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لا احتفالات بالتحرير في العراق
عبد الباري عطوان

من المفتــرض ان ينــزل العراقيون الى الشــوارع رقصاً وطرباً بمناســبة مرور 
الذكــرى السادســة لـ»تحرير» بلادهم مــن «الطاغية» على حــد وصف بعضهم، 
وتمتلئ شاشــات محطات التلفــزة، وما اكثرها هذه الايــام، بالبرامج التي تمجّد 
هــذا المشــروع الامريكي و»الابطال» العراقيــين الذين انخرطوا فيــه، وعادوا الى 
البــلاد على ظهــور الدبابــات الامريكية «محرريــن»، ولكن الذكــرى مرت بصمت 
مخجل، بالنســبة الى هــؤلاء على وجه التحديــد. والاحتفالات التي شــاهدناها 
فــي بغداد كانت بعيد «النوروز» من قبل الاشــقاء الاكــراد، بينما عمت مظاهرات 

الاحتجاج العاصمة الامريكية واشنطن، وعواصم غربية اخرى.
مــا يتفق عليه الكثير من العراقيين هو ســوء الاوضــاع وتدهورها على الصعد 
كافــة، ولكــن هناك فئة مســتفيدة مــن الاحتلال من خــلال عمليــات النهب التي 
مارســوها ويمارســونها للمال العام، وتقدر بعشــرات المليارات مــن الدولارات، 
جرى تهريبها الى الخارج، وغســلها من خلال الاســتثمار في عقارات وشركات، 

خاصة في كل من لندن ودبي ودمشق ولبنان.
احصــاءات الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الرســمية مرعبــة بكل المقاييس: 
مليــون ومئتا الف مواطن استشــهدوا، الفا طبيب اغتيلــوا، 5500 اكاديمي وعالم 
ومثقــف قتلوا او اعتقلوا، خمســة ملايين لاجىء يعانون من التشــرد، 2.7 مليون 

منهم داخل العراق، ومليونا شخص هربوا بأرواحهم الى دول الجوار.
مــن بين هــؤلاء عشــرون الف طبيــب، حســب احصائيــات الصليــب الاحمر 

الدولي.
٭ ٭ ٭

العــراق اليوم هو بلــد الأرامل، فهناك أكثر مــن مليوني ارملة، بســبب الحرب 
الامريكية والحصار الذي ســبقها واســتمر ثلاثة عشــر عاماً، واكثر من خمســة 
ملايــين يتيم معظمهم مشــردون، وفوق هذا يعاني ثلث أطفــال العراق حالياً من 

سوء التغذية، وسبعون في المئة من بنات العراق لا يذهبن الى المدارس.
تقرير منظمة اوكسفام العالمية يفيد بأنه بعد ست سنوات من الاحتلال الكهرباء 
لا تصل لأهل العاصمة الا بمعدل ســت ساعات في اليوم، وامدادات المياه في بلد 
يجــري في ارضه نهــران، متقطعة وغير نقية، وأربعة من بين كل عشــرة عراقيين 

يعيشون تحت خطر الفقر.
والأهم من ذلك ان هناك 26 ســجناً رسمياً، واكثر من 600 معتقل سري. وتفيد 
بيانات الاتحاد العراقي للمعتقلين السياسيين، ان هناك 400 الف عراقي تعرضوا 
للاعتقــال من بينهم عشــرة آلاف امرأة، مثلما تعرضوا للتعذيــب، 87 في المئة من 

هؤلاء المعتقلين لم يقدموا لأي محاكمة.
امــا عن الفســاد فحدث ولا حــرج، فالعراق الجديــد يحتل المرتبــة الثالثة بعد 
الصومال ومانيمار كأكثر بلد يعمه الفساد في العالم بأسره حسب تقرير منظمة 

الشفافية الدولية.
الانســان العراقي البســيط الذي ادعى المحررون انهم يعملــون من اجل رخائه 
وحقوقه، واعلاء شأنه، كان وما زال هو الضحية. فبعد ست سنوات من «التحرير» 
ما زال يبحث عن لقمة عيش لأطفاله، ويواجه خطر الموت بصورة يومية، ولم يكن 
غريباً ان يظهر عراقيون مســحوقون على شاشــة تلفزيون الـــ(B.B.C) العربية 
يتحدثــون بمرارة عن أوضاعهم في ظل «العراق الجديد» ويترحمون على الوضع 

السابق، ويؤكدون انه كان افضل «الف مرة». 
صحيــح ان اخطاء وقعت، وحريات غابت، وحقوقاً انتهكت، ولكن كانت هناك 
فــي المقابل ايجابيات عديدة، ابرزها الامن والاســتقرار، ووجود حكومة مركزية 

قوية، وجيش قادر على حماية الارض والعرض، ونهوض في مختلف المجالات.
كان باستطاعة النظام السابق ان يتنازل عن قيمه ومبادئه العربية والاسلامية 
الاصيلــة، ويعقد صفقات ســرية مع اعــداء الأمة من اجل البقــاء، لكنه رفض كل 
العروض التي تقدم بها بعض الوسطاء لاستغلال محنته، وبهدف كسر الحصار 
الظالم عنه وعن شعبه، وفضّل قائده ان يدخل التاريخ من بوابة الكرامة والوطنية 

مرفوع الرأس، حتى وهو ذاهب الى حبل المشنقة.
٭ ٭ ٭

في الذكرى العاشــرة لوفاة العاهل الاردني الملك حســين، كتب نايجل  اشتون 
أحد أبرز اصدقائه، والمحاضر في كلية الاقتصاد/ جامعة لندن، والشخص الذي 
اطلع على وثائق الاســرة الهاشــمية بحكــم علاقته الخاصة بها، كتــب كتاباً هو 
بمثابة ســيرة ذاتية عن صديقه، كشــف فيه العديد من الاسرار الهامة والخطيرة 
تتعلق بمســيرته في الحكم التي امتدت لأكثر من اربعــين عاماً، اهمها فيما يتعلق 
بالموضــوع العراقي، ما ذكره عن اقدام اســحق رابين رئيس الوزراء الاســرائيلي 
علــى مغازلــة الرئيس الراحل صدام حســين فــي مطلع صيف عــام 1995، حيث 
طلب مــن العاهل الاردني ان يقتــرح على الرئيس صدام دعوتهمــا معاً، اي رابين 
والملك حســين الى بغداد، لاقامة علاقات مع العراق لممارسة ضغوط على الرئيس 
الســوري حافظ الأســد، عدو صدام، حتى يقبل شروط اســرائيل للسلام، «لأن 
رابــين يعتبر العراق مفتاح شــرق العالم العربي، وحاجزاً امــام التهديد الايراني 

ضد اسرائيل».
اشــتون يقول «ان اتصالات رابين مع الملك حسين تمت من خلال افرام هاليفي 
مســؤول «الموســاد» الســابق، وعلي شــكري رئيس الديوان الملكــي الاردني في 
حينه. في حزيران (يونيو) 1995 ارســل العاهل الاردني رسالة سرية الى صدام 
حســين ســلمها وزير البلاط مروان القاســم، ولكن الرئيس العراقي رفض بإباء 
هــذا العرض رغم الحصار التجويعي المفروض على بلاده في حينها»، فقبول هذا 
العرض كان سيعني كسر الحصار، وعلاقات جيدة مع واشنطن، والدول العربية 

الخليجية المعادية له بالتالي.
الســيد مروان القاســم وزير الخارجية الأردني ورئيس الديوان الأسبق ما زال 
علــى قيد الحياة ويســتطيع ان يصحح هذه الرواية التاريخيــة اذا كانت خاطئة، 
خدمــة للتاريــخ، وانصافاً للحقيقــــة، فمن غيــر المنطقي ان نتــرك للآخرين هذه 

المهمة.
٭ ٭ ٭

ربمــا يجــادل البعض، بــأن اوضاع العراق في تحســن، ولكنه تحســن جزئي 
وهش، ويكفي الاشــارة الى ان ســتة ملايــين عراقي هاجروا طلباً للأمان ســواء 
في شــمال العــراق  او فــي دول الجوار، ولم يعــد منهم الا بضعة آلاف، بســبب 

المضايقات وظروف المعيشة الصعبة في الخارج.
لا نعــرف اين ذهب اعضــاء مجلس الحكــم الاوائل، ولماذا اختفوا عن مســرح 
الأحداث، اين هــؤلاء الذين صوتوا تأييداً لقرار يجعل يــوم «تحرير» العراق عيداً 
وطنيــاً يحتفــل به الشــعب العراقــي كل عام، ولمــاذا لا نرى جورج بــوش وديك 
تشــيني ودونالد رامسفيلد وبريمر وتوني بلير يقفون في ساحة الفردوس جنباً 
الى جنب مع «ابطال» التحرير العراقيين، يتبادلون الانخاب ويستعرضون عرضاً 
عسكرياً،  بينما يزدحم الميدان بمئات الآلاف من العراقيين والعراقيات بملابسهم 
المزركشة، يرقصون على قرع الطبول واهازيج الفرق الشعبية والموسيقية احتفالاً 

بهذا الانجاز الكبير؟
هناك نقطة مضيئة وســط هذه الصورة القاتمة، وهي بطولات الشعب العراقي 
في مقاومة الاحتــلال، هذه البطولات التي هزمت امريــكا، وكلفت خزينتها اكثر 
مــن ثمانمئــة مليار دولار حتــى الآن، يمكن ان تصــل الى ثلاثــة تريليونات دولار 
في الحســبة  النهائية للخســائر. وكانت هذه المقاومة من احد ابرز اسباب انهيار 

الاقتصاد الامريكي على الصورة التي نراها حالياً.

هيئة حقوقية تطالب بانتخاب مجلس الشورى ومراقبة المال العام وتقنين عمل «المطاوعة»

السعودية: اعتقال شيعة والبحث عن رجل دين هارب
و35 عالم دين يدعون لحظر ظهور المرأة بالاعلام

■ الرياض ـ يو بي اي: أكد الملياردير الســعودي الأمير الوليد 
بن طلال أن دعم المرأة الســعودية والرياضة «هو من أولوياتنا»، 

وذلك خلال استقباله أول فريق نسائي لكرة القدم في المملكة.
وقالت شركة المملكة القابضة في بيان لها ان الوليد بن طلال، 
اســتقبل في مقر شركة المملكة القابضة فريق «إتحاد الملوك لكرة 

القدم»، الذي يعتبر أول فريق كرة قدم نسائي في السعودية. 
وأضــاف البيان أنــه بحث مع أعضــاء الفريق وضــع الفريق 
وإنجازاتــه، مؤكــداً «ضــرورة دعــم وتشــجيع المرأة في شــتى 

المجالات في المملكة».

وأشــار البيان إلى أن الوليد بن طلال، الذي اطلع على الوضع 
العــام والعقبات التي تواجه أعضاء الفريق، وزّع «مكافآت نقدية 
بلــغ مجموعها 115 ألف ريال (حوالــى 30.5 ألف دولار امريكي) 
على إدارة ولاعبي فريق إتحاد الملوك النســائي لكرة القدم وذلك 
لقاء النتائج والبطولات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية 
في الـــ 20 مباراة التي خاضها الفريق مــع أكثر الفرق المحلية في 

جدة».
وقد شــارك فــي أكثر مــن ثلاثة بطــولات كان آخرهــا بطولة 

المدارس الامريكية في جدة.

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

دعـا عدد من رجـال الدين السـعوديين امس الأحد 
وزيـر الثقافة والاعلام السـعودي الجديد عبد العزيز 
خوجـة الـى العمـل على حظـر ظهور المـرأة فـي كافة 
وسـائل الإعلام، بالرغم من اصدار العاهل السعودي 
الملـك عبداللـه بن عبد العزيز الشـهر الماضي سلسـلة 
وزارات  عـدة  شـملت  حكوميـة  بتعديـلات  قـرارات 
اهمها المؤسسـتان الدينية والاعلامية، جاءت حسـب 
مراقبـين بعـد تعرضهمـا لموجة مـن الانتقـادات داخل 
وخارج المملكة وخاصة من الحليف الاكبر للسعودية، 
فوضـى  الـى  اضافـة  الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 

الفتاوى التي زادت من حدة الانتقادات.
وحـذر35 عالماً سـعودياً فـي بيان نشـر امس على 
موقـع «نـور الإسـلام» الـذي يشـرف عليـه الشـيخ 
محمـد الهبـدان خوجة من عواقب «التمـادي في طرح 

المخالفات الشرعية في وسائل الإعلام».
ودعـا خوجـة الـعلماء الـى ضرورة اعتمـاد «عدم 
فـي  مغنيـة  أي  ظهـور  أو  نسـائي  رقـص  أي  عـرض 
التلفزيون مهما كان نوع ذلك»، وعدم «ظهور أي امرأة 
تلقي نشرة إخبارية أو حديث سواء كان ذلك بالعربي 
أو الإفرنجـي»، و»عـدم ظهـور أي امرأة سـعودية في 

التلفزيون مهما كان الأمر».
وأشـار الموقعون على البيان الى أن ظهور النسـاء 
فـي التلفاز السـعودي «مخالفـة للسياسـة الإعلامية 
 ،«1981 الـوزراء  مجلـس  بقـرار  الصـادرة  للمملكـة 
وأضافوا «أن ظهور النسـاء مخالف لنظام المطبوعات 
والنشـر». ودعـا البيان وزيـر الإعلام إلـى مقابلة 10 

أشخاص من الموقعين على البيان .
الى ذلك قالت الشرطة ومصادر شيعية امس الاحد 
ان الشرطة السعودية اعتقلت على الاقل 11 شيعيا في 
شـرق المملكة بعد ان هاجم رجل دين شيعي السلطات 
السنية بسـبب الاشتباكات الطائفية الاخيرة بالمدينة 

المنورة. 
وقال توفيق السيف وهو مفكر من المنطقة الشرقية 
ان ما مجموعه 14 شـيعيا اعتقلوا فـي العوامية خلال 
عدة ايام شـهدت اعتصامات احتجاجا على مداهمات 
الشـرطة بحثا على الشـيخ نمـر النمر الـذي لا يعرف 
مكانـه. وذكر موقـع «راصد» الاخباري الشـيعي على 

الانترنت ايضا الاعتقالات.
واكد منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية 
ان 11 شـخصا اعتقلـوا يـوم السـبت للاشـتباه فـي 
تكديرهم للنظام العام وارتكاب عمل تخريبي تسـبب 
في انقطاع الكهرباء في بلدة العوامية الشيعية. وقال 
ان الشـرطة تريـد النمـر لاسـتجوابه ولكنه لـم يذكر 
لاي سـبب. وقـال السـيف وأحـد اعضاء اسـرة النمر 
انه اثنـاء خطبة في العوامية هذا الشـهر اقترح النمر 

ان يسـعى الشـيعة الى الانفصال عن السعودية وهي 
دولة تنظر الى نفسها على انها قلعة السنة.

يأتـي ذلـك فيما وجهـت الجمعيـة الوطنية لحقوق 
الانسـان في السـعودية في تقريرها السـنوي الثاني 
امـس الاحد نقدا لاذعا للمرة الاولـى لوزارة الداخلية 
ومجلس الشـورى وهيئة الامـر بالمعروف والنهي عن 

المنكر اضافة الى العديد من الاجهزة بالمملكة.
ودعـت الجمعية فـي تقريرهـا الاجهـزة الحكومية 
للاخذ بتوصياتها التي وردت في التقرير الذي حصلت 
«القدس العربي» على نسـخة منـه، وطالبت الجمعية 
بتوسـيع صلاحيات مجلس الشورى وخاصة مراقبة 
الميزانيـة وحـق مسـاءلة الـوزراء واختيـار أعضائه 
عـن طريـق الانتخـاب ولو بشـكل جزئي فـي المرحلة 

الراهنة.
الجدير بالذكر ان اغلب الوزراء بالسعودية هم من 

العائلة الحاكمة، وخاصة الوزارات الرئيسية.
واوصـت الجمعية الاجهـزة المعنية باعـادة النظر 
فـي النصوص الواردة في نظـام المطبوعات، وتحديد 
مفهـوم السـيادة، والاسـتمرار في مشـروع الاصلاح 
السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم 

الاستقرار الاجتماعي.
مدونـة  وضـع  علـى  بالعمـل  الجمعيـة  وطالبـت 

للاحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل.
كمـا حثـت الجمعيـة وزارة الداخليـة بالتعامل مع 
المقبوض عليهم على خلفية «نوايا وأفكار متطرفة» أن 
يتـم الحكم عليهم بناء على ما اقترفوه من ذنب لا بناءً 

على نوايا يحملونها. 
وطالبت بانشـاء هيئة رقابية عليا للاشـراف على 
المشـاريع التنمويـة، المبـادرة بتمكـين هيئـة مكافحة 
الفسـاد من مباشـرة اعمالهـا وديوان المراقبـة العامة 

لحماية المال العام والضيفة العامة من الاستغلال.
وطالبـت الجمعية باعادة النظر فـي احكام الكفالة 

واصلاح العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وتطرح المنظمات غير الحكومية مشكلة السعودية 
فـي مـا يتعلـق بحقـوق الانسـان والحريـات المدنية 
والاجتماعيـة علـى انها نتـاج لغياب الحريـة الدينية 

وزيادة اعمال التمييز
ودعت أيضا إلى السـماح لأهالي الموقوفين الالتقاء 
بهـم في السـجون وتوفيـر محاكمات عادلـة لهم. كما 
انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشـروع تطوير القضاء 
السـعودي. كمـا طالـب تقريـر الجمعيـة بتقنـين عمل 
هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وضرورة 
تحديـد صلاحياتهـا فيمـا يتعلق بالقبـض والتحقيق 
والتفتيـش.  ودعـت الجمعيـة لخلق مجـالات جديدة 

لعمل المرأة. 
وأكدت الجمعية أنها رصدت الكثير من «التجاوزات 
قامـت بهـا الهيئـة منهـا الضـرب والتنكيـل والألفاظ 

النابية بحق أشخاص قبضت عليهم الهيئة». 
 (رأي القدس ص 19)

انباء عن مطالبة القاهرة باعتذار 
ليبرمان عن مسه بالسد العالي ومبارك

تل أبيب رفضت دخول طائرة تقل مبعوثا قطريا اجواء رام الله

عباس يأمل بحل خلافات قطر مع مصر 
والسعودية حتى يشارك بالقمة وهو مرتاح

براون يحذر من هجمات 
يعدّ لها «القاعدة»

■ لنـدن- يـو بـي اي: حـذر رئيـس 
الوزراء البريطانـي غوردون براون من 
أن تنظيم «القاعدة» في شـمال باكستان 
يخطـط لهجمـات إرهابيـة ضـد بلاده، 
لافتاً الى أن هذا التنظيم ما يزال ناشـطاً 
فـي أفغانسـتان لكنـه نقل تهديـده عبر 

الحدود إلى باكستان.
بصحيفـة  مقـال  فـي  بـراون  وكتـب 
نسـبة  «أن  الأحـد  امـس  «الأوبزيرفـر» 
تفـوق ثلثي المؤامرات التـي تهدّد المملكة 
المتحـدة ترتبط بباكسـتان»، وأن بلاده 
«تعمـل بالتعـاون مـع الإدارة الأمريكية 
على تطويـر اسـتراتيجية جديدة حول 
سـبل مكافحـة التهديـد الإرهابـي عبـر 
ومـدارس  أسـبابه  وتحديـد  المنطقـة 
التطرّف والأماكن غير الخاضعة لسلطة 
يسـتخدمها  أن  يمكـن  التـي  القانـون 
أو  التجنيـد  لأغـراض  الإرهابيـون 

التدريب».

اشتباكات خارج كاتدرائية 
نوتردام بسبب تصريحات 
البابا عن «الواقي الذكري» 

اشـتباك  وقـع  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
امس الأحد بـين نشـطاء مكافحة مرض 
نقص المناعة المكتسبة (ايدز) وكاثوليك 
تقليديـين خارج كاتدرائيـة نوتردام في 
باريـس بسـبب تصريحـات أطلقها بابا 
الفاتيكان بنديكت السادس عشر بشأن 

الواقي الذكري خلال جولته الافريقية. 
وذكـر الموقـع الالكترونـي الفرنسـي 
«توينتي مينتس دوت إف أر» أن الحادث 
وقـع عندمـا نفـذ نشـطاء مـن مجموعة 
«أكت أب» احتجاجا تضمن توزيع أعداد 
مـن الواقي الذكـري، كما رفعـوا لافتات 
تصـف البابا بأنـه «قاتل» وقـت خروج 
التقليديـين الكاثوليـك مـن الكاتدرائية 
بعـد أداة صلواتهـم. وتدخلت الشـرطة 

لتفريق المجموعتين. 

«القاعدة تحضر لثورة.. والصدريون المفرج عنهم سيعودون للعنف»
حكومة بغداد تخشى تفجر العنف مجددا بعد الانسحاب الامريكي

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف 
الاحـد ان مقربين مـن بنيامـين نتنياهـو التقوا 
مسـؤولين مصريـين لطمأنتهـم بشـأن احتمال 
تعيين اليميني المتشـدد افيغدور ليبرمان وزيرا 
للخارجية. وبحسـب وسـائل اعلام اسرائيلية 
فـان القاهرة، وفي مؤشـر علـى اعتراضها على 
تعيين ليبرمان في هذا المنصب، لوحت بمقاطعة 
الاحتفال المقرر في اسـرائيل الاربعاء بمناسـبة 
الذكـرى الثلاثـين لتوقيـع اتفاقية السـلام بين 

الدولة العبرية ومصر.
غيـر ان القاهـرة نفت الاحد هـذه المعلومات 
واكـدت على لسـان المتحـدث باسـم الخارجية 
المصريـة حسـام زكي ان سـفيرها في تـل ابيب 

ياسر رضا سيشارك في الاحتفال.
وجـاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو ان 
«مقربين من نتنياهو وليبرمان اجروا اتصالات 

مع مسؤولين مصريين ليؤكدوا ان تولي ليبرمان 
الخارجية يجب الا يكون عامل توتر».

قالـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية، امـس 
الاحد، انّ التوتر بدأ يشـوب العلاقات المصرية 
ـ الاسرائيلية، على خلفية تصريحات ليبرمان، 
الذي كان قد هدد بقصف سـد اسوان، وقال قبل 
عدة اشـهر انّه اذا اراد الرئيـس المصري زيارة 
اسرائيل، فليجيء، واذا رفض ذلك، فليذهب الى 
الجحيم. ووفق المصادر الاسرائيلية فقد اجتمع 
يوم الاربعاء مستشار الامن القومي الاسرائيلي 
مع السفير المصري في تل ابيب، وخلال الجلسة 
تم التطـرق الـى بؤر الخـلاف والتوتـر. ونقلت 
«يديعوت احرونوت» عن السفير المصري قوله 
فـي الاجتماع انّ بلاده تجـد صعوبة في ان تمر 
مر الكرام علـى تصريحات ليبرمـان، واضاف، 
بحسـب الصحيفـة، هنـاك ثلاثـة امـور تمـس 
بالكرامـة القومية لمصر: الاهرام، السـد العالي، 
وكرامـة الرئيـس مبـارك، وليبرمان مس مسـا 

سافرا باثنين من هذه الامور الثـلاثة.
(تفاصيل ص 6)

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

أبلـغ الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
مقربـين منه أمـس الأول بانـه تلقـى كغيره من 
الزعمـاء العـرب دعـوة رسـمية لحضـور قمـة 
الدوحة العربية نهاية الشهر الجاري، موضحا 
ان القيادة القطرية أرسـلت وزيرا في حكومتها 
لتسـليمه الدعـوة لكـن المبعـوث لـم يتمكن من 
الحضور بسـبب رفـض إسـرائيل لزيارته لرام 
الله.  وحسـب المعطيـات التي تقـدم بها عباس 
لمقربين منه فقد رفضت إسرائيل السماح لطائرة 
الفلسـطينية  الأجـواء  عبـر  بالعبـور  خاصـة 
والهبوط في رام ألله لتسـليم الدعوة الرسمية 
لـه شـخصيا، وهـي طائـرة كانـت قـد وفرتهـا 
القطـري  المبعـوث  لنقـل  الأردنيـة  السـلطات 
الذي حضـر إلى عمان وسـلم قيادتهـا  الدعوة 

الرسمية.
 ولم توافق السلطات الإسرائيلية على عبور 
المبعوث القطري لكن الدعوة الرسـمية سـلمت 

لمقر الرئاسة بطريقة غير مباشرة.
 ونقـل عـن عبـاس قولـه بانه حريـص على 
المشـاركة في قمة الدوحة ولم يتخذ قرارا بعدم 
الحضـور آمـلا ان تنجـح إتصـالات المصالحـة 
العربيـة قبـل عقـد القمـة، الأمـر الذي قـال انه 
سيساعد في تمثيل الفلسطينيين وبشكل يخدم 

المصالحة الوطنية.
 كما نقل عنـه قوله ان الجانب القطري يظهر 
حرصـا متزايدا علـى حضوره الشـخصي لقمة 
الدوحـة وهـو أمـر قــال عبـاس انه سـيأخذه 
بالإعتبار، مقـــدرا ان المشـاركة العربية بالقمة 
ستكون قياسية وكبيرة إذا ما عولجت الخلافات 
وأنـه  والسـعودية  مصـر  مـن  وكل  قطـر  بـين 
شـخصيا سيشـعر بالإرتيـاح خلال مشـاركته 

بالقـــمة إذا تم إحتواء هذه الخلافات. 

لندن – «القدس العربي»:
مـع اغلاق القوات الامريكية سـجن معسـكر بـوكا في جنوب 
العـراق والافـراج عـن السـجناء فيـه تثـور مخاوف مـن عودة 
النشـاطات المسلحة السـنية والشـيعية في معظم انحاء البلاد. 
وحسـب تقرير لصحيفة «واشنطن بوسـت» فان تنظيم القاعدة 
يحضـر لثـورة بعد رحيـل المارينـز، بينمـا يجهز جيـش المهدي 

التابع للتيار الصدري لحملة من اعمال العنف. 
 وقالـت الصحيفـة ان مسـؤولين عراقيـين يخشـون مـن اثر 
ان  ويعتقـدون  الحكومـة  علـى  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب 
الجماعات المسلحة تقوم بالتحضير لما بعد الانسحاب الامريكي. 
لكـن الكثير مـن المعلقين يقولون ان امريـكا التي قررت تفكيك 
معسكر بوكا، تفكك معه سجنا ظل رمزا الى الظلم وغياب العدالة 
خاصـة ان معظم من سـجن فيه لم تتـم ادانتهم ولم يسـمح لهم 

بالاطلاع على ادلة سجنهم. 
ومـع ذلـك فـان السـجناء المحرريـن قد يجـدون انفسـهم في 
صفـوف جماعات المقاومة. وقالت الصحيفة ان عددا من محرري 

بوكا قابلتهم في احياء شـيعية تحدثوا عن الانتقام،فيما يخشى 
مـن عـودة المسـلحين التابعين لجماعـة مقتدى الصـدر لاعمالهم 

وهو ما تحدث عنه مسؤول في الشرطة. 
ويحـذر رجـال الامـن ممـا يرونـه مشـكلة كبيـرة مـن عودة 
المسـلحين المحرريـن الذيـن يقولـون ان السـلطات والحكومة لا 

تعرف حجمها الحقيقي. 
ويقـدر عـدد من سـجنتهم امريكا منـذ الاطاحة بنظـام صدام 
التواجـد  ذروة  وفـي  الـف.   100 بحوالـى   2003 عـام  حسـين 
العسـكري الامريكي وزيادة القوات تم احتجاز 26 الفا في سجن 
بوكا القريب من الحدود مع الكويت، لكن العدد انخفض منذ تلك 
الفتـرة الـى 9.600 ومنذ بداية العام الحالـي تم الافراج عن الفي 
معتقـل وتخطـط القـوات الامريكية لاغـلاق المعتقل فـي الصيف 

القادم.
 واشـارت الـى عـودة 106 مـن المعتقلـين حيث اسـتقبلوا في 
مسجد ام القرى في بغداد ومشاعر الفرحة العارمة التي اختلطت 

بالغضب من ان المعتقلين ابرياء. 
لكن قوات الامن اعلنت ان عددا من المفرج عنهم ليسوا ابرياء 

وقد يعودون لنشـاطاتهم وانهم حاولوا اعتقـال 10 بالمئة منهم. 
وقالـوا ان عـددا قليلا يحتاج الـى زرع الفتنـة الطائفية. ونقلت  
الصحيفـة عن مسـؤول فـي الامن قولـه ان الجماعـات الخاصة 
مـن داخل حركة الصدر تقـوم باعادة تنظيم نفسـها في البصرة 

وبشكل اقل في بغداد. 
ويقـول ان الاكثـر اثـارة للقلـق هـو قيـام جماعـات مرتبطـة 

بالقاعدة باعادة تنظيم نفسها في  الجنوب والغرب. 
وقـال ان القاعـدة تحضـر نفسـها لرحيـل الامريكيـين وتريد 
الاعـلان عن ثـورة، ويقـول ان نسـبة 60 بالمئة من المفـرج عنهم 

سيعودون للقتال.
و قـال البريغادير جنـرال ديفيد كوانتوك المسـؤول الأمريكي 
عن المعتقلين في العراق امس الأحد إن آلاف السـجناء العراقيين 
الذين تحتجزهم القوات الأمريكية لاجل غير مسمى دون توجيه 
اتهامـات سـيتم الافـراج عنهـم او محاكمتهم في محاكـم عراقية 

بحلول منتصف العام الجاري.
وقال كوانتوك في مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة تحتجز 

ما يزيد عن 13000 سجين عراقي.

العاهل السعودي الملك عبد  الله بن عبد  العزيز يصافح ندى العتيقي المديرة العامة لمركز وبرج المملكة الذي يملكه الامير الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يلتقي أول فريق كرة قدم نسائي سعودي



السنة العشرون ـ العدد 6157 الاثنين 23 اذار (مارس) 26 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6157 Monday 23 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
2

لندن ـ «القدس العربي»: 
عبـر الفريق ضاحي خلفان قائد عام شـرطة دبي عن 
اسـتيائه من عـدم حجب موقـع «يوتيوب» حتـى الآن، 
معربا عن أسـفه الشـديد لعدم قيام شـركة اتصالات أو 
هيئـة تنظيـم الاتصـالات بحجـب الموقع الـذي يحتوي 
على بعـض المقاطع الإباحية التـي تتنافى مع أخلاقيات 
المجتمـع وتضـر بشـباب الوطـن خاصـة مـن أصحـاب 

النفوس الضعيفة، بحسب تصريحات صحافية. 
وانتقـد قائـد عـام شـرطة دبي موقـف هيئـة تنظيم 
الاتصـالات لعدم اتخاذها أي إجراء عملي يذكر ردا على 
الحملة التي أطلقها لمقاطعة موقع «يوتيوب»، منوها إلى 
أن الأمر لا يحتاج إلى رسائل رسمية بقدر ما يحتاج إلى 

قيادات تعي ما يضر المجتمع وما ينفعه. 
ودعـا الفريق خلفـان المسـؤولين عن حجـب المواقع 
الإباحية إلى الدخول على الموقع المذكور ورؤية محتواه 
وتقديـر ما إذا كان وجود مثل هذه الأشـياء يسـاهم في 
انتشـار الرذيلة بين الشـباب والفتيات المراهقين الذين 
يحرصـون علـى مشـاهدة هـذه المقاطع ووضعهـا على 

هواتفهم النقالة أو على حاسوبهم الشخصي.  
و أشـار إلى أن الأخلاقيات لا تتجزأ وان حجب الموقع 
لا يعنـي نهايـة العالـم بـل هـو تصحيح لوضـع خاطئ 
تتضـرر منـه العائلات جميعـا التي ترى في هـذا الموقع 

انتهاكا للأخلاقيات. 
من جانبه صرح مصدر مسـؤول في شـركة اتصالات 
أن مهمـة حجـب الموقع ليسـت ضمـن اختصاصها وإنما 
الأمر يرجع إلى هيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة 
الوحيدة المخولة بمنع أو حجب أي موقع، وأكد المسؤول 
انه مـن الصعب تقنيا ومنطقيا حجـب موقع «يوتيوب» 
بالكامـل لما يحتويه هذا الموقع من أقسـام مفيدة جدا في 

شـتى المجالات، إلـى جانـب أن الموقع يسـتقطب ملايين 
الزائرين يوميا، ويضـاف إليه 65 ألف مقطع فيديو، كما 

انه يعتبر الأشهر بين المواقع المفيدة. 
ونـوه المصـدر إلـى أن مسـألة الدخـول علـى المواقع 
الإباحية أصبحت شـيئا يرجع إلى الإنسـان نفسه وان 
الرقابـة لا يمكـن أن تؤتي ثمارها في ظـل مجتمع منفتح 
يستقبل آلاف القنوات التي يستقي منه أموره الحياتية. 
وأضاف المصـدر: إذا افترضنـا جدلا أننـا حجبنا الموقع 
فهل ستحجب أجهزة فك الشفرة التي تباع في الأسواق؟ 
وهل سـتحجب باقي الأفلام المستنسخة المعروضة على 

الأرصفة والتي يتداولها الشباب؟ 
وأوضـح المصـدر أن حجـب الموقع بكاملـه أمر صعب 
في ظل مناداة الإمارات بالحرية الشـخصية التي يعتبر 
تصفـح الانترنت احد مهامها.  وعلى النقيض أكد المصدر 
أن الاتصـالات قامـت بالفعل بحـذف المشـاهد الإباحية 
والمقاطـع الجنسـية التـي يحتويها الموقـع، إلا أن عملية 
فرز المقاطع كليا أمر صعب لأنه تقنيا يتم حجب أي موقع 
أو مقطـع يحمـل عبـارة «جنـس» ولكـن هناك أسـاليب 

أخرى غالبا ما تستخدم للتحايل على هذا الأمر.
وكان القائـد العـام لشـرطة دبـي قـرر اطـلاق حملة 
لمقاطعـة موقـع «يوتيـوب»، اكبـر مكتبـة فيديـو علـى 
شـبكة الانترنت، «لخطورة ما يبثه علـى الجيل الجديد 
واحتوائـه علـى مشـاهد جنسـية، واخـرى تثيـر الفتن 
الطائفيـة، ومشـاهد شـاذة علـى المجتمعـات العربية»، 
على حد تعبيره، فيما اعترض نشطاء إنترنت معتبرين 

أن «هذه الدعوة ضد الحرية الشخصية».
و تحرك نشـطاء على شـبكة الانترنت، ومتصفحون 
المقيمـة  الجنسـيات  وابنـاء  الاماراتيـين  مـن  للشـبكة 

بالامارات، واعلنوا اعتراضهم عليها.
ونشـر المعترضون على الحملة رسائل على منتديات 

الانترنـت الاماراتيـة يطالبـون فيها بالتراجـع عن هذه 
الحملة باعتبارها تتنافى مع الحرية الشخصية. 

واكـدوا ان الموقع مفيد، ويحوي الكثير من المعلومات 
التي تهم الاماراتيين وتنفعهم في حياتهم.

وقالوا ان اضـرار الموقع اقل بكثير من منافعه، داعين 
الى توجيه حملات توعوية للشباب وتثقيفهم بالمخاطر 

الخارجية، وليس اغلاق الموقع.
فيمـا ايد البعض الاخر ما دعا اليـه خلفان، معتبرين 

اياه «يحمي المجتمع من الاخطار الالكترونية».

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ»القدس العربي»:
عندما اعلنت قوات الامن السعودية في شهر كانون 
الثانـي (يناير) عـن نجاحها في ملاحقـة كل المطلوبين 
مـن تنظيم القاعدة وان 85 منهم قـد فروا من البلاد فقد 
كانـت تتحدث عـن عملية بـدأت بعد التفجيـرات التي 
ضربت البـلاد في عام 2004 وادت الـى يقظة الدولة لما 
رأته مخاطر التشدد عليها، حيث قامت بعمليات تدريب 
لقواتها وتأهيـل للائمة والناشـطين التائبين وملاحقة 
وقتـل مـن رفـض الاذعـان لدعـوات الحكومـة وقطـع 
شـريان تمويل وتهريب السـلاح للجماعات المتشددة. 
فقـد كان تفجير الرياض فـي كانون الاول ( ديسـمبر) 

بمثابة الصحوة لما رأته الدولة من مخاطر عليها.
صحيفـة  عنـه  نقلـت  سـعودي  ضابـط  وبحسـب 
«نيويورك تايمز» فان العملية كانت دعوة للاسـتيقاظ 

مشيرا، الى ان الوضع كان سيئا بدرجة كبيرة. 
وقتل من رجال الامن 57 اثناء ملاحقة اتباع القاعدة 
فـي السـعودية فـي الفتـرة ما بـين عـام 2003 و 2005. 

وتقـول الصحيفـة ان قتـل رجـال الامـن ادى بالدولـة 
لتغيير موقفها، خاصة ان هنـاك الكثيرين ممن رفضوا 
الاعتـراف بان البلاد هي حاضنـة للارهاب خاصة بعد 

هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
وتقـول الصحيفة انه منذ تلـك الفترة تغيرت البلاد 
مشـيرة الـى ان معظم الاسـماء علـى قائمـة المطلوبين 
فـروا مـن البـلاد. وجـاء هـذا ثمـرة لبرنامـج طمـوح 
لمكافحة الارهاب في السـعودية وتضمن ملاحقة خلايا 
الارهابيـين، وراقبـت عمليـات نقـل الامـوال وفصلـت 
الضبـاط من اصحاب التوجهات الاسـلامية المتشـددة 
وقامـت بتدريب معظم عناصر الشـرطة على اسـاليب 
مكافحـة الارهاب. وبحسـب القائد فقـوات الامن قتلت 
معظـم قـادة القاعدة واجبـرت الباقين علـى الهرب اما 
لافغانسـتان او اليمـن، ومن بقـي في البـلاد منظرون 
ايديولوجيـون لا يعرف عددهم. ومـن بين قائمة الـ 85 
احد عشـر من معتقلي غوانتانامو السـابقين ممن اعيد 
تأهيلهـم فـي مركز اقيم خصيصا لمسـاعدة المتشـددين 
السـابقين علـى العودة للحيـاة العامـة والتخلص من 

مواقفهم المتشددة.  
تكـن  لـم  التـي  السـعودية  ان  الصحيفـة  وتقـول 
مسـتعدة في الماضي لنقاش فكرة  التطرف والاتهامات 
الموجهـة اليهـا بكونها محضـن الارهـاب اصبحت اكثر 
انفتاحـا على الموضوع. فبحسـب تركـي القطيان مدير 
مركز لجنة برنامج التأهيل النفسي فالسعودية لا تزال 

في البداية وبحاجة لان تتعلم اكثر. 
عـادوا  تأهيلهـم  اعيـد  الذيـن  مـن  عـددا  ان  ومـع 
لنشـاطهم الا ان عددهم يظل قليلا، فنسـبة 14 الى 218 
متخرجا من البرنامج تظل هامشـية. ويشـير القطيان 
الـى «انـه لا يضمن عـدم عـودة مـن تدربـوا لعاداتهم 
القديمـة ،نحن نتعامل مع بشـر لا سـيارات» كما يقول. 
ويعتـرف مسـؤولون ان القاعـدة لا يـزال لديهـا مـن 
يتعاطف معها داخل السعودية، مشيرين الى ان تغيير 
طـرق التفكيـر امر غيـر سـهل وبحاجة لوقـت. وتقوم 
السـعودية بمراقبة المسـاجد والانترنت لان الناشطين 
يسـتخدمونها بـل واحيانا يعتمدون على نشـاطات ما 
بعد الدوام. ولا  ينفي المسؤولون امكانية وجود خلايا 

نائمة.  وفي الوقت الذي انتقد مراقبون غربيون مدخل 
الحكومة السعودية في تأهيل الجهاديين بكونه لينا، الا 
ان الحكومة تقول انها لو فشـلت في تقديم الدعم المالي 
وايجاد العمل لهم فان المجاهدين سيقومون بهذا الدور.  
وبرنامـج التأهيل هو جزء من عدد من الاجراءات التي 
اتخـذت منهـا اجراء حـوار مـع الجهاديـين خاصة في 
المناطق التي تعرف بتشـددها ونشاط الجهاديين فيها، 
وقامت باصلاح السجون وانشأت خمسة منها في شهر 
واحد العام الماضي. واشـرفت على بنائها مجموعة بن 
لادن وتحتـوي علـى مـا بـين 1200 -1500 وظروفهـا 
احسـن من سـابقتها.  ويتم الاحتفـاظ بالجهاديين في 
زنازين منفصلة عن المجرمين. ويطالب نقاد السـعودية 
فـي الغـرب باصـلاح نظامهـا التعليمي الـذي يقولون 
انه يشـجع على التطرف بدلا من الاستراتيجية اللينة 
مـع الجهاديـين. في الوقـت الحالـي يتردد قـادة الامن 
السـعوديون في اعلان انتصارهم على القاعدة خاصة 
ان حربا مثل غـزة كافية لان تحبط كل اعمالهم وتؤدي 

لحقن المشاعر وتعزيز دعوات الجهاديين.

السعودية مترددة باعلان النصرعلى «القاعدة» ونقادها في الغرب 
يطالبونها باصلاح النظام التعليمي عوضا عن اصلاح السجون وتأهيل الجهاديين

لندن ـ «القدس العربي»: 
الاسـتعدادات  تنعـش  ان  يتوقـع 
انشـطة   2009 الامـة  مجلـس  لانتخابـات 
وقطاعـات اقتصاديـة محلية عانـت كثيرا 
من ركود بسبب الازمة المالية والاقتصادية 
القطاعـات  تلـك  ابـرز  ومـن  العالميـة.  
والانشـطة حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء 
الكويتيـة «كونـا» مـا يتعلـق بالمطبوعات 
والدعايـة والاعـلان والتـي وضـح تأثرها 
منذ الربـع الاخير من العام الماضي بسـبب 
تقليـص الكثيـر مـن الشـركات لميزانياتها 
التـى تتعلق بالتسـويق والعلاقات العامة 
والاعـلان بنسـب كبيـرة بلغت فـي بعض 

الاحيان اكثر من 50 في المئة.
اشـكالها  بـكل  المطبوعـات  وتمثـل 
واستخدام وسـائل الاعلان سـواء المرئية 
ابـرز  احـدى  المقـروءة  او  المسـموعة  او 
وسائل الدعاية التي يستخدمها المرشحون 
للتعبير عـن برامجهم الانتخابية ورؤيتهم 

والاقتصاديـة  السياسـية  الاوضـاع  لـكل 
والاجتماعية في الدولة.

البحـوث  لمؤسسـة  دراسـة  وحسـب 
فقـد  (بـارك)  الاستشـارية  والدراسـات 
بلـغ اجمالـي الانفـاق الاعلانـي لحمـلات 
المرشـحين لمجلس الامة لعـام 2008 حوالى 
21 مليـون دولار بزيادة حوالـى 13 مليون 
دولار عـن انتخابـات 2006. وتعـزى هـذه 
الزيادة الكبيرة في الانفـاق الانتخابي في 
عام 2008 الى مجموعة من العوامل ابرزها 
زيادة عدد المرشـحين واقرار نظام الدوائر 
الخمس مـا ادى الـى زيادة رقعة المسـاحة 
الجغرافيـة التـي يجـب ان يتحركـوا فيها 
وتحديـد مقرين انتخابين فقط لكل مرشـح 
مـا اسـتلزم الوصـول الـى الناخبـين عـن 

طريق وسائل الاعلام المختلفة.
لعبتـه  الـذي  الـدور  ذلـك  الـى  اضـف 
القنـوات الفضائيـة التى ظهـر الكثير منها 
مواكبة لانتخابات 2008 والتى كانت احدى 
الظواهر الاعلامية لها حيث لعبت دورا في 

استقطاب نسبة كبيرة من الانفاق.
افرزتهـا  التـى  ايضـا  الظواهـر  ومـن 
انتخابات 2008 بقـوة ظهور ما بات يعرف 
بمؤسسـات الخدمات الاعلامية للمرشحين 
وهـي مؤسسـات بـدات فـي الاعـلان عـن 
نفسـها مع صدور مرسـوم الحل الاسـبوع 
الماضـي. وتقـدم تلـك المؤسسـات خدماتها 
حيـث  اليـاء  الـى  الالـف  مـن  للمرشـحين 
تتولـى بالكامل تحمل كل ما يتعلق بالحملة 
الاعلامية والاعلانية للمرشح وهو اسلوب 
وان كان جديـدا علـى سـوق الانتخابـات 
الكويتي فانه معـروف ومتداول في الكثير 

من دول العالم.
الحمـلات  تكلفـة  ترتفـع  ان  ويتوقـع 
 2009 امـة  اسـتعدادات  فـي  الانتخابيـة 
بسبب الارتفاع الملحوظ في اسعار وسائل 
الاعـلان التي اقرت الكثيـر منها زيادة فيها 
مـن بداية العام الحالي الامر الذي سـيضع 
المرشـحين امام تحد كبير يتعلق بالتكاليف 

التي هم مستعدون لتحملها. 

الكويت: الاستعداد لانتخابات مجلس الامة
ينعش انشطة اقتصادية عانت كثيرا بسبب الأزمة  

لندن ـ «القدس العربي»:
 نقلـت صحيفـة بريطانيـة عـن السـفير الامريكي في 
افغانسـتان قوله ان الادارة الامريكية مسـتعدة لمناقشة 
انشـاء حزب سياسي او حتى مرشـحين يمثلون طالبان 
فـي الانتخابـات كجزء من اسـتراتيجية سياسـية ترفق 

بجهود عسكرية من اجل انهاء النزاع في افغانستان. 
وتؤشـر هذه التصريحات الى ما تقول عنه الصحيفة 
مبادرة سياسـية تؤشر لاستعداد من اجل ادخال طالبان 

في العملية السياسية. 
ولكـن الصحيفـة قالـت ان التحرك الامريكي سـيترك 
الكثيـر مـن الاثـار ويسـبب القلق لحلفـاء امريـكا الذين 
يحاولون التناسـب مع اسـتراتيجية امريكا الجديدة في 

افغانستان. 
ومن المبادرات الاخرى التي تناقش تلك المتعلقة بتغيير 
الدسـتور الافغانـي بشـكل يسـمح لعقـد حوار وشـطب 
اسـماء قادة طالبان البارزين من القائمة السـوداء للامم 
المتحدة للسـماح لها بالمشاركة في الحوار، اضافة لعملية 

تبادل اسرى بين الحكومة وطالبان. 
وتقـوم الدول الاوروبية بمناقشـة المطالـب الامريكية 
حول زيادة اعداد قواتها في افغانستان وذلك قبل انعقاد 
قمـة لمناقشـة الوضـع في افغانسـتان فـي هولنـدا نهاية 

الشهر الجاري. 
وتتــوقـع الولايـات المتحـدة تصاعـدا فـي العمليات 
العسكرية خــاصة مع حلول الصيف ووصول التعزيزات 
مـن القـــوات الامريكية التي اعلن عن ارسـالها الرئيس 
الامــريكـي بـــاراك اوبامـا حيـث قـرر ارسـال 17 الـف 

جندي. 
وتخشى الولايات المتحدة ان تؤثر المعارك والعمليات 
القتاليـة علـى الانتخابـات الرئاسـية المقـرر عقدهـا في 

افغانستان في شهر آب (اغسطس) القادم.
 ففي الايام الاخيرة قتل اكثر من 100 افغاني من بينهم 
خمسـة من جنـود الناتـو فيما قتل 30 مسـلحا فـي اقليم 

هلمند جنوب افغانستان بحسب المتحدث باسم الناتو. 
وود  ويليـام  قــــال  السـياق  هـــذا  وفـي 
السـفـــيرالامريكي الذي ينهي مهامه في افغانسـتان ان 
التمـردات تنتهي مثلما يحدث فـي كل الحروب عندما يتم 

التوصل لاتفاق. 

حزب سياسي نعم لا مشاركة في السلطة

ونقلـت عنـه صحيفـة «اوبزيرفـر» قوله انـه «لا يرى 
امكانيـة التوصـل الـى معادلـة مشـاركة في السـلطة مع 
طالبـان او منطقة خاصة تسـيطر عليها الحركة ولكنه لم 
يسـتبعد امكانية النقاش حول انشـاء احزاب سياسـية 
او الترشـح للانتخابات» مشـيرا الى ان هذه الاجراءات 
تختلـف عن الدخـول مرة واحـدة في السـلطة. وقال ان 
المفتاح الرئيسي في كل ما سيحدث هو احترام الدستور. 
ويـرى ان مطالـب طالبان بخـروج القـوات الاجنبية 
كشـرط للحوار مـع الحكومة غيـر جدية قائـلا «قالوا: لا 
مفاوضات قبـل خروج القوات الاجنبية، هذا ليس جديا، 

وحان وقت الجدية «. 
ومع تحسـن الجـو فطالبـان الان فـي وضـع جيد من 
ناحيـة تأمـين المقاتلين والاسـلحة التـي تصـل اليها عبر 
المناطق الجبلية في باكسـتان. ونقلت الصحيفة عن قائد 
قـوات الناتـو العـام الجنـرال ديفيـد ماكيرنـان قوله ان 

قواته لا تربح الحرب.
وقال «لا نربح في الجنوب واجزاء في الشـرق» مع ان 

تقدما تم تحقيقه في اجزاء اخرى من البلاد. 
ووصـف الجنـرال هذا العـام بانه حاسـم وصعب في 
الوقـت نفسـه. واشـارت الصحيفـة الى انها كشـفت عن 
اربع محاولات للتحادث مع المقاتلين وممثليهم والحكومة 
الافغانيـة. واحـدة مـن المحاولات لهـا علاقـة بحكمتيار، 
فقـد التقـى ممثلون عـن يار الـذي كان قائد احـد فصائل 
المجاهديـن اثنـاء الجهـاد الافغانـي ومبعوثـي الحكومة 
فـي واحد من فنـادق امارة دبـي وذلك نقلا عن ارسـلان 
رحمانـي الـذي كان وزيـرا فـي حكومـة طالبـان وأحـد 

الوسطاء المهمين. 
ونقلـت عنـه قولـه انه علـى اتصـال مع جـلال الدين 
حقاني، احد قادة المجاهدين. وهناك اتصال اخر بين قادة 
طالبان يتوسـط به عبدالقيـوم كرزاي، شـقيق الرئيس 

الافغاني حامد كرزاي. 
وهناك ايضا اتصال اخر مع قادة من طالبان يعيشون 
في كابول بموجب العفو العام منهم عبدالسـلام ضعيف، 

السفير السابق لباكستان في حكومة طالبان. 
وكان مسـؤولون فـي الناتـو والاتحـاد الاوروبـي قد 
التقوا ضعيف لمناقشة مطالب طالبان.ولكن وود السفير 

الامريكـي قال ان كل هذه الجهود تعتمد على قرار القيادة 
العليـا في طالبان للنزوع نحو المصالحـة، مؤكدا على ان 

القاعدة تظل العدو الاوحد للعالم.

الجميع جاءوا العرب والاوروبيون واخيرا الامريكيون

وفـي تقرير مطول كتب جيسـون بيرك فـي الصحيفة 
عـن الجهود التي قال انهـا تمتد من فنـادق دبي الى قرى 

صغيرة ومعزولة في افغانستان. 
ونقـل عن مولـوي محمـد احد قـادة طالبـان ان احدا 
لم يكتـرث بزيارته في الماضي ولكن فجـأة «بدأ الاخوان 
العـرب بالتدفق وتبعهـم الاصدقـاء الاوروبيون واخيرا 

الامريكيون الذين جاءوا اليه الاسبوع الماضي.
 وتقـول الصحيفة ان شـعبية مولوي لها علاقة بكونه 

نقطة اتصال مع المسلحين من طالبان. 
وكان رحمانـي قد سـافر العام الماضي مـع اخرين الى 
السـعودية للمشـاركة في لقاء مصالحة ومنذ ذلك اللقاء 
تتواصل جهـود الحوار ولكن هذه المرة بمباركة امريكية، 
مشـيرة الى تصريحـات السـفير الامريكي الـذي قال ان 
هناك مساحة لاسـتيعاب طالبان ولكنه استبعد مشاركة 

في السلطة. 
وتقول الصحيفة ان هذه التصريحات لم تكن متخيلة 
قبـل سـتة اشـهر، خاصـة ان الدبلوماسـيين الامريكيـين 
يناقشون الان طبيعة حزمة التنازلات التي يمكن تقديمها 
للمقاتلـين مـن طالبـان مقابـل المصالحـة. فهنـاك حديث 
عـن قيام الحكومـة الافغانية باطلاق سـراح المقاتلين من 
طالبان لديها مقابل وقف الحركة عملياتها العسكرية ضد 
مراكز الحكومة والمؤسسات التعليمية وغير ذلك. وهناك 
حديـث عن تعديـل الدسـتور الافغاني لكي يتم السـماح 

للجناح السياسي الدخول في العملية السياسية. 
وتيـرة  تسـارعت  الماضـي  العـام  مكـة  لقـاء  ومنـذ 
الوسـاطات. ولـم تتم بعد لقاءات مباشـرة بـين الطرفين 
ولكـن عبـر الوسـطاء وكل اللقـاءات او معظمها تمت في 

دبي التي لا تبعد الا ساعتين بالطائرة عن كابول. 
وترى الصحيفة ان الوساطات احيانا تكون مخاطرة 
حيث يتـم احتجاز بعضهم من قبل القـوات الامريكية في 

طريقهم للوساطة. 
وتنقـل «اوبزيرفر» عن متحدث باسـم كرزاي قوله ان 

الحكومة تركت كل الابواب مفتوحة للحوار. 
واشار رحماني الى محاولات الاتصال مع جلال الدين 
حقاني والاعتماد على مسـؤولين سابقين مثل عبدالسلام 
ضعيف. واشـارت الـى ان عبدالله انس احـد المجاهدين 
العـرب السـابقين الـذي يعيـش في لنـدن هـو واحد من 
قنـوات الاتصـال. ويناقـش المراقبـون جـدوى اللقاءات 
حيث يشـيرون الى ان افغانسـتان في اجواء انتخابية، 
فيمـا يقللون من دعوى كـرزاي للتحاور مع زعيم طالبان 
ملا عمـر على انها تظاهـر فقط. كما يشـيرون ان الفجوة 
بين الحكومة وطالبان واسعة ومحكومة بالدستور الذي 

يشترط تخلي طالبان عن مواقفها وهجماتها. 
وممـا يعقـد الوضـع ان الموقـف الامريكـي لـم يتضح 
بعـد بحسـب عبدالسـلام ضعيـف الـذي يرى انـه يجب 
الانتظـار. امـر اخـر ان طالبـان ليسـت حركة منسـجمة 
وواحـدة، فهناك تنـوع فيها ولا يعني فـي حالة قبول ملا 
عمر المفاوضـات ان يطيعه الجميع. لكـن الصحيفة قالت 
ان الحركة قامت بجهود كبيرة في الشـتاء من اجل تمتين 
النظام والانضباط في صفوفها. اما السـبب الاخير الذي 
قد يكون عاملا في فشـل المفاوضات فهـو ان الحركة قد لا 
تجد نفسـها مضطرة للتفاوض لان لديها اليد العليا الان. 
فـي الوقـت الحالي يأمل قـادة الناتـو ان تـؤدي الزيادة 
في اعـداد القـوات الامريكية لاحـداث تغيير فـي الوضع 
العسـكري خاصـة ان الحكومة الافغانية علـى الرغم من 
وجـود جيـوب اخلاص فيهـا لا تـزال تعاني من الفسـاد 
والعقم الذي يصب في صالح طالبان. فالحكومة الحالية 
ليس لديها الموقف الاخلاقي للتفاوض مع طالبان حسبما 

يرى نائب في البرلمان. 

براون ومكافحة الارهاب

فـي اتجاه اخـر كتـب رئيـس الـوزراء البريطاني في 
«اوبزيرفـر» مقـالا حـدد فيـه معالم مـا اسـماها مكافحة 
الحـرب على الارهاب. ومع ان المصطلح لم يعد يسـتخدم 
كثيرا في الخطاب السياسـي الجديـد بعد رحيل الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش عـن السـلطة، الا ان غـوردون 

براون استخدمه في عنوان مقالته. 
مقاومـة  مركـز  ان  الجديـدة  الاسـتراتيجية  وتـرى 
الارهـاب سـيكون في باكسـتان، محذرا مـن تواجد قادة 

القاعدة الرئيسـيين شـمال باكسـتان التي تخطط لشـن 
هجمـات ارهابية علـى بريطانيا كما جاء فـي المقال. ومع 
ان القاعدة لا تزال ناشـطة في افغانستان الا ان ناشطيها 

اجتازوا الحدود الى باكستان. 
وقـال ان ثلثـي المخططـات التـي تسـتهدف بريطانيا 
يتـم التخطيـط لها فـي باكسـتان. وقـال انه بالتشـارك 
مـع الادارة الامريكيـة الجديدة تقـوم بريطانيـا بتطوير 
استراتيجية جديدة لكيفية مواجهة التهديدات الارهابية 
في عموم المنطقة. واشـارالى ان الاستراتيجية تركز على 
المدارس الدينية والمناطـق الخارجة عن القانون كعوامل 

مسببة للارهاب، ويتم فيها التجنيد والتدريب. 
وجاء مقال براون بعد ان اقترح ناشط بريطاني رجم 
الشـواذ، حيث دعـا بـراون «المجتمع المدنـي للوقوف في 
وجه من يدعون الى العنف ويبشرون بالكراهية» مشيرا 
الـى تقاريـر الاسـتخبارات الداخليـة (ام اي فايف) عن 

وجود شبكة او شبكات ناشطة في بريطانيا. 
وتحدث عن الاجـراءات الناجعة التـي ادت الى ادانة 
80 شـخصا الان في السـجن وبعضهـم عرضة لاجراءات 
قوانـين مكافحـة الارهـاب التي شـرعت عـام 2001.واكد 
بـراون ان القاعـدة لا تـزال مصـرة علـى تنفيـذ هجمات 

تؤدي الى ضحايا وباستخدام العمليات الانتحارية. 
واكـد ان عنف القاعدة قائم على تفسـير خاطئ للدين 
ويسـتغل التكنولوجيـا الحديثة.وجاء مقـال براون قبل 
يـوم مـن نشـر المعاييـر الجديـدة لمكافحة الارهـاب التي 
ستنشـر يوم غد الثلاثاء. واعتبر ادانة 80 من الناشـطين 
انجازا اضافة لاحباط عدد من الخطط الارهابية الاخرى. 
وتقـوم الاسـتراتيجية الجديـدة علـى مواصلـة ملاحقة 
واحبـاط العمليات الارهابيـة والاصرار علـى مواجهتها 
وتعزيـز الدفاعات الداخلية ضـده وكذلك محاولة معرفة 
الاسـباب التـي تـؤدي للتطـرف ومعالجتهـا فـي المـدى 

القريب والبعيد. 
واشـار الـى ان الاسـتراتيجية تقوم علـى ابعاد ثلاثة 
محلية وقوميـة ودولية. فعلى المسـتوى الوطني تم بناء 

اقوى اطار لمكافحة الارهاب. 
وسـتتم زيادة نسـبة الاسـتثمار في مكافحة الارهاب 
من مليـار جنيه عام 2001 الى 2.5 حتـى عام 2011. وقال 
انه تم تعزيز الحدود القومية بالاجهزة الالكترونية ومنع 
اكثـر مـن 150 شـخصا نظرا لتشـكيلهم تهديـدا على امن 

البلاد. كما ان لدى بريطانيا نظام حماية احسن للبنايات 
والجماهير والحشود، كما تم تعزيز قوى مكافحة الارهاب 

في الاقاليم وانشاء اجهزة متخصصة بهذا الامر. 
وبالتساوق مع هذا تم اشراك رجال الاعمال والمجالس 
المحليـة وجماعـات المجتمـع المدنـي فـي عمليـة مكافحـة 
الارهـاب. وتم تدريـب المـدراء فـي طول البـلاد وعرضها 
ومعهم قادة المجتمع على طرق مكافحة الارهاب والتعامل 
معـه. وكل هـذه الجهـود الوطنيـة ضروريـة للتعـاون 
الدولـي حيـث تعتبـر بريطانيا علـى الجبهـة الاولى في 
مكافحة الارهاب، مشـيرا الى الدور الذي لعبته بريطانيا 
بالتحقيـق فـي مقتـل بناظيـر بوتـو، رئيسـة الـوزراء 

الباكستانية السابقة ودور بريطانيا في افغانستان. 
ويـرى بـراون ان التعـاون الدولي خاصة مـع امريكا 
ضروري لكـن بريطانيـا واسـتراتيجيتها القادمـة مرنة 
وقابلـة لاحـداث التغييـرات اللازمـة لحمايـة المواطنين 

البريطانيين.

براون يعلن استراتيجية جديدة للحرب على الارهاب مركزها باكستان والمدارس الدينية

«اوبزيرفر»: استعداد امريكي لادخال طالبان في العملية السياسية فقط والوساطات تتصاعد بين كابول ودبي ولندن

لندن ـ «القدس العربي»: 

شدد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ 
راشـد بـن عبداللـه آل خليفة علـى أن «من يسـىء الى 
أمن الوطن أيا كان سـيواجه بـكل حزم فلا مبرر للعنف 
فـي ظـل الحريـة المكفولة في هـذا البلد» مشـيرا الى أن 
مظاهـر العنف في الشـارع تقوم بها قلـة من الخارجين 
علـى القانـون ولكـن الغالبيـة العظمـى مـن المواطنين 
يسـتنكرون ويدينـون مثل هـذه الامور ونحـن نلمس 
هذا الشـيء من خلال ما يقوم به المواطنون الصالحون 
لمواجهـة هذه الامـور بامكانياتهم وأحيانـا بما هو أكثر 
من ذلك، لافتـا الى انه بما يقدمـه المواطنون من تعاون 
مـع رجال الامن تمكنا من معالجة الكثير من القضايا في 
الوقت المناسـب بفضل هـذه الروح الوطنية المسـؤولة 
ومـن هنا فـان الشـكر واجب لكل مـن يقف الـى جانب 

وطنه وأمنه».
وأكـد وزيـر الداخليـة امـس الاحـد فـي تصريحات 
صحافية اوردتها وكالة الانباء البحرينية «بنا»، تمسك 

وزارة الداخليـة بمبـدأ الانفتـاح والتواصـل والحـوار 
مـع الجميع، مشـيرا الى انه أبلغ نواب كتلـة الوفاق ان 
«التحـاور يتـم مـع من قبـل الحوار مـن أمثالكـم الذين 
يشـاركون فى الحياة الديمقراطية» مؤكدا «أن البعض 
اسـتغل حرية التعبير ولكن عندمـا يتم تجاوز ذلك الى 
مخالفـة القانون فـان الامـر يتطلب اتخـاذ الاجراءات 

القانونية الرادعة».
واكد الوزير على أنه لا يوجد سـجناء سياسيون أو 
سجناء رأي في البحرين وانما هناك «متهمون على ذمة 
قضايا جنائيـة والامر منظور أمام القضـاء فى محاكمة 
علنية وواضحة تتوافر فيهـا ضمانات تطبيق العدالة» 
مؤكـدا «أن ارتخـاء الضوابـط واهمالهـا يشـكل ضررا 

خطيرا على النظام العام».
وأشـار وزير الداخلية الى أن «العديد اسـتغل حرية 
التعبير فى البحرين لكونها مكفولة دسـتوريا فأطلقوا 
العنـان لتصريحاتهـم وأقوالهم ولم يتعـرض لهم أحد 
ولكـن عندما يتم تجـاوز ذلك الى مخالفـة القانون فان 
الامـر يتطلـب اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة الرادعـة، 

مؤكـدا في الوقت ذاته «أن حقوق الانسـان تمثل منهاج 
عمل لـوزارة الداخلية وأن اجراءات الـوزارة تتم وفقا 
البحرنيـين  ان  الوزيـر  وقـال  القانونيـة».  للضوابـط 
يعيشـون في دولة عصرية الفكـر والتنظيم وان المملكة 

قوية في ظل المشروع الاصلاحي لملك البلاد. 
كمـا أكـد الوزيـر أن «الحريـة فـي مملكـة البحريـن 
مكفولـة دسـتوريا والقضاء مسـتقل وسـلطات الدولة 
مكتملة تنفيذية وتشـريعية وقضائية وهـذه المقاييس 
لحقـوق  وحمايـة  مراعـاة  أساسـا  وضعـت  الدوليـة 
الفـرد الامر الذي عـادة ما ينعكس على توليد الشـعور 
بالقناعـة والمشـاركة الفعالة فـي تحمـل دوره في بناء 
التنمية الوطنيـة». وأضاف وزير الداخليـة قائلا «اننا 
نعمل ضـد أي اتجاهـات أو سياسـات متطرفة تناهض 
الوحـدة الوطنيـة مـن الداخـل أو الخارج واننـا اليوم 
في ظـل هذا الظرف الدقيـق أحوج ما نكـون الى تعزيز 
الهوية الوطنية والتحلى بالايجابية البناءة فيما نقوم 
به مـن تصرفات وفـي تقديراتنـا وطروحاتنا الخاصة 

بالشؤون الوطنية».

وزير الداخلية البحريني: من يسيء الى الامن
■ عواصـم ـ وكالات:  قـال عـدد مـن سيواجه بكل حزم ولا يوجد لدينا سجناء سياسيون أو رأي

جنـوب  بمنطقـة  درايـة  علـى  المحللـين 
اسـيا انه ينبغـي على الولايـات المتحدة 
ان تدخـل في حـوار مـع المتمردين الذين 
تقودهـم طالبـان إذا ارادت النجـاح في 

افغانستان.
وفـي ذلـك الاطـار ينبغـي عليهـا ان 
تـوازن بـين المصالـح المتعارضـة للهنـد 
وباكسـتان ولـكل منهما مصلحـة في اي 

تسوية سياسية نهائية في افغانستان.
اسـتاذ  موهـان  راجـا  سـي.  وقـال 
دراسـات جنوب اسيا في جامعة نانيانغ 
للتكنولوجيا في سـنغافورة «لن يسـير 
الامر بسلاسة سـتكون ثمة تعقيدات في 

كل خطوة».
ومن المقـرر ان تعلن الولايات المتحدة 
افغانسـتان  فـي  جديـدة  اسـتراتيجية 
وباكسـتان قريبا وقد المحت إلـى انها قد 
تتواصـل مـع المتمردين لتحديـد امكانية 
فصلهم عن الإسـلاميين المتشددين الذين 

تربطهم صلات بالقاعدة.
وهـذا الشـهر صـرح نائـب الرئيـس 
الامريكـي جـو بايـدن بانـه يعتقـد بـان 
نسـبة خمسـة بالمئـة فقـط مـن اعضـاء 

طالبان «لا سبيل لتقويمها».
فـي  صحافـي  مؤتمـر  فـي  وصـرح 
بروكسل «اعتقد ان الامر يستحق اجراء 
اتصـالات وتحديد ما إذا ما كان هناك من 
لديهم رغبة في المشـاركة فـي ضمان امن 

واستقرار افغانستان».
توافـق  اي  مـن  قلقـة  الهنـد  ولكـن 
سياسـي مـع طالبـان التـي كان يربطها 
تحالف وثيق مع باكسـتان قبل ان يطيح 
بها الغـزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 

لافغانستان في عام 2001.
فتـرة  منـذ  باكسـتان  الهنـد  وتتهـم 
طويلة بانها تستغل صلاتها بالإسلاميين 
الافغان لتأجيج التمـرد في المناطق التي 
تسـيطر عليها الهند من كشمير والسعي 
لفـرض هيمنتهـا علـى افغانسـتان ممـا 

يمنحها عمقا استراتيجيا ويمنح جيشها 
مسـاحة للعمليات في حالة نشوب حرب 

مع الهند.
كما تشـعر باكستان باسـتياء لتنامي 
التـي  افغانسـتان  فـي  الهنـدي  النفـوذ 
تعتبرها محاولة من جارتها الاكبر حجما 

للضغط عليها من الشرق والغرب.
ليـس  الهنـد  ان  محللـون  ويقـول 
لديهـا مبـرر لمعارضة تسـوية سياسـية 
حاسـمة مـع المتمردين الافغـان واغلبهم 
مـن البشـتون الذين تراجـع نفوذهم مع 

سقوط طالبان في عام 2001.
وقال الدبلوماسي الهندي المتقاعد ام. 
كيـه. بهادراكومـار «التعامل مـع طالبان 

ضروري».
واشـار إلـى ان الهند تربطهـا علاقات 
جيـدة بالبشـتون ترجـع إلـى مـا قبـل 
الاسـتقلال وحمـل باكسـتان مسـؤولية 
إذكاء المشـاعر الدينيـة فـي افغانسـتان 
لاقامة رابطة دينية مشتركة بين البلدين. 

شـكاوى  «بحـث  موهـان  راجـا  وقـال 
البشـتون هـو السـبيل بـكل تأكيـد لاي 
مختلفـة..  الحقيقيـة  المشـكلة  تسـوية. 
جميع اعضاء طالبان من البشتون ولكن 
ليس جميع البشتون اعضاء في طالبان. 

ايجاد الفرق بين الاثنين تحد حقيقي».
واضـاف «لـم يتضـح علـى الاطـلاق 
مـا إذا كان ثمـة امكانية لتلاقـي المصالح 
تحتـاج  والباكسـتانية.  الامريكيـة 
باكسـتان للهيمنة الدينية على البشتون 
فصـل  المتحـدة  الولايـات  تريـد  بينمـا 
البشـتون المحافظـين عـن الايديولوجية 
الاسـلامية المتطرفـة وهـو نفـس هـدف 

الهند».
ان  باكسـتانيون  محللـون  ويقـول 
الشكوك الهندية بشأن مواصلة باكستان 
الباكسـتاني  الجيـش  خاصـة  وبصفـة 
القـوي دعـم التمـرد الاسـلامي للحفاظ 
على نفوذها في افغانسـتان هي شـكوك 

عفا عليها الزمن.

محللون يرون حاجة لاجراء واشنطن محادثات مع طالبان

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون

قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان

عقب حملة اطلقها اتهم فيها الموقع بـ«خطورة ما يبثه على الجيل الجديد»
قائد شرطة دبي يعبر عن استيائه من عدم حجب «يوتيوب»   ■ الريـاض ـ يـو بـي اي: وصـل وزيـر 

إلـى  الفرنسـي برنـار كوشـنير  الخارجيـة 
الرياض امس الأحد في زيارة رسمية يبحث 
خلالهـا مع المسـؤولين السـعوديين عدداً من 

القضايا الاقليمية والدولية.
وذكرت مصادر دبلوماسية في الخارجية 
السـعودية، أن زيـارة كوشـنير إلـى المملكة 
تأتي «بناء على الاتفاق مع نظيره السعودي 
الأميـر سـعود الفيصـل خلال زيـارة الأخير 

لباريس في 26 شباط (فبراير) الماضي». 
وأوضحـت المصـادر أن كوشـنير التقـى 
الملـك السـعودي عبداللـه بـن عبـد العزيـز 
ورئيـس الإسـتخبارات العامـة الأمير مقرن 
بن عبدالعزيـز، ووزير التجـارة والصناعة 

عبدالله بن أحمد زينل علي رضا.
وأضافـت أن الوزيـر الفرنسـي بحث مع 
نظيـره السـعودي قضايـا إقليميـة «منها ما 
يتعلق بغزة والمصالحة الفلسطينية وتعزيز 
عملية السـلام ولبنان وإيران وأفغانسـتان 
والسـودان»، مضيفـة أن «الزيـارة سـتعمل 
على تعزيـز علاقـات الثقة التـي تجمعنا مع 
باريـس». كمـا بحـث الجانبـان بالتفصيـل 
الوضع في لبنـان، خاصة مـع اقتراب موعد 
الانتخابـات النيابيـة التـي سـتجرى فـي 7 
حزيـران (يونيـو) المقبـل والتعـاون الـذي 

تقوم به فرنسا لاستقرار هذا البلد.
وتطرق الجانبان السـعودي والفرنسـي 
إلـى الأزمـة الماليـة العالميـة، بالإضافـة إلى 
إصلاح الهيكل المالي الدولي، كما سـيبحثان 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن «وخاصـة 

عملية تطوير التعليم».
وتأتي زيارة كوشـنير إلـى الرياض بعد 
انعقـاد قمـة مصغـرة فـي الرياض فـي آذار 
(مـارس) الحالـي، حضرهـا بالاضافـة الـى 
الملك السعودي الرئيسين المصري والسوري 
حسـني مبـارك وبشـار الأسـد وأميـر دولة 

الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمـد الصبـاح، 
أكدوا فيها عزمهـم على العمل معا للدفاع عن 

المصالح العربية.
شـباط   21 فـي  أعلنـت  باريـس  وكانـت 
(فبرايـر) الماضي عن تأجيل زيارة كوشـنير 
التـي كانـت مقـرّرة إلـى الرياض فـي اليوم 

التالي، بطلب من السلطات السعودية.

وقال الناطق باسـم الخارجية الفرنسية 
إريك شوفالييه حينها انه تقرّر إرجاء زيارة 
كوشـنير الى الريـاض بطلب من السـلطات 
السـعودية ليتسنى ترتيب لقاء مع الملك عبد 

الله بن عبد العزيز.
وكان فـي اسـتقبال كوشـنير فـي مطـار 
الدولـة  وزيـر  الجويـة،  الريـاض  قاعـدة 

السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد 
مدنـي ورئيـس المراسـم بـوزارة الخارجية 
السفير علاء الدين العسكري وسفير فرنسا 
لـدى المملكة برتران بزانسـنيو وقائد قاعدة 
الريـاض الجويـة بالقطـاع الأوسـط اللواء 
طيـار ركن عبد اللطيف بن عبد الله الشـريم 

وعدد من المسؤولين.

كوشنير يلتقي العاهل السعودي في الرياض لبحث قضايا إقليمية ودولية

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز مستقبلا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في الرياض امس
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بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

رئاسـة  ديـوان  رئيـس  كشـف 
الجمهوريـة ان الرئيس جلال طالباني 
سيشـارك في قمة الدوحة التي ستعقد 
نهايـة الشـهر الجـاري، لافتـاً الـى ان 
طالبانـي سـيلتقي القادة العـرب على 
هامش القمة لحثهم على فتح سـفارات 

لبلادهم في بغداد وشطب الديون.
رئاسـة  ديـوان  رئيـس  وأوضـح 
الجمهوريـة نصيـر العانـي إن «رئيس 
الجمهوريـة جـلال طالباني سـيترأس 
وفد العراق إلى قمة الدوحة وسيعرض 
ورقـة او رؤيـة عراقيـة بشـأن شـتى 
المجـالات وتطـورات الأوضـاع الأمنية 

والسياسية والاقتصادية في البلاد» .
الجمهوريـة  رئيـس  أن  وبـين 
«سـيلتقي القـادة العـرب علـى هامش 
فتـح  إعـادة  علـى  وسـيحثهم  القمـة 
السـفارات في بغداد وشطب الديون»، 
لافتاً إلى أن «قضيتي العراق وفلسطين 
ستكونان في مقدمة اهتمامات اجتماع 
مناقشـة  إلـى  بالإضافـة  الدوحـة، 

العلاقات العربية ـ الإيرانية. «
مـن جهـة اخـرى أكـد نائـب رئيس 
علـى  الهاشـمي  طـارق  الجمهوريـة 
ضرورة تدارك الوضع الإنساني وملف 
حقوق الإنسـان في السجون العراقية 

والأمريكية.
وأوضـح مصدر في مكتب الهاشـمي 
ان «نائـب رئيـس الجمهوريـة طـارق 
اللجنـة  رئيـس  اسـتقبل  الهاشـمي 
الدوليـة للصليب الأحمر جاكوب كيلن 
بيرغر» مشـيراً الـى ان الهاشـمي «أكد 
على ضرورة تدارك الوضع الإنسـاني 
وملف حقـوق الإنسـان في السـجون 
لـلإدارة  تخضـع  التـي  والمعتقـلات 

الأمريكيـة والعراقيـة على حد سـواء، 
ومتابعة القضايا العالقة بهذا الشأن».

 وأوضـح المصـدر ان «نائـب رئيس 
الجمهورية أشـاد بالجهود التي تبذلها 
الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة 
بمتابعة أوضـاع المعتقلين». وزاد نفس 
المصدر انه «تم أيضاً استعراض أوضاع 
العراقيين المقيمين في الخارج وما يمكن 

أن تقدمه المنظمة لهم».
مـن جهة اخرى أكـد القائد الامريكي 
المسـؤول عـن برنامج قـوات الصحوة 
الذي يضم عشرات الالآف من المقاتلين 
المدعومين من الولايات المتحدة والذين 
سـاعدوا فـي تطهير معظـم العراق من 
تنظيم القاعـدة ان نحو تسـعين بالمئة 
منهـم تقريبـا تم نقلهـم الى السـيطرة 

العراقيـة. وقـال الميجـر جنـرال مايـك 
اربعـة  نحـو  ان  للصحافيـين  فيريتـر 
مجالـس  مـن  عضـو  الـف  وثمانـين 
سـلطة  الـى  تسـليمهم  تم  الصحـوة 
الحكومـة العراقيـة. ولـم يبـق سـوى 
عشـرة الاف كلهـم فـي محافظة صلاح 
الديـن سـيتم تسـليمهم خلال الاشـهر 

المقبلة.

تسـلــيم  تم  انـه  فيريتـر  وقـال 
محافظـات ديالـى وكركـوك ونينـوى 
في الشـمال ومحافظات واسـط وبابل 
ومحافظـة  الجنـوب  فـي  والقادسـية 
الحكومـة  الـى  الغـرب  فـي  الانبـار 
العراقية التي سـتبدأ دفـع المرتبات في 
هذه المحافظات في اوقـات مختلفة من 

هذا الشهر والشهر المقبل. 

الحكومة تبدأ بدفع رواتب قوات الصحوات 
طالباني سيطالب في قمة الدوحة بسفارات عربية في بغداد 

سيدات عراقيات يتدربن على استخدام الاسلحة في كربلاء امس  (ا ف ب)

  بغداد - «القدس العربي» 

ـ  من ضياء السامرائي:

أكـد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحظ حالف 
الصحافـي العراقـي منتظـر الزيـدي الـذي رشـق الرئيـس 
الأمريكـي السـابق جـورج بـوش بالحـذاء، بحصوله على 

عقوبة بالسجن لثلاثة أعوام فقط.
وقـال المالكـي:» كان يمكـن أن تطبـق عليه عقوبة سـجن 
لمدة أطـول أو حتى الإعـدام»، وذلك خلال زيارتـه العاصمة 

الاسترالية.
وأشـار المالكي إلـى أن العراق دفـع ثمنا غاليا مـن القتلى 
والدمار في سـتة أعـوام منذ الغـزو الأمريكي للعـراق، ومع 
ذلـك فـإن هـذا الوضـع أفضل مـن العيش فـي ظـل الرئيس 

الراحل صدام حسين.
وقـال إن العديد من هؤلاء الذين قتلـوا كان من الممكن أن 
يلقـوا حتفهـم على يد صدام إذا كان قد اسـتمر في السـلطة. 
وكان يتعـين تقـديم التضحيـات للتخلـص مـن هـذا النظام 

والخطر الذي يشكله على المنطقة.

وحوكـم الزيـدي وهـو صحافـي يعمـل لحسـاب محطـة 
البغداديـة العراقيـة بعد ان ألقى بفردتـي حذائه على بوش 
أثنـاء مؤتمـر صحافـي مع رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 

المالكي في بغداد في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

المالكي: الزيدي «محظوظ» لحصوله على حكم مخفف

بغداد - «القدس العربي» 

 اصدرت هيئة علماء المسلمين فى العراق بيانا 
أكد فيه الشـيخ حـارث الضاري الأمـين العام، ان 
المقاومة العراقية مستمرة في مقاومتها للاحتلال 
الأمريكـي طالما بقي على ارض العراق، سـواء في 

المدن أو القواعد.
وقال الشيخ حارث الضاري خلال لقاء أجرته 
معـه صحيفـة «البايـس» وراديو «كادينا سـير» 
الاسـبانيان وذلـك فـي مقـر إقامته فـي العاصمة 
الأردنية عمان، إن صلـة الهيئة بالداخل العراقي 
ومع جميع القوى المناهضة للاحتلال كبيرة جداً.

مجمـــل  تنـــــاول  اللقـاء  خـلال  وجـرى 
الأوضـاع الجارية على السـاحة العراقيـة اليوم 
بعد سـت سـنوات من الاحتلال الأمريكي الغاشم 

للعراق.

الضاري يؤكد استمرار مقاومة الاحتلال 
طالما بقي على ارض العراق  

وزراء يتحدثون عن سنوات عجاف قادمة

مصر: قلق واسع اثر أنباء عن قرب عودة مليون عامل من دول الخليج

قطعة ارض سكنية وسيارة مدرعة لكل نائب مع جوازات دبلوماسية له ولعائلته مدى الحياة بخلاف الرواتب والمكافآت
صحف بغداد تنتقد الامتيازات المادية الكبيرة للسياسيين وتشن هجوما على المختلسين واصحاب الشهادات المزورة

 

القاهرة ـ « القدس العربي» ـ 
من حسام أبو طالب:

تخيم على ملايين البيوت في مصر حالة من الحذر 
والترقب بسـبب الأنبـاء التي تتردد عـن قرب عودة 
مليـون موظف وعامـل مصري من العاملـين في دول 
الخليج بسـبب الأزمة العنيفة التي يواجهها إقتصاد 

تلك الدول.
ومـن المعـروف أن مئـات القـرى والمـدن المصريـة 
تعيش أسـرها على رواتب شهرية يرسـلها معيلوها 
من هناك، فبين كل أسـرة شاب أو شابان يعملون إما 

في الخليج أو الأردن وليبيا.
وقـد تضـررت الأوضـاع الإقتصادية لتلك الأسـر 

بسبب التراجع المطرد في أجور العاملين هناك.
وقد أشارت معلومات إلى أن زيارة الرئيس مبارك 
وعدد من كبار المسـؤولين لبعـض العواصم العربية 
خـلال الفتـرة الماضية كان السـبب الرئيسـي لها هو 

حـض زعماء تلـك الـدول على الإبقـاء علـى العمالة 
المصريـة هنـاك وعـدم الإسـتغناء عنها فـي محاولة 
يهدف منهـا النظام المصري للسـيطرة على الأوضاع 
الإقتصاديـة المتدهـورة فـي بـلاده حيـث تخيم على 

القاهرة بوادر أزمة خانقة.
وعلـى رأس الـدول التـي بـدأت فـي الإسـتغناء 
عن العمالـة المصرية الإمـارات المتحـدة والتي بدأت 
إجـراءات الإسـتغناء عن مائة وسـتين ألـف مصري 
نصفهـم تلقـوا بالفعل إفادات تشـير إلى الإسـتغناء 
عنهـم وفسـخ عقودهم الموقعـة بينهم وبـين الجهات 

التي قامت بالتعاقد معهم.
وتبـذل الخارجيـة المصريـة خلال الوقـت الراهن 
جهوداً مكثفة، حيث توجه عدد من مسؤوليها مؤخراً 
لعواصـم خليجيـة بنـاء علـى مناشـدات الجاليـات 
المصرية هناك من أجل التوصل لحلول مع مسـؤولين 
خليجيين بهدف إثناء حكومـات بلدانهم على تأجيل 

قرار تسريح العمالة المصرية هناك.
وقـد تدفـق العديـد مـن المصريـين بالخليـج على 

مقـار السـفارات المصرية هناك خاصـة أبناء الجالية 
المصريـة فـي الإمارات مـن أجـل طلب الوسـاطة من 
الدبلوماسـيين المصريـين للبقاء فـي وظائفهم، بينما 
طالـب العديـد مـن الذيـن تم الإسـتغناء عنهـم فـي 
دبـي وأبوظبي والشـارقة وعجمـان بالحصول على 
إعفاءات جمركية للسـيارات التي كانوا قد إشتروها 

خلال فترة عملهم هناك. 
وتتجه أنظار المسؤولين المصريين للمملكة العربية 
السـعودية حيـث توجد أكبـر الجاليـات المصرية في 
الخليج خشـية أن تسـفر الأزمـة الإقتصادية العالمية 
والتـي تضـرب آثارهـا بقـوة فـي العديد مـن بلدان 
العالـم. وقـد اشـارت مصـادر داخـل وزارة القـوى 
العاملة المصرية عن نية مئات الشـركات السـعودية 
بتسـريح العمالـة المصريـة بسـبب تـردي أوضاعها 

الإقتصادية.
وتنتـاب الأسـر المصريـة التـي يعمـل أبناؤها في 
الخارج القلق بعد أن أكـدت المعلومات عن أن العديد 
من تلك الشـركات في الريـاض وجدة وعدد من المدن 

السعودية بدأت فسخ عقود العديد من العمال.
كمـا يواجـه العــــديـد مـن العاملـين المصريـين 
ضخــــمـة  مشـاكل  المملكــــة  فـي  الكفيـل  بنظـام 
بســــبب تردي اوضاعهم وتــــهديد الكفلاء بقرب 

تسريحهم.
وقد إعترف عدد من المسؤولين المصريين بان الأزمة 
القادمة والتي تطرق الأبواب بقوة غير مسبوقة على 

مدار الثلاثين عاماً المنصرمة.
ومما يكشـف عمق الأزمة التي بدأت تضرب جذور 
الإقتصـاد المصـري قـرار وزارة الماليـة طـرح أذون 
خزانـة فـي الأسـواق بقيمـة تسـعة مليـارات جنيه 
بالإضافـة لزيادة الإقتراض الداخلـي بواقع 32مليار 

جنيه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
كما كشـف تقرير صادر عن جماعـة الإدارة العليا 
أن حجم خسـائر مصر سيبلغ مع نهاية العام الحالي 
25 مليـار جنيـه فضلاً عـن توقعات بفقـد مائتي الف 

وظيفة في الداخل.
وأوضـح نفس التقرير أن الخسـائر تعود لتراجع 

أعـداد السـائحين القادمـين الى مصر، أمـا تحويلات 
العاملين بالخارج  فمن المتوقع أن تبلغ نسبة تراجعها 
تسـعة مليـارات دولار، وقـد ظلـت تلـك التحويلات 
علـى مـدار السـنوات الماضية تمثـل العمـود الفقري 
للاقتصـاد المصري جنبـاً إلى جنب مع إيـرادات قناة 

السويس وبيع البترول.
واعتـرف عـدد مـن الـوزراء بعمـق الأزمـة التـي 
تنتظرهـا مصـر للحـــــد الـذي دفـع بوزيـر المالية 
ان سـنوات عجافـاً  الـى  بطـرس غالـي لأن يشـير 
سـتخوضها مصر خـلال المرحلة المقبلـة وأن طوفان 
الأزمة الذي يواجه العالم من المستحيل أن تنجو منه 

مصر.
وتوقع أن يستمر تأثير الأزمة عدة أعوام.

وفي ذات السـياق أعربـت وزيرة القـوى العاملة 
عائشة عبد الهادي عن مخاوفها على أوضاع العاملين 
المصريين في الخليج. وشددت في تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» بـأن الحكومـة لـن تتخلـى عن 
وضع كافـة الضمانات من اجل حماية حقوق العمالة 

المصرية في الخارج.
ودعت العاملين لأن يهتموا بالحصول على مايثبت 
تلك الحقوق. ووصفـت الأزمة بأنها عالمية وأنه ليس 
بوسـع أي نظام أو حكومـة أن يتغلب عليها مهما كان 

وضعه الإقتصادي قوياً.
غير أن قوى المعارضة المصرية دعت الحكومة التي 
يرأسـها أحمد نظيف الى عدم المضي قدماً في الإنفاق 
ببذخ على المسـؤولين والـوزارات المختلفة وضرورة 
الشعور بالمسـؤولية تجاه ملايين العاطلين وأسرهم 

الذين سيواجهون واقعاً أشد بؤساً.
وفـي هـذا السـياق إنتقد عـدد من الأحزاب سـفر 
كبارالمسـؤولين وأسـرهم للعلاج بالخارج ومن آخر 
مـن تعـرض للهجـوم فـي هـذا الشـأن وزيـر المالية 
بطرس غالي الذي سافر مع زوجته للعلاج بالولايات 
المتحدة الأمريكية خلال الأسـابيع الماضية. وكشـفت 
مصادر عن حصوله على بدل سـفر بالرغم من أن هذا 
الإسـتحقاق لايمنح إلا لمن سافر في مهمة عمل وليس 

للعلاج.

 بغداد- «القدس العربي» –

 من ضياء السامرائي:

شـنت صحـف بغداديـة هجومـا عنيفـا ضـد مـن 
وصفتهم بمختلسـي المال العام ومزوري الشـهادات 

العليا وطالبت بكشفهم امام الرأي العام.
 ودعـت صحيفتـان بغداديتـان إلـى ضـرورة أن 
تكون الحكومـة المركزية قوية وقادرة على إدارة دفة 
الحكم فضلا عن حيويتها في دعم المصالحة الوطنية، 
فيما تناولت صحيفة آخرى قضية الشهادات المزورة 
لبعـض الفائزين فـي الانتخابـات المحليـة الأخيرة، 
ومـن  السياسـيين  بغداديـة  صحـف  انتقـدت  كمـا 
ضمنهـم رئيـس مجلـس النـواب المسـتقيل محمـود 
المشـهداني «لاسـتحواذهم» علـى امتيـازات ماليـة، 
محـذرة من ثـورة «عارمة» قد يشـنها الفقـراء، فيما 
اعتبرت صحيفة اخرى أن دعم العشائر العراقية هو 

الاسلوب الامثل لبناء العراق الجديد.
 

امتيازات

وفـي سـياق متصـل، قـال باسـم الشـيخ رئيـس 
تحرير صحيفة «الدستور» (يومية مستقلة) في مقال 
بعنوان (امتيازات النـواب بين اتجاهين) إن «قانون 
مجلـس النـواب رقم (50) لسـنة 2007 نافـذ المفعول 
والـذي تم اقتـراح تعديـلات جديـدة عليـه لاقرارها 
باضافـة امتيـازات اكثـر مـن التـي يتمتع بهـا عضو 
المجلس لتشـمل منحـه وعائلتـه جوازا دبلوماسـيا 

مدى الحياة».
وأضـاف أن الامتيازات تشـمل أيضـا «تخصيص 
قطعة ارض سـكنية بمسـاحة سـتمائة متـر مربع في 
بغداد او المحافظة التي يرغب بها النائب مع احتفاظه 
بسـيارة مدرعـة يتسـلمها ذمـة مـن اداريـة المجلس 

وسواها من المزايا المذكورة».
وبـين أن «هـذا القانـون اثـار لغطـا كبيـرا فسـر 
باتجاهـين الاول عـده حقا مشـروعا لعضـو البرلمان 
الـذي عمل في فترة صعبـة وحرجة فضلا عن ضمان 

حسـن التعامـل ودوام الحمايـة للنائب بعـد انتهاء 
فنـرة عملـه التشـريعية بالمجلـس، والثانـي جابهه 
برفض واعتراض ونقمة شـعبية ترى فيه أن اعضاء 
المجلس باتوا يسـتغلون صفتهم للحصول على اكبر 

قدر من المكاسب».
وأوضـح «بـين هذيـن الاتجاهـين تقـف الاغلبيـة 
الصامتـة التي لا تمتلك الحول ولا القـوة في التغيير 
لضعـف  او  لـلادوات  امتلاكهـا  لعـدم  امـا  السـريع 
محـركات الحشـد الجماهيـري والمتمثلـة بمنظمـات 
المجتمـع المدني او لتعرضها لانـواع مختلفة من القمع 
المشـروع الذي تسـتخدم فيه العتبات المانعة لتدفق 

التأثير».
وختـم الكاتب مقالـه قائلا إنه «مهمـا فعل اعضاء 
مجلـس النواب لاضافـة المزيد من الامتيـازات الى ما 
لديهـم الا أنهـا لا تسـاوي بالتأكيد ما سيخسـره من 
حضـور وتأييد في الشـارع العراقي عندها سـيعمل 
الذين يختارهم الشعب في الدورة التشريعية المقبلة 
على تشـريعات جديـدة تلغي هـذه القوانين النفعية 
وتضـع ضوابط معدلة لعمل النائـب تعتمد الطوعية 

والمقبولية».

زلزال الحفاة

إلـى ذلك، قال سـتار جبار رئيـس تحرير صحيفة 
«البينـة الجديـدة» (يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال لـه 
مـرارا  «حذرنـا  الحفـاة)  زلـزال  (احـذروا  بعنـوان 
وتكـرارا مـن أن كارثـة سـتحل بالعـراق فـي مجـال 
الصناعـة النفطيـة، وقلنا مـرارا بأن حوبـة الفقراء 
سـتكون بـرأس اصحـاب القـرار فـي وزارة النفـط 

والمتنفذين في مجلس الوزراء».
وأضـاف «نقـول اليـوم إن الكارثـة سـتحل ما لم 
نتداركهـا وتكـون علـى شـكل صولة تخنق وتشـرد 
وتعـدم كل متقاعـس عـن نصـرة الفقـراء ومتلاعب 

بقوتهم «.
وتسـاءل الكاتب قائلا «ماذا سـيكون لـو ان نفط 
الجنـوب سـيتوقف عـن الضـخ؟ هـل تتوقعـون ان 
الفقـراء سـيكونون مجـرد رقـم وهـل تتوقعـون ان 

تكـون الـردة علـى شـكل ردة فعـل الخائفـين؟»، بل 
«أنها سـتكون زلزالا سينهي حكم المتقاعسين والذين 
يعملـون بأجنـدات لقتـل الفقـراء وكذلك السـارقين 
وهـذا الزلزال سـيكون اقوى من اي زلـزال حدث في 

العالم لأن الامر يتعلق بقوت الشعب».
وأوضـح «لا نريـد أن نزايـد على وطنيـة احد ولا 
نريـد ان ندخل فـي باب المجادلات مـع المختصين لكن 

فقط نقول احذروا الشارع واياكم والتعالي عليه».
«يشـهر  أن  إلـى  الـوزراء  رئيـس  الكاتـب  ودعـا 
سـيفه بوجـه كل من يريد اذلال المواطنـين. نعم نريد 
صولة ضد كل من راهن على اسـقاط حكومة الوحدة 
الوطنية الحقيقية ومن ضمنهم الوزراء المتقاعسـون 
علـى  والمتعكـزون  والانفصاليـون  والفاسـدون 
الطائفية وعلى السـيد المالكي ان لم يسـتطع التغيير 
ان يعلن كما هـو معهود وبصراحة ماهو المانع بازالة 

هؤلاء».

 فوضى الأطروحات

وقـال سـلام الحيـدري رئيـس تحريـر صحيفـة 
«المواطـن» ( يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال لـه بعنوان 
(الحكومة المركزية .. قوة أم ضعف ) «الانفلات الأمني 
الذي أعقب أحداث 2003 خلق إحساسـا وحنينا إلى 
السلطة القوية والحكومة المركزية باعتبارها البديل 
عـن فوضـى الأطروحـات الحديثـة التـي لـم يألفها 
المواطن العراقي خلال حياته السياسـية كالفدرالية 
والكونفدراليـة، حيـث أن هـذه المصطلحـات تبـدو 

غريبة على القاموس السياسي العراقي».
وأوضـح الكاتـب أن هـذا الأمـر بالـذات أدى إلـى 
«تسـابق الناخبـين لمبايعـة رئيـس الـوزراء نـوري 
المالكـي، في الوقت الذي سـجلت الكتـل الداعية إلى 
الفدراليـة تراجعا ملحوظـا أمام صناديـق الاقتراع. 
والغريـب فـي الأمـر أن القـوى الكرديـة خفـت حدة 
دعواتهـا إلـى الفدراليـة، بعدمـا تأكدت لهـا ضرورة 
وجود حكومة مركزية قوية قادرة على رد الاعتداءات 
الحدوديـة التي تطـال إقليـم كردسـتان، الأمر الذي 
سـيضاف إلى عوامـل الوحـدة الوطنية التـي يعمل 

الجميع لتحقيقها».
وأضـاف الكاتب أن القرار السياسـي «يفترض أن 
لا يكـون مشـتتا، وان هنـاك جدية فـي التصدي لكل 
من يقف أمام السـيادة الوطنية مـن قبل دول الجوار 
والأسرة الدولية، وهو ما أكدته أحداث حزب العمال 
الكردسـتاني وتدخـلات الجوار العربـي وغيرها في 

الشأن العراقي الداخلي».
وختم الكاتب مقاله قائلا أن هاجس الشـارع هو“ 
لتكريس مفهـوم الحكومة الاتحاديـة القوية القادرة 
علـى الدفـاع عـن المصالـح العليا هـذا على مـا يبدو 
مطلـب، ربما يكـون مرحليا ولاحقا قـد تتغير ظروف 

السلام في المنطقة وتزول المخاوف الإقليمية».
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  المشـعل  فـلاح  وقـال   
«الصباح» ( يومية شبه رسمية ) في مقال له بعنوان 
( المصالحـة الوطنيـة ) « يمثـل مشـروع المصالحـة 
الوطنية منهجاً راسخاً في أجندة العملية السياسية، 
وخصوصـاً فـي برامـج عمل حكومـة دولـة الرئيس 
نوري المالكي الذي وضعه موضع الإجراء العملي من 
خلال جملـة إجراءات تنفيذية سياسـية وإصلاحية 
إضافـة إلى عقـد المؤتمرات الكبيرة التي تؤشـر لأهم 

المستلزمات التي تحقق النجاح».

مجالس الشهادات المزورة

مـن جانـب آخـر تنـاول مقـال نشـرته صحيفـة 
الوطنـي  الاتحـاد  عـن  تصـدر  (يوميـة  «الاتحـاد» 
الكردسـتاني الذي يتزعمه رئيـس الجمهورية جلال 
الطالباني) الشـهادات المزورة التي حملت الكثير من 
التسـاؤلات لدى الرأي العام بعد انتخابات مجالس 
المحافظات الأخيرة. وقـال الكاتب عبد الهادي مهدي 
في مقـال بعنوان (مجالـس المحافظات والشـهادات 
المـزورة) «بعد انتهاء انتخابـات مجالس المحافظات 
برزت مسـألة الشـهادات المزورة لتلقي بظلالها على 
الشـارع العراقـي مـن حيث الإعـلان عـن العديد من 
الشـهادات المـزورة التـي تم تقديمها ضمـن الوثائق 

المطلوبة للمرشحين».
المفوضيـة  إعـلان  وبعـد  «الآن  الكاتـب  وأضـاف 

العليا المسـتقلة للانتخابات، إلـزام الفائزين بتقديم 
الشهادات الدراسية للمرحلة الإعدادية. هذا الإعلان 
بدوره فتح الأبواب أمام جملة من التسـاؤلات تبحث 
بدورهـا عن إجابـات مقنعـة. وكما يعلـم الجميع أن 
تزويـر المستمسـكات يعـد جريمـة مخلـة بالشـرف 

يعاقب عليها القانون العراقي».
وتسـاءل الكاتـب ولكـن ماهـي الإجـراءات التي 
سـتتخذها المفوضية حال ثبوت الجريمة قائلا «وفق 
منطـق القانون يفتـرض إحالة القائـم بالتزوير إلى 
القضـاء لينال جزاءه على هذه الجريمة، وينسـحب 
فـي  عليـه  حصـل  الـذي  المقعـد  علـى  بـدوره  ذلـك 
الانتخابات ويسـقط بالتبعية حصوله على الكرسي 
مسترسـلا  المحافظـة».  مجلـس  فـي  لـه  المخصـص 
«والتسـاؤل الآخـر هـل أن القائـم بالتزويـر تنالـه 
العقوبـة فقـط، أم أن الكتلـة التـي رشـحته تتعرض 
للمسـاءلة أيضـا؟». مسـتدركا «والجـواب على هذه 
الحالـة يكـون علـى مسـارين الأول عدم علـم الكتلة 
بما أقدم عليه هذا العضو، وبذلك تنتفي مسـؤوليتها 
والمسار الآخر هو علم الكتلة بذلك وهذا من الصعوبة 

جداً إثباته».
وتابـع الكاتـب «ورغـم كل الاحتمـالات القانونية 
فان الجانـب الأخلاقي هـو الأهم، لان مـن يقدم على 
ارتـكاب هـذه الجريمـة الهـدف أو النتيجـة المطلوبة 
هـو الحصول علـى الكرسـي والمنصـب والامتيازات 
والمكاسـب الشـخصية، وبالتالي لا يمكن له أن يقدم 
أيـة خدمـة للمواطنين الذيـن أدلوا بأصواتهـم له أو 
لبلـده ووجـوده في مجلـس المحافظة يكـون بمثابة 

كارثة حقيقية».
وطالـب الكاتب المفوضية بأن «توضح هذه الأمور 

للرأي العام ليكون على بينة منها».

اموال الشعب

وقالـت صحيفـة «العدالـة» (يوميـة تصـدر عـن 
المجلـس الاعلـى الاسـلامي العراقـي الـذي يتزعمـه 
عبـد العزيـز الحكيـم) في مقـال للكاتب علـي خليف 
بعنوان (ظاهرة وتفعيـل) إن «القيام بحملة للقضاء 

او لمحاربـة الفسـاد الاداري يجـدر ان تكـون من اهم 
الملفـات للمرحلة القادمة لان الفسـاد المالي والاداري 

قد عطل عملية البناء والاعمار».
وأضـاف «نهـب المفسـدون امـوال الشـعب ولـم 
لذلـك  دينـي  او  اخلاقـي  او  وطنـي  وازع  يردعهـم 
فالآليـات المتبعة سـابقا فـي مكافحة الفسـاد لم تحد 
من الظاهرة وربما سـبب ذلك هو عـدم تفعيل الكثير 
من القوانين الصادرة بهذا الموضوع او ان المفسـدين 

تنوعت خططهم واساليبهم».
وبـين الكاتـب أن «فـي ضـوء ذلـك لابد مـن تنوع 
اسـاليب وخطـط مكافحـة الفسـاد فالفسـاد المالـي 
والاداري لايمكـن مكافحتـه بالخطابـات والبيانـات 
التخديرية وانما بآليـات حقيقية هدفها اجتثاث بؤر 
الفسـاد، وكلنا يعلم ان النظام البائد سـمح وشـجع 
علـى تغلغـل الفسـاد فـي مؤسسـات الدولـة وتـرك 
الباب مفتوحا لنمو خلايا فاسـدة تعتاش على اموال 

الشعب المسروقة».
عيشـها  تسـتمد  الخلايـا  هـذه  «ظلـت  وأوضـح 
مـن المصـدر نفسـه وامتـد اخطبـــوطهـا لينخــــر 
فـي جسـد البنـاء والاعمـــار لاسـيما بعـد ان وجد 
المفسـدون ان الاجـراءات غيــــر رادعـة والاليـات 
بدائيـة يمكـن الالتفـاف حولهـا فضــــــلا عن عدم 
طرح قضية فسـاد ومحاكمة المفسـدين والاقتصاص 

منهم».
وتابـع قائـلا «أمـا الفسـاد المالـي والاداري الذي 
تتحدث عنه الاوسـاط السياسـية والشعبية والذي 
يمكـن ان يكـون قضايـا بمبالـغ خياليـة فلـم يلمس 
المواطـن عمـلا كبيـرا يتناسـب مـع حجـم الاتهامات 
او التخوفـات او حجـم الظاهـرة التي يتـم الحديث 

عنها».
الحقيقيـة  «الاليـات  إن  قائـلا  الكاتـب  وختـم 
والاجـراءات الرادعـة وتفعيلهـا هـو الحـل الافضل 
والانسـب للحـد مـن الظاهـرة وجعلها تتناسـب مع 
الارقـام الموجوده فـي انحاء العالـم… لذلك المرحلة 
المقبلـة مهمة في شـن حملة كبرى على الفسـاد المالي 
والاداري لتسـتطيع مؤسسـات الدولـة ان تنهـض 

بمسؤولياتها في البناء والاعمار».

نوري المالكي

الشيخ حارث الضاري
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قرويون من ابيي (جنوب السودان) يستخدمون مضخة يدوية من اجل الحصول على الماء. وتم اهدار مئات ملايين الدولارات على مشاريع الماء في المناطق الريفية
في افريقيا بسبب اهمال الصيانة، وذلك حسب تقرير صادر عن المعهد الدولي  لشؤون البيئة والتنمية  في لندن امس

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي: 

قيـادة  أن  أمـس  صحافيـة  مصـادر  ذكـرت 
وزارة الداخليـة اليمنيـة وجهـت إدارات الأمن 
في محافظات مأرب، الجوف ،أبين وحضرموت 
بإغلاق المنافذ الصحراوية لهذه المحافظات أمام 
العناصـر الارهابيـة وإحـكام مراقبتهـا للطرق 

الصحراوية بين هذه المحافظات الأربع.
اليمنيـة أصـدرت  الداخليـة  وأوضحـت أن 
المنافـذ  إغـلاق  علـى  بـ»العمـل  أوامرهـا 
الصحراويـة في وجه العناصـر الإرهابية التي 
قد تلجـأ إلى هذه الطرق في التنقل من محافظة 
إلـى أخرى هرباً من ملاحقة الأجهزة الأمنية لها 

أو لتنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة». 
وجـاءت هـذه المعلومات على خلفية كشـف 
مسـؤول يمني أن طائـرات أمريكية مقاتلة تنفذ 
حالياً طلعات جوية اسـتطلاعية في العديد من 

المناطق الصحراوية اليمنية «استعداداً لضرب 
أهـداف ومعسـكرات تواجـد تنظيـم القاعدة». 
وأكـد وجـود «تدريبـات تجريها قـوات خاصة 
أمريكيـة اسـتعدادا لتنفيـذ عمليـات عسـكرية 
برية مشتركة مع الجيش اليمني بضرب أهداف 

عسكرية محتملة لتنظيم القاعدة».
وكشـفت هذه المصادر أن «طائـرات أمريكية 
مقاتلة تسـتعد لضرب أهداف قاعدية، بمناطق 
مـأرب،  حضرمـوت،  محافظـات  مـن  محـددة 
الشـريط  إلـى  بالإضافـة  صعـدة،  الجـوف، 
اليمـن  بـين  المشـترك  الحـدودي  الصحـراوي 

والعربية السعودية».
من جانبه نفى مصدر عسكري يمني مسؤول 
صحـة هـذه الأنبـاء ووصفهـا بغيـر الدقيقـة.
ونسب موقع (26 سبتمبر نت) الإخباري التابع 
للجيـش اليمنـي إلى مصدر عسـكري قوله «إن 
هـذه المعلومات التي تضمنتها تلـك الأنباء غير 

دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة».
كما أكدت الداخلية اليمنية في بيان لها أمس 

أن الإجـراء الـذي اتخذته جاء مـن أجل إغلاق 
المنافـذ البريـة في وجـه العناصـر «الإرهابية» 
التـي قـد تلجأ إلـى هذه الطـرق فـي التنقل من 
محافظـة إلى أخـرى هرباً من ملاحقـة الأجهزة 
الأمنيـة لهـا، أو لتنفيـذ أيـة عمليـات إرهابيـة 

محتملة.
قبائـل  تحالـف  مجلـس  أعـرب  ذلـك  إلـى 
مأرب والجوف عن اسـتنكاره الشـديد لما نشر 
عـن نوايـا أمريكيـة لتوجيـه ضربـات جويـة 
أهـداف  ضـد  مشـتركة  عسـكرية  عمليـات  أو 
وصعـدة. وحضرمـوت  والجـوف  مـأرب  فـي 

«تلـك  إن  رسـمي  بيـان  فـي  المجلـس  وقـال 
تحريضـاً  تعتبـرا  نشـرت  التـي  النوايـا 
واسـتهدافاً  اليمنيـة  السـيادة  انتهـاك  علـى 
وطنيـة». خيانـة  بمثابـة  وهـو  للأبريـاء 

وحـذّر هذا المجلس القبلي مـن مغبّة القيام بأي 
عمل يسـتهدف القبائل، وأن مجـرّد التفكير في 
أي عمل عسـكري خارجـي في المناطـق القبلية 

سيكون له ما بعده. 

وقـال»إن تبعـات عمليـات مـن هـذا النـوع 
أطرافهـا،  علـى  ومكلفـة  خطيـرة  سـتكون 
فضـرب الأبرياء مـن القبائل سـيدفعهم لتهديد 
موجـودة  والغـرب  لأمريـكا  كبيـرة  مصالـح 
التحديـد». وجـه  علـى  المناطـق  هـذه  فـي 

ونفـى المجلس القبلـي صحة وجود بـؤر إيواء 
ومعسـكرات تدريـب لعناصـر تنظيـم القاعدة 
فـي المناطق القبلية المسـتهدفة بهـذه العمليات 
المحتملـة. وأوضـح «كل مـا يقـال عـن هـذا هو 
عبـارة عن معلومات مغلوطـة أو دعوات تخفي 
وراءهـا نوايا اسـتهداف لمناطق قبليـة معينة، 
يـراد تأديبهـا لأهـداف سياسـية أخـرى و إذا 
كان هنـاك وجود وقتي لأشـخاص قلة جداً من 
عناصر القاعدة الذين قـد يتوقفون خفية لأيام 
أحيانـا فـي هذه المناطـق أثناء تنقلهم المسـتمر 
بـين محافظـات الجمهوريـة، فإن هـذا الوجود 
غير مرحب به ولا يحظى بحماية تذكر ـ من قبل 
رجـال القبائـل ـ ولا يبرر تفكيرا مـن هذا النوع 
بـأي حال من الأحـوال».  وعلـى الصعيد ذاته، 

تسـاءل برلمانيـون يمنيـون مـن حـزب المؤتمر 
الشـعبي العام الحاكم ومن المعارضة ممثلة في 
«اللقاء المشـترك» عن احتمـال حصول اختراق 
امنـي لأجهزة السـلطة من قبل تنظيـم القاعدة 
اثـر حـادث اسـتهداف فريـق التحقيـق الأمني 

الكوري بطريق مطار صنعاء الدولي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم 
سـلطان البركانـي خـلال جلسـة بثهـا التلفاز 
اليمنـي امـس الأحـد «إن الحـادث الأخير على 
طريـق مطـار صنعاء رغـم عدم وقـوع ضحايا 
أعطـى انطباعا عـن وجود خلل أمنـي، في أداء 

الأجهزة الأمنية».
إلـى  المعلومـات  وصلـت  «كيـف  وتسـاءل 
الإرهابيـين عن وصـول فريق كـوري للتحقيق 

في حادث شبام». 
من جانبه، تسـاءل رئيس الكتلـة البرلمانية 
للحزب الاشـتراكي اليمنـي الدكتور عيد روس 
النقيـب عـن كيفية تسـلل الإرهابيـين إلى قرب 
مطار صنعـاء، وعـن اليقظة الأمنيـة المفترضة 

عقب حادثة شبام.
وقـال النقيـب» إن الأجهـزة الأمنيـة تحضر 
أمـام  قدرتهـا  وتفقـد  المواطنـين  أمـام  بقـوة 
الجماعات الإرهابية»، مشيرا إلى مقتل الطالب 
الجامعي صالح الحوتي في جامعة صنعاء على 

يد أحد حراسها الأسبوع الماضي.
وكان البرلمـان اليمنـي قـد اقـر أول من امس 
اسـتدعاء الحكومـة اليـوم الاثنين علـى خلفية 

التفجيرات الإرهابية الأخيرة. 
وطالـب النقيـب بمسـاءلة وزيـر الداخليـة 
ومحاسـبته على ما ترتكبـه أجهزته الأمنية من 
مخالفـات وانتهـاكات بحـق المواطنـين، وأيده 
النائب عبـد الملك القصوص، مضيفا مسـؤولي 

جهاز الأمن القومي والسياسي .
لحـزب  البرلمانيـة  الكتلـة  رئيـس  وطالـب 
الإصـلاح الدكتـور عبـد الرحمن بافضـل وزير 
الداخليـة بسـرعة التحقيقـات والكشـف عـن 
الجهـات التي تقـف وراء الحادثـين الإرهابيين 

في شبام حضرموت ومطار صنعاء. 

في غضون ذلك شهدت سماء محافظة مأرب 
الأكثـر قبلية في اليمن منـذ صباح امس تحليقا 
فـي  وبالـذات  الهليوكبتـر  لمروحيـات  متكـررا 
المناطق  المستهدفة في مديرية الوادي والمدينة.
اسـتعانت  أنهـا  الأمنيـة  الأجهـزة  وذكـرت 
بالمروحيـات في تمشـيط المنطقـة الصحراوية 
التي تربط بين محافظات مأرب، شبوة، الجوف 
وحضرموت بحثاً عن عناصر القاعدة الذين من 

المحتمل وجودهم في تلك المنطقة الصحراوية.
وأوضحـت: «تأتـي هـذه الخطوة فـي إطار 
للعناصـر  والملاحقـة  البحـث  عمليـة  توسـيع 
تشـمل  التـي  القاعـدة  تنظيـم  مـن  الإرهابيـة 

مختلف محافظات الجمهورية».
وأعلنـت وزارة الداخلية اليمنية أمس الأول 
أن «ملاحقـة العناصـر الإرهابيـة مـن تنظيـم 
القاعدة متواصلة على مدار السـاعة إلى أن يتم 
القبـض على هـذه العناصر التي تشـكل خطراً 
علـى الأمـن والاسـتقرار وعلـى مصالـح اليمن 

العليا».

وسط أنباء عن هجوم امريكي محتمل وتساؤلات حول كفاءة الاجهزة الامنية 

اليمن: «الداخلية» تغلق المنافذ الصحراوية بمحافظات أبين ومأرب والجوف لملاحقة «القاعدة»
 والقبائل تعتبر أي ضربة أمريكية لمناطقها «خيانةً وطنية» ومساسا بالسيادة اليمنية

■ الخرطوم ـ رويترز: ذكرت وسائل اعلام سودانية 
حكومية ان هيئة علماء السودان افتت بعدم جواز سفر 
الرئيس السوداني الى قمة عربية في الدوحة في نهاية 
آذار/ مـارس الجاري وهي فتوى قد تتيح له مخرجا من 

الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
ويجازف الرئيس عمر حسـن البشير بان يعتقل اذا 
غادر السـودان لان المحكمة الجنائيـة الدولية اصدرت 
امر اعتقال بحقه في وقت سـابق من هذا الشـهر بسبب 

جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وبعد قليل من قـرار المحكمة الجنائيـة الدولية قالت 
الحكومة السـودانية ان البشير سيتحدى امر الاعتقال 
بالتوجـه الـى قمـة الدوحة واكـدت الخرطـوم الزيارة 

لاحقا بقبولها رسميا دعوة من الحكومة القطرية.
لكـن عددا من كبار المسـؤولين السـودانيين اصدروا 
بيانـات في الايام الاخيرة تثير شـكوكا بشـأن الحكمة 
من الرحلة مما اثار تكهنات بأنهم يمهدون الطريق امام 

قرار بإرسال ممثل آخر بدلا من الرئيس.
وقال المركز السـوداني للخدمات الصحافية ان هيئة 
علماء السـودان واسـعة التأثير اصدرت بيانا في وقت 
متأخر من مسـاء السـبت قالت فيه ان البشـير يجب الا 

يسافر.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل 
قتلوا وان 2.7 مليون شـخص نزحوا عن ديارهم جراء 
القتال المسـتمر منذ نحو ست سـنوات في دارفور وهي 
منطقة صحراوية في الاغلب في غرب السودان. وتقول 

الخرطوم ان 10 الاف شخص فقط هم الذين قتلوا.
واندلـع الصراع عندمـا حمل متمـردون معظهم غير 
عـرب السـلاح ضـد الحكومـة مطالبـين بتمثيـل افضل 

واتهموا الخرطوم بتجاهل تنمية الاقليم.
وعبأت الحكومة ميليشـيات معظمها عربية لسـحق 
التمـرد وانكرت الاتهامات بأنهـا ارتكبت ابادة جماعية 

خلال حملة مناهضة التمرد.
والحكومـة ليسـت ملزمة بفتاوى هيئـة العلماء لكن 
الهيئة تحظى باحترام واسع النطاق في السودان ولها 

سلطة حقيقية.
واوضح البيان ان الهيئة نصحت البشـير في فتوى 
بقولها «لذا نرى أن الدواعي قد تضافرت على عدم جواز 

سفركم لهذه المهمة التي يمكن أن يقوم بها غيركم».
وجاء في الفتوى «إنه مما لا يخفى عليكم أن الأعداء 
تتربـص بكـم وببلادكم ودينكم» وسـاقت سـوابق من 
التاريـخ عندمـا قرر القـادة والقوات الاسـلامية التزام 

الحذر كأفضل خيار في حملاتهم.
وقطـر ليسـت عضـوا بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
وليـس عليها التـزام قضائي لاعتقـال الرئيس اذا دخل 

اراضيها.
وكان لويـس مورينـو اوكامبـو رئيـس الادعـاء في 
المحكمة قد حذر في الماضي من ان اي طائرة تقل البشير 
في المجـال الجوي الدولي قد يجـري اعتراضها رغم ان 

المحكمة ليس لديها جهاز انفاذ خاص بها.
وابلغ المتحدث الرئاسـي السوداني محجوب فاضل 

رويتـرز ان الحكومة تحترم الهيئة لكنها ليسـت ملزمة 
بفتاواها.

واوضـح ان مـن السـابق لأوانـه القـول مـا اذا كان 
البشـير سيسـافر الـى قطـر، موضحـا ان هـذا القـرار 
سـيتخذ على اعلى مستويات في الحكومة. وقال فاضل 
في وقت سـابق ان الترتيبات الامنيـة وضعت في حال 

قيام البشير بالرحلة.
وكانـت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قد طالبا 
بدعم من الصين ورسيا مجلس الامن باستغلال سلطته 
لتعليـق لائحـة اتهـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضد 
البشـير. وقالت الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا 

انهم لا يرون فائدة من وقف ملاحقته قضائيا. 
مـن جهةٍ اخـرى، وصل إلى الرياض بعـد ظهر الأحد 
نائب الرئيس السـوداني علي عثمان طه في زيارة هي 

الثانية لمسؤول سوداني خلال أسبوع واحد. 
سـعود  الأميـر  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الفيصـل عقـد فـي الخامـس عشـر مـن الشـهر الحالي 
اجتماعـا مـع مستشـار الرئيـس السـوداني مصطفـى 

عثمان إسماعيل. 
وقالـت مصـادر دبلوماسـية فـي الريـاض إن علـي 
عثمان طه سـيلتقي مع عدد من المسـؤولين السعوديين 
لبحث قرار المحكمـة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس 

السوداني عمر حسن البشير. 
وكانـت السـعودية وصفت قـرار المحكمـة الجنائية 

بأنه مسيس، ولا يحقق استقرار السودان. 

نائب الرئيس السوداني بحث مذكرة التوقيف في الرياض 

هيئة علماء السودان تفتي بعدم جواز حضور البشير قمة الدوحة 

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:  

رفضت الحكومة السـودانية أمس ما 
أسمتها بالتهديدات والوعيد على خلفية 
طردها لبعض المنظمات الاجنبية، وفيما 
قـال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس 
السـوداني  انها لن تعود، أقسـم د. نافع 
علـي نافـع مسـاعد الرئيس ثلاثـاً بعدم 

عودتها (ولو انطبق الاخشبين).
دور  مؤتمـر  فاتحـة  فـي  طـه  وقـال 
العربيـة  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 
الازمـات  ضحايـا  واغاثـة  حمايـة  فـي 
ان  المسـلحة  والنزاعـات  والكـوارث 
لا  وطنـي  قـرار  المنظمـات  تلـك  ابعـاد 
رجعة فيـه مهما كانـت الضغوط وصور 
التهديـد. وقال طـه ان التقويم المشـترك 
للاحتياجات الانسـانية بدارفـور الذي 
تجريـه وزارة الشـؤون الانسـانية مـع 
مكتـب الامم المتحدة فـي الخرطوم يؤكد 
وعهودهـا  بمواثيقهـا  الحكومـة  التـزام 

الدولية.
واضـاف: هـذا هـو الطريـق الوحيد 
لتحديد الاحتياجات، وقال إن ما سيفسر 
عنه المسح المشترك سيكذب الانطباعات 

الخاطئـة التـي تسـاق جزافـاً. وتابـع: 
كان حريـاً علـى مجلس الامـن ان يتلقى 
المعلومـات مـن مصادرهـا ومـن وكالات 
الامم المتحدة التي تشارك الحكومة الآن 
مسـوحات الاحتياجات، وأشـار الى ان 
اي حديث او انطبـاع عن ارقام أو وقائع 
لا تسـندها هذه الآلية المشـتركة لن تجد 

منا إلاّ الاهمال والتجاوز.
وتابـع طـه: نقول لمـن تحدثـوا امس 
فـي  الانسـانية  الاوضـاع  عـن  الاول 
السـودان، نحن اهل باع طويـل في هذا 
المجال ولسـنا بحاجة لمـن يذكرنا، وزاد: 
(نقصد مـن يتوعدنا ويهددنـا).  وتابع: 
ان معركة البشـير ليست معركة شخص 
أو نظـام ولكنهـا معركـة امـة اختـارت 

طريق الكرامة واحترام الذات. 
مـن جانبـه أقسـم د. نافـع ثلاثـاً ان 
المنظمـات المطـرودة لن تعـود للعمل في 
السودان (ولو انطبق الأخشبين). وقال 
نافع امس أمام النصرة النوبية للرئيس 
البشـير إن الحكومة ماضيـة فى طريقها 
ولن تعود للوراء، وإنهم فى سـبيل ذلك 
حرقوا «مراكـب الرجعة». وزاد نافع: ان 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا 
ومـن تحالف معها تسـعى الآن لتحريف 

المعركة وجعلها ذات طابع انساني. 

وأشـار نافع إلى أن مؤامـرات تمزيق 
عبـر  شـماله  حتـى  وصلـت  السـودان 
مجموعـة من شـذاذ الافاق سـعت لفتح 
جبهة هناك عبر «الصيد فى الماء العكر»، 
وشـدد علـى ان الحكومـة سـتنزل علـى 
رغبـات الجماهيـر مهمـا كانـت، قاطعين 

الطريق امامهم. 
مـن جهته كشـف احمد هـارون وزير 
الدولة بوزارة الشـؤون الانسـانية عن 
قواعـد جديـدة للعمل الانسـاني سـيتم 
اقرارها. وأضاف لدى مخاطبته المؤتمر: 
«نقولها بوضوح سـننفرد بوضعها دون 
مشاركة منهم للمدى الذي يحقق القيادة 
والملكية الوطنية لمختلف فعاليات العون 

الانساني ويحترم السيادة». 
وفي السـياق ذاته، اعتبـرت مصادر 
حكومية إصرار مندوبة الولايات المتحدة 
لـدى مجلس الامـن سـوزان رايس على 
عقـد جلسـة خاصة حـول دارفـور امس 
الاول محاولة اسـتباقية لعمـل المبعوث 
الخاص للسلام في السودان الذي عيّنه 

أوباما أخيراً. 
الخارجيـة  أن  المصـادر  وأضافـت 
الامريكيـة ظلـت طـوال فتـرة المبعوثين 
السـابقين تسـعى لخلـق صـراعٍ معهـم 
وتسـجيل مواقف ضد السودان، واكدت 

ان المسعى قُصد منه تصفية حسابات.
واتهم مندوب السودان للأمم المتحدة 
المندوبـة  الحليـم  عبـد  المحمـود  عبـد 
الامريكيـة بتصفية حسـابات قديمة ضد 
السودان، وأضاف أن أصدقاء السودان 
أبلغـوا مجلـس الأمن بـأن المجلس ليس 
الحسـابات  لتصفيـة  مناسـباً  مكانـاً 

السياسية مع الدول.
عـن  أُثيـر  مـا  المحمـود  عبـد  ونفـى 
الأفريقـي  الخـط  عـن  اوغنـدا  خـروج 
ان  وقـال  الجنائيـة،  لقـرار  الرافـض 
بالتسـوية  الخاصـة  المجلـس  جلسـة 
السياسـية قائمـة في موعدهـا الخميس 
المقبـل. وأوضـح أن الوسـيط المشـترك 
سـيلتقيه يوم الثلاثـاء المقبل مسـتبقياً 
موعد تقديم تقريـره للمجلس الخميس. 
علـى صعيـد متصل يـزور اريـك جيمس 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
لشـؤون الامن الدبلوماسـي ومسـؤول 
البعثـات الاجنبية بالخارجية الامريكية 
الخرطـوم خلال الفتـرة مـن (12 - 18) 
أبريـل المقبـل. وابلغت مصـادر حكومية 
المركـز السـوداني للخدمـات الصحافية 
ان مسـاعد وزيـر الخارجيـة الامريكيـة 
معهـم  للتباحـث  بالمسـؤولين  سـيلتقي 

حول البرامج والسياسات بين البلدين.

مسؤولون سودانيون يؤكدون مجددا أن لا تراجع 
عن طرد منظمات الاغاثة رغم الضغوط الدولية

كندية من عناصر اطباء بلا حدود
 خطفوا في دارفور تعود الى بلادها

■ مونتريال ـ ا ف ب: اعلنت الكندية لورا ارشر، احدى العاملين الاربعة في منظمة 
اطبــاء بــلا حدود الذين خطفــوا في دارفور الاســبوع الماضي، لدى وصولها مســاء 

السبت الى مونتريال انها لا ترغب في الحديث عن ظروف خطفها. 
وقالــت في نــدوة صحافية مرتجلــة في مطــار مونتريال «لا اريــد ان اتحدث عما 
حصــل، وباختصــار، لقد خطفنــا، واطلق ســراحنا، انتهى الامر، وانا ســعيدة فعلا 

بالعودة الى بلادي سليمة».
وكان مجهولــون خطفوا لورا ارشــر مع ثلاثــة زملاء آخرين في اطبــاء بلا حدود 
-فرنسي وايطالي وسوداني- في 11 اذار/ مارس في اقليم دارفور غرب السودان.
وقــد افــرج عن الرهائن الســابقين بعــد اربعة ايام، مــن دون دفع فديــة، كما ذكر 
مسؤولون ســودانيون والمنظمة الفرنسية غير الحكومية. وعادوا الى الخرطوم التي 
غادرتهــا ارشــر الى بلجيكا. واضافت ارشــر ان «ابرز ما يقلقنــي الان لا يتعلق بي او 

بزملائي، بل بالاشخاص المتروكين في دارفور».
وكانت الممرضة ارشــر تعمل لحســاب اطباء بلا حدود- بلجيكا في صرف عمرة 

التي تبعد 200 كلم غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور.
واوضحت «كنا المنظمة (الانســانية) الوحيــدة في صرف عمرة. وكنا نجري اكثر 
من خمســة الاف معاينة طبية في الشــهر ... ونتيجة هذا الحــادث فان هؤلاء الناس 

باتوا محرومين من العناية الطبية».
وقــد حصلت عملية الخطف، الاولى التي تســتهدف عاملين في المجال الانســاني 
منــذ بدء الحرب الاهلية في دارفور في 2003، بعد ايــام على اصدار المحكمة الجنائية 
الدوليــة مذكرة توقيف ضد الرئيس الســوداني عمر البشــير المتهــم بارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الانسانية.

المهدي يقترح محكمة 
سودانية عربية ـ افريقية 

لمحاكمة البشير بدلاً من الجنائية الدولية
■ القاهرة ـ يو بي آي: اقترح رئيس الوزراء الســوداني الأســبق وزعيم حزب الأمة 
المعارض الصادق المهدى انشــاء محكمة من قضاة سودانيين وعرب وأفارقة لمحاكمة 
الرئيس عمر حسن البشير بدلا من المحكمة الجنائية الدولية. وسمى المهدي في مقابلة 
مــع «قناة النيل» الأخبارية أمس الاحد المحكمة المقترحة بالـ «هجين»، وقال انها يمكن 
ان تتكــون «من قضاة ســودانيين مشــهود لهم بالاســتقلال في الــرأي وقضاة عرب 
وقضــاة أفارقة». ولفت المهدي، الــذي يقوم بزيارة إلى القاهــرة الى «ان هذه المحكمة 
تتكون بقانون خاص يســمح لها بتطبيق القانون الجنائي الدولي وبحيث تكون نوعا 

من المساءلة».
وحــذر المهدي من خطــورة النتائج المترتبة على تســليم البشــير للمحاكمة من قبل 

المحكمة الدولية، معتبراً أن فكرة تسليمه ستأتي بنتائج مضرة على السودان.
واضاف «إن تسليم رأس الدولة من نتائجه اضطراب شديد في البلاد واستقطاب 
حاد في الجســم الســوداني السياســي». إلا ان المهدي أوضح في الوقت نفســه «ان 
فكرة رفض التعامل مع المحكمة الدولية الجنائية ستكون له نتائج مدمرة لأنه سيخلق 
اســتقطابا داخليــا وإقليميا ودوليا ويصبح الســودان امام الاســتقطابات في محنة 
كبيــرة». وأكــد صحة القــرار الدولي رقــم 1593 الذي أشــار الى وجــود جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وضرورة المساءلة عن هذه الجرائم.
واضاف «أن هذا القرار صحيح وإحالة مجلس الأمن لهذا القرار للمحكمة الجنائية 
الدوليــة أيضا صحيــح». ودعا المهدي الى بــذل مجهود خاص لحل مشــكل دارفور، 

وانتهاج نهج جديد لمعالجة هذة القضية.

مقتل 34 وجرح 9 
في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور 

■ الخرطــوم ـ «القــدس العربي»: شــنت مجموعات مســلحة من قبيلتــي الفلاتة 
والســلامات مســتخدمة أســلحة ثقيلة هجومــاً على منطقــة (عفونــة) جنوب غرب 
بــرام بولاية جنوب دارفور، ما أســفر عن مقتل 34 شــخصاً وجــرح 9 يتلقون العلاج 

بمستشفى برام وتلس. 
وقال المهنــدس جعفر علي الغالي وكيــل ناظر الهبانية فــي تصريحات صحافية 
امــس إن مجموعات من الفلاته شــنت هجوماً ظهر أمس الأول علــى منطقة (عفونة) 

مستخدمين الراجمات مما أسفر عن مقتل 28 من الهبانية وجرح ثلاثة آخرين. 
وأشــارالى أنه تم ابــلاغ الجهات الرســمية وأن هنالك جرحى بمستشــفى تلس. 

وأضاف: اننا في انتظار الرد من الجانب الحكومي لحسم تلك التفلتات الأمنية. 
وأشار وكيل يوسف السماني ناظر الفلاتة الى أن الأحداث دارت بسبب استطلاع 
لمجموعــات مســلحة من الهبانية بمــورد مياه بمنطقــة (النضيــف) وان مجموعة من 
الفلاتة تتبعت أثر الهبانية مما أدى لاشــتباك أســفر عن مقتل 6 مــن القبيلة وجرح 6 
آخرين. وطالب الســماني قبيلته بعدم الرد على الهجوم لحــين ترتيب الأوضاع. الى 
ذلك لقي 6 أشــخاص مصرعهــم وجرح 60 إثر حادث حركة انقلاب (باص ســفري) 
في طريقه من الفاشــر إلى نيالا. وأوضح شهود عيان أن الحادث كان بسبب انفجار 
الإطــار الأمامي للباص. وقالــوا: إن الجرحــى إصاباتهم متفاوتة وهــم الآن يتلقون 

العلاج بالمستشفى.

ادارة  تخلـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الرئيس باراك اوباما عن العداء الواضح 
للمحكمة الجنائيـة الدولية، اول محكمة 
دائمـة لجرائم الحرب فـي العالم، الا انها 

لا تزال بعيدة جدا عن الانضمام اليها. 
ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
الفريـق الجديد يراجع سياسـته بشـأن 
المحكمة الجنائية الدوليـة بعد ان نبذتها 
ادارة جورج بوش السـابقة مثيرة بذلك 
الانتقادات بانها تحتقر القانون الدولي.

الا ان ادارة اوبامـا سـتواجه العديـد 
مـن العوائـق اذا ارادت الانضمـام الـى 
المحكمة، حيث يقول خبراء انها ستواجه 
مقاومة من القوات المسلحة والكونغرس، 
ويمكن لأي دعـم ان يختفي في حال ادى 
اصدار تلك المحكمة امرا باعتقال الرئيس 
السوداني عمر البشير الى مزيد من سفك 

الدماء في دارفور بدل حقنها.
ويقـول جون ووشـبيرن الـذي يقود 

تحالفـا مـن عـدد مـن الجماعـات التـي 
تشـجع انضمـام الولايـات المتحـدة الى 
تـزال  لا  الجديـدة  الادارة  ان  المحكمـة، 
خائفـة مـن الانضمـام الـى اول محكمـة 
دوليـة دائمـة تنظـر فـي جرائـم الحرب 
والجرائم ضد الانسـانية. ولكن يؤكد ان 

ذلك ليس لاسباب ايديولوجية. 
وصـرح ووشـبيرن لوكالـة فرانـس 
رأي  «لهـا  الجديـدة  الادارة  ان  بـرس 
الدولـي  للقانـون  بالنسـبة  مختلـف 
(مقارنة مـع ادارة بـوش) ولديها التزام 
بالاسـاليب المتعـددة الاطـراف فـي حال 

ارتأت ان ذلك سيكون فعالا». 
وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان 
ادارة اوبامـا تريـد اجراء مشـاورات مع 
مسـؤولين عسـكريين اضافة الـى خبراء 

قانونيين وغيرهم داخل الحكومة. 
وصـرح المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عن هويته للصحافيين في وقت 

«سياسـتنا  ان  الشـهر  هـذا  مـن  سـابق 
تجاه المحكمـة الجنائيـة الدولية تخضع 
للمراجعـة».  واشـار الـى ان «اي نظـرة 
الـى المحكمـة الجنائية الدوليـة يجب ان 
تشـمل حقيقة اساسية وهي ان الولايات 
المتحدة تنشر العدد الاكبر من القوات في 
الخـارج مقارنـة مـع اي دولـة اخرى في 
العالم وتوجيه اي اتهامات لقواتنا يمكن 
ان يدخل المحكمـة وقواتنا في حلقة تمتد 

عقودا». 
واوضح ووشبيرن ان الادارة السابقة 
كانـت تعتبر المحكمة فخا قانونيا محتملا 
لقواتها في الخارج، وليس ذلك فحسـب 
بل اعتبرها «تهديدا للسـيادة الامريكية» 
وربمـا «خطـوة اولـى باتجـاه حكومـة 
عالميـة». واضاف ان «ادارة بوش اتبعت 

سياسة العدوانية والابتعاد».
القاضيـة  والـد  باتريشـيا  وقالـت 
السـابقة فـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 

تحـركات  ان  السـابقة،  ليوغسـلافيا 
المحكمـة حتى الان «لا تدعو الى القلق من 

استهداف عناصر القوات سياسيا». 
قاضيـة  كانـت  التـي  والـد  واكـدت 
لوكالـة  الكترونـي  بريـد  فـي  فدراليـة، 
الجنائيـة  «المحكمـة  ان  بـرس  فرانـس 
الدوليـة يمكنها ان تتعامل مع نحو سـت 
مـن القضايـا فـي وقـت واحـد وملتزمـة 
مقاضـاة اكثـر منتهكـي حقوق الانسـان 

الدولية خطورة». 
كما يتمتع الجنود الامريكيون بحماية 
مـا يقولون انهـا اتفاقيات وضـع القوات 
فـي العـراق وغيرهـا مـن الـدول التـي 

ينتشرون فيها، حسب والد. 
وشـاركت والـد فـي رئاسـة الجمعية 
الامريكيـة للقانـون الدولـي التـي كلفت 
ببحث السياسة الامريكية حيال المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة التـي اوصت الشـهر 
الماضي بتبنـي الرئيس الجديد سياسـة 

«المشاركة الايجابية مع المحكمة». 
وقال ووشبيرن ان مثل هذه المشاركة 
تتضمن مسـتوى من التعاون مع المحكمة 
لا يصـل الـى مسـتوى الانضمـام اليهـا 
بحيث تصبح الولايات المتحدة عضوا له 

صوت فيها. 
الادارة  ان  ووشـبيرن  واضـاف 
الجديدة يمكن على سبيل المثال المشاركة 
فـي اجتماعـات تـؤدي الـى او تشـتمل 
على مؤتمـر مراجعة يناقـش التعديلات 
علـى ميثـاق رومـا 1998 الـذي اطلقـت 
بموجبه المحكمة في عام 2002. وتشـارك 
فـي عضوية المحكمـة حاليا اكثـر من مئة 

ولاية.  
واوضـح ووشـبيرن انـه فـي النهاية 
«يمكـن ان تصـل الى وضـع عنـد انتهاء 
مؤتمر المراجعة في عام 2010 تشـعر فيه 
الولايات المتحدة بالراحة الكافية ناحية 

المحكمة بحيث تصادق عليها». 

وقال ان الادارة يجب ان تحشد الدعم 
ليـس فقط بـين اعضـاء الجيـش، ولكن 

كذلك في الكونغرس.
المسـؤول  ميزنـر  اليكـس  واشـار 
التنفيـذي في تحالـف «انقـذوا دارفور» 
الـى ان دعـم المحكمـة يعتمـد كذلـك على 
نتائـج مذكـرة الاعتقـال الـذي اصدرته 
اذار/مـارس  مـن  الرابـع  فـي  المحكمـة 
لاعتقال الرئيس السوداني بتهم ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. 
وقـال «اذا ادت مذكـرة الاعتقـال الـى 
ارتكاب البشـير مزيدا مـن الجرائم، فان 
ذلـك لـن يكـون مؤشـرا جيـدا لمسـتقبل 
المحكمة».  وبعد اصـدار مذكرة الاعتقال، 
امـر السـودان بطـرد 13 منظمـة اغاثـة 
اجنبية مما ادى الى مخاوف دولية حول 

محنة سكان دارفور. 
ورحبـت وزيرة الخارجيـة الامريكية 

هيلاري كلينتون بمذكرة الاعتقال. 

تحالف «انقذوا دارفور»: دعم المحكمة يعتمد على نتائج مذكرة الاعتقال

تحليل: واشنطن قد تتخلى عن عدائها للمحكمة الجنائية الدولية في ظل ادارة اوباما
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5 شؤون عربية وعالمية

اسرائيل تمنع المسؤولين العرب المشاركين في انطلاق فعاليات القدس 
عاصمة الثقافة العربية من الوصول للمدينة المقدسة او المرور منها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

منعت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
المسـؤولين العـرب الذيـن شـاركوا فـي 
انطلاق فعاليـات القدس عاصمة الثقافة 
العربية لعام 2009 التي اطلقتها السلطة 
السـبت مـن 5 مواقع في الوطـن والمهجر 

من الدخول لمدينة القدس او المرور بها.
ووصلـت الوفـود العربيـة الـى بيت 
لحم جنوب الضفة الغربية التي شـهدت 

السـبت حفلا رسـميا لانطـلاق فعاليات 
القدس عاصمة للثقافة العربية من خلال 
طريق متعرج يسـمى «واد النار» لشـدة 
صعوبـة السـير عليـه ويوصـل جنـوب 

الضفة مع شمالها ووسطها.
ان  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
اسـرائيل رفضت الاحد السـماح للوفود 
العربية الرسـمية التي غادرت الاراضي 
حتـى  او  القـدس  زيـارة  الفلسـطينية 
المرور بها للوصول لاريحا حيث الحدود 

الاردنية لمغادرة مناطق السلطة.
واوضـح محافـظ بيـت لحـم صـلاح 

التعمـري الاحـد بـأن السـلطة تقدمـت 
الاحتـلال  لسـلطات  تصريـح  بطلـب 
للسـماح لمسـؤول كويتي بزيارة القدس 
والمـرور بهـا للوصـول الـى رام اللـه الا 
ان اسـرائيل رفضـت. ومنعـت سـلطات 
الاحتلال الاسـرائيلي الاحد الشـيخ فهد 
الأحمـد الجابـر الصباح رئيـس المجلس 
اللجنـة  ورئيـس  الآسـيوي  الأولمبـي 
الأولمبيـة الكويتية السـابق، مـن دخول 

القدس والصلاة في المسجد الاقصى.
 ومـن جهتـه اوضح جبريـل الرجوب 
رئيـس اتحـاد كـرة القـدم الفلسـطيني 

انـه تم تقـديم طلـب للاسـرائيليين منـذ 
أكثـر مـن أسـبوع للسـماح للشـيخ فهد 
الصبـاح بدخـول القـدس، لكـن الطلـب 
قوبـل بالرفـض، معتبـرا منـع الاحتلال 
للشـيخ الصباح من دخول القدس، بأنه 
رسـالة للعالم أن المسجد الاقصى المبارك 
وكنيسـة القيامة بالقـدس رهينتان بيد 
الاحتـلال، متهمـاً اسـرائيل بشـن حرب 
على الديانات السماوية، وطالب الاسرة 
الدوليـة والمجتمع الدولـي بالتدخل لمنع 

هذه الاعتداءات.
ومـن جهتـه اعتبر حـاتم عبـد القادر 
المسـتقيل  الـوزراء  رئيـس  مستشـار 
الدكتور سـلام فيـاض لشـؤون القدس 
الأحمـد  فهـد  للشـيخ  اسـرائيل  منـع 
والرجـوب مـن دخول القـدس والصلاة 
في المسـجد الاقصى، تصرفاً اسـتفزازيا 
يعكس حالة الهلع التي تنتاب المسؤولين 
الاسـرائيليين حيـال زيـارة المسـؤولين 

العرب للقدس. 
معبـر  عبـر  فلسـطين  إلـى  ووصلـت 
الكرامـة الحـدودي  مـع الاردن وفود من 
والامـارات،  وتونـس  والكويـت  الاردن 
للمشـاركة في احتفاليـة القدس عاصمة 
للثقافـة العربيـة للعـام 2009 رغـم قرار 
اسـرائيل منـع اقامـة ايـة فعاليـات فـي 
القـدس كعاصمة للثقافـة العربية، الامر 
الـذي دفع السـلطة لاختيـار مدينة بيت 
لحـم المجـاورة للمدينة المقدسـة لتشـهد 
الحفل الرسـمي لاطلاق فعاليات القدس 

عاصمة للثقافة العربية.
واعتبـر الرئيس الفلسـطيني محمود 
بمناسـبة  كلمتـه  فـي  السـبت  عبـاس 
انطلاق فعاليات القدس كعاصمة للثقافة 
العربية ان «القدس مفتاح السلام للبشر 

وامل كل الفلسطينين والعرب».

وقـال عبـاس ان «القدس هـي مفتاح 
الفلسـطينين  كل  وامـل  للبشـر  السـلام 
العـدل  وعنـوان  التـاج  ودرة  والعـرب 
اقامـة  «تعـذر  بــ  منـددا  والسـلام» 
الاحتفاليـة فـي مدينـة القـدس بسـبب 
الاحتلال الاسـرائيلي»، مؤكـدا على «ان 
سياسـة التمييـز والقهر وسـلب الارض 
وسياسـة  والبيـوت،  الاحيـاء  وهـدم 
تزويـر الماضي وتدمير الحاضر وسـرقة 
المسـتقبل، يجب ان تتوقف كلها، اذا كان 
السـلام يمتلـك فرصة حقيقيـة على هذه 

الارض».
واشـقائنا  لأمتنـا  «اقـول  واضـاف 
دافعوا عن القدس وعن طابعها ومكانتها 
عاصمـة لفلسـطين وللتآخـي والترابـط 
الانسـاني ومفتاح السلام للبشر،اذا كنا 

نطمح الى عالم خالص من الحروب».
وقـد اقامـت السـلطة عـدة احتفالات 
الغربيـة  الضفـة  مـدن  فـي  السـبت 
بمناسـبة اعلان القدس «عاصمة للثقافة 
منعـت  اسـرائيل  ان  رغـم  العربيـة»، 
اقامـة اي نشـاط احتفالـي فـي القـدس 
حيث نشـرت تعزيزات امنيـة في المدينة 
ومنعت تنظيم تظاهـرات ثقافية من قبل 
السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار 
أصدره وزير الامن الداخلي الاسـرائيلي 
فعاليـات  وحظـر  بالغـاء  ديختـر  آفـي 
«القدس عاصمة الثقافـة العربية 2009» 
فـي مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر 
وفـي القـدس. ورغـم المنـع الاسـرائيلي 
رفـع  مـن  تمكنـوا  الفلسـطينيين  ان  الا 
القـدس  بالونـات فـي  رايـات واطـلاق 
ايذانا بانطـلاق فعاليات القدس عاصمة 
للثقافـة العربيـة في حين شـوهد بعض 
الشبان الفلسـطينيين وهم يرقصون في 

الشوارع ويلوحون بالاعلام.

الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته خلال انطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت امس 
الاحـد ان السـيارة الملغومة المتوقفة امـام مركز تجاري 
فـي شـمال اسـرائيل والتـي ابطلـت الشـرطة مفعولها 
كانـت محاولة لهجـوم عربي بهدف ايقـاع عدد كبير من 
الضحايا. وقال اولمرت في الاجتماع الاسبوعي للحكومة 
«منعت كارثـة ضخمة الليلة الماضية فـي حيفا بعدما لم 
تنفجر سـيارة كانت محشـوة بعشـرات الكيلوغرامات 

من المتفجرات».
جماعـة  ان  اسـرائيلية  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
فلسـطينية مسـلحة غيـر معروفة الى حـد كبير وتطلق 
على نفسـها اسـم (محررو الجليل) اعلنت مسـؤوليتها 
عـن زرع القنبلـة بسـاحة انتظـار السـيارات بالمركـز 

التجاري في مدينة حيفا الساحلية السبت.
ويشـير اسـم الجماعـة الـى انهـا تتألـف مـن عـرب 

اسرائيل حيث ان الجليل تقع داخل الدولة العربية.
فـي  «فلسـطينيون»  كلمـة  اولمـرت  يسـتخدم  ولـم 
ان  قـال  لكنـه  الملغومـة  السـيارة  بشـأن  تصريحاتـه 
الضفـة الغربيـة لطالما كانـت «نقطة انطـلاق» لهجمات 
داخل اسـرائيل. واضاف «يظهر تحقيـق اولي انها بنية 

اساسـية ارهابية تعمل بقـدر كبير من التطـور وتهدف 
الـى تنفيذ هجوم يوقع عددا ضخما من الضحايا» وذلك 

دون ان يسمي اي جماعة.
ونقل عن جماعة (محـرري الجليل) قولها انها كانت 
تريـد الثـأر مـن هـدم اسـرائيل لمنـازل فلسـطينيين في 
القدس ومن الهجوم العسـكري الاسـرائيلي الاخير في 

غزة.
وصرح ميكي روزنفيلد المتحدث باسـم الشرطة بأن 
انفجـارا صغيـرا ربما نجم عن عملية تفجيـر غير متقنة 

لفت انتباه الشرطة الى ساحة الانتظار.
واضـاف روزنفيلد ان الشـرطة عثرت على «شـحنة 
ناسـفة ضخمة» في السـيارة واسـتدعت خبراء ابطال 

مفعول المتفجرات.  
وقال أولمـرت إنّ حـذر المواطنين والعملية السـريعة 
لقـوات الشـرطة والأمـن منعـت عمليـة كبيـرة وكارثة 
كبيرة، وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف قائلاً 
إنّه مـن التحقيقات الأولية يتبين أنّ الحديث يجري عن 
خليـة فدائية تعمل بحكمة وبقـدرة عاليتين جداً، والتي 
حاولـت أن تخرج إلى حيّز التنفيذ عملية توقع إصابات 
كبيـرة وكثيـرة، وأكـد أنّ إسـرائيل لا يمكـن أن تسـمح 
لنفسـها بأن تعيش فـي الأوهام، لافتاً إلى أنّ إسـرائيل 
تعرضت وتتعـرض لأعمال إرهابية ينطلق منفذوها من 
الضفة الغربية المحتلة، إذ أنّ حركة حماس تحاول هناك 

تثبيت سـيطرتها، وتقوم بفعل ذلك عن طريق العمليات 
الإرهابية القاسـية والمؤلمة ضد سـكان الدولة العبرية، 
علـى حد قوله. من ناحيته قال وزير الأمن ايهود باراك، 
قبيل بدء جلسة الحكومة الأسبوعية، إنّ حذر المواطنين 
وفشل في التفجير منعا كارثة كبرى في المجمع التجاري 
(ليـف همراتـس)، الواقع فـي المدخـل الشـمالي لمدينة 

حيفا، حيث كان يعج بالمئات من الزوار.
وحذّر أولمرت في سـياق حديثه من أنّ حركة حماس 
سـتواصل محاولاتهـا مـن أجل إخـراج عمليـة إرهابية 
كبيـرة داخل الخـط الأخضر، وأشـار إلـى أنّ فترة عيد 
الفصـح لـدى اليهـود سـتكون فتـرة صعبـة جـداً وأنّ 
قـوات الأمـن تأخذ بعـين الاعتبار هـذه الفتـرة، وتعمل 
بـكل ما أوتيت من قوة لمنع العمليات الإرهابية، على حد 

وصفه.
بـدوره أعـرب الوزيـر الإسـرائيلي زئيف بـويم عن 
اعتقاده بأنّ إزالة بعض الحواجز في الضفة اسـتجابة 
لطلب الإدارة الأمريكية الجديدة ربما سـاعدت المقاومة 

الفلسطينية على الانتقال إلى إسرائيل، على حد قوله.
في غضون ذلك، تواصل قوات الشـرطة الإسرائيلية 
ومحققـو جهـاز الأمـن العـام (الشـاباك الإسـرائيلي) 
التحقيـق في كيفيـة تمكـن الفدائيين الفلسـطينيين من 
الوصـول إلـى حيفـا مـع عبـوات ناسـفة بزنـة حوالي 

أربعين كيلوغراماً.

أولمرت: سنرد على محاولة التفجير التي حاولت حماس تنفيذها لتثبيت سيطرتها على الضفة

اسرائيل تعلن ابطال مفعول سيارة ملغومة عند مركز تجاري 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

افادت صحيفة «هآرتس» العبرية، في 
عددها الصادر الاحد، انّ باحثا من جمعية 
المركز الفلسـطيني لحقوق الانسـان عثر 
بعد انسـحاب قـوات الاحتلال مـن منزل 
عائلـة سـامي دردونـة في جبـل الريس، 
بين اكوام القاذورات التي خلفها الجنود، 
علـى ورقة مكتوبة بخط اليـد، كتبها احد 
الضبـاط الاسـرائيليين، بعنـوان تقييـم 
اوضـاع، ويعـود تاريخها الى السـادس 
عشـر مـن شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
المنصرم، وتشـمل تعليمات باطلاق النار 
على طواقم الانقاذ والاسـعاف، وقتل كل 
مـن يمر من الشـارع الرئيسـي فـي غزة، 
شـارع صـلاح الديـن بغـض النظـر عـن 

هويته او جنسه او جيله.
التـي  الورقـة،  فـي  الضابـط  وكتـب 
حصلت عليها الصحافية عميرا هاس من 
صحيفة «هآرتس»، والتي تتواجد بشكل 
دائم فـي مدينة غزة، تعليمـات لجنوده، 

ومعلومات يجب ان ينقلها لقيادته.
وقالـت الصحيفـة انّ تقديرات ضابط 
ان  الوثيقـة تؤكـد  احتيـاط اطلـع علـى 
تقييـم الاوضـاع كتبـه ضابط وحـدة او 
ضابـط سـرية. وبموجـب تقديـره، فانّ 
الضابط وضع لنفسه نقاطا رئيسية لنقل 
توجيهات للجنود على اساس توجيهات 
تلقاهـا مـن ضبـاط ارفـع منـه فـي وقت 

سابق.  
مـن  العلـوي  الجـزء  انّ  الـى  يشـار 
الصفحة مخصص لاسـتعراض سياسـي 
الـسـاعات  فـي  انّـه  فيـه  جـاء  قصيـر، 
الــ24 القادمـة توجد اهميـة خاصة، ثمة 
المقاومـة  فصائـل  تقبـل  لا  بـأن  احتمـال 
الاتفـاق. ويأتـي الضابط علـى ذكر وزير 
الداخلية الفلسطيني سـعيد صيام الذي 
استشـهد في قصف منزله قبل يوم واحد 
من تاريـخ الورقة، في اطـار الحديث عن 
وضع حماس، ويكتب في هذا السياق انّ 
القيادة المحليـة تريد وقف اطـلاق النار، 

ولكنّ القيادة الخارجية منقطعة، اما فيما 
يتعلـق بنوايـا حركة المقاومة الاسـلامية 
الاسـرائيلي  الضابـط  فكتـب  (حمـاس) 
انّ العـدو يريـد تحقيق اختطـاف (تنفيذ 
عمليات اسر جنود)، اسقاط منازل (هدم 
المنـازل التـي يسـتولي عليهـا الجنود)، 
واطلاق قذائف مضـادة للدروع عن بعد، 

على حد تعبيره.
امـا فـي النصـف السـفلي مـن الورقة 
فـأورد الضابـط تعليمـات اطـلاق النار، 
وكتب فيها تحت عنوان: تعليمات اطلاق 
النار: فتح النار حتى على طواقم الانقاذ، 
علـى النسـاء والاطفـال ـ لا. العبـور من 
طانشـر (تسـمية لشـارع صـلاح الدين) 
يعتبر ادانـة. وبموجب اقوال واعترافات 
جنـود شـاركوا في الحـرب الاخيرة على 
غـزة فـانّ مصطلـح ادانـة يعنـي اطلاق 
النـار مـن اجـل القتـل. وتعتبـر البنـود 
انّ ضبـاط  المكتوبـة دليـلا قاطعـا علـى 
تعليمـات  اصـدروا  الاحتـلال  جيـش 
علـى  النـار  بفتـح  لجنودهـم  واضحـة 
طواقم الاسـعاف والانقاذ الفلسـطينية، 
وتعني انها تعليمـات تنقل وفق الترتيب 

القيادي.
واكـد ضابـط الاحتياط الاسـرائيلي، 
الذي اطلع على الورقـة على انّ تعليمات 
اطـلاق النـار لا تأتي بمبـادرة من ضابط 
وحـدة او سـرية بـل بتوجيهـات تأتـي 
من القيـادة العليا، اي من قيـادة المنطقة 
الجنوبيـة، وفـي هذا السـياق يشـار الى 
انّ قائـد المنطقة، يواف غالانـط، كان من 
اشـد المتحمسـين للبـدء بالعـدوان علـى 
غـزة. اما البند الاخير من ما يسـمى ورقة 
تقييـم الاوضـاع فـانّ الضابط يسـتعمل 
مصطلح: تقاليد عملاتية - ساعة القتال، 
والبنـد الاخيـر يقـول انّـه يجـب خرانة 
البيـوت، وهي كلمة مترجمـة من العربية 
وتعني غائط.. وقال جنود اسـرائيليون 
يخدمون في الجيش الاسرائيلي انّ معنى 
المصطلح غير معروف لهم، لكنّهم اشاروا 
الى انّ منـازل كثيرة في غزة اسـتخدمها 
جنـود الاحتـلال كثكنـة عسـكرية وترك 
الجنـود خلفهم قذارة لا يمكـن تحملها او 

تنظيفها، ففي منزل العائلة المذكورة وجد 
اصحـاب المنزل كل ملابس العائلة مكومة 
في مـكان واحـد وعليهـا غائـط الجنود، 
واشـارت الصحيفـة الـى انّ التعليمـات 
كتبـت بيـد ضابـط، احتفظت باسـمه في 
التحريـر وانتهـى بتحيـة لأفـراد  هيئـة 
وحـدة غولانـي، وهـي وحـدة نخبويـة 

بالنجاح.
علـى صلـة بمـا سـلف، تنـاول تقرير 
اعدتـه صحيفـة «هآرتـس» مـا يختـاره 
يسـمى  مـا  وخاصـة  الاحتـلال،  جنـود 
بـوحـدات النخبـة مـن مطبوعـات علـى 
عـن  بوضـوح  تعبـر  والتـي  الملابـس، 
العنصريـة ضد العـرب والتلـذذ بقتلهم، 
وخاصـة الاطفـال والنسـاء، والتدميـر، 
الامـر الذي تؤكـده الوقائع علـى الارض 
وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشـعب 

الفلسطيني.
ويشـير التقرير الى انّ الجنود المشار 
اليهـم يختـارون، الـى جانـب شـعارات 
وحداتهم العسكرية، شعارات ورسومات 
اخرى، يتم طبعهـا على الملابس، وتحمل 
رسـائل عنصرية وبذيئـة وتحرض على 
القتل، حيث يظهر فيهـا ما يواصل جيش 
بشـكل  نفيـه  علـى  المواظبـة  الاحتـلال 
رسـمي، بمـا فـي ذلـك عمليـات التيقـن 
(التأكد) من القتل وقتل النساء والاطفال 
واسـتهداف المواقـع الدينيـة كالمسـاجد. 
يختارهـا  التـي  الرسـومات  وضمـن 
الجنود، في السـنوات الاخيرة، كما جاء 
فـي التقرير، يظهـر اطفال قتلـى وامهات 
تبكي على قبور اولادهن، وبنادق موجهة 
الـى الاطفـال ومسـاجد مدمـرة. وتظهـر 
في احـدى الرسـومات امراة فلسـطينية 
حامـل في مرمى نيـران القناصـة، وكتب 
اثنـين.  تقتـل  واحـدة  رصاصـة  تحتهـا 
بالاضافـة الـى ذلـك، يظهر في رسـومات 
اخرى مـا يعني تبريرا لقتـل الاطفال قبل 
ان يصبحـوا مقاتلـين، حيـث يظهـر طفل 
فلسـطيني يتحول الى طفل مقاتل، وبعد 
ذلك الى رجل مسـلح، وكتب تحتها: ليس 
مهما كيف بدأ ذلك.. سـوف نضع له حدا. 
كما تظهر كتابة في رسومات اخرى تقول: 

لن نهدأ قبل التيقن من القتل.
رسـائل  اخـرى  رسـومات  وتحمـل 
مـن  ويتضـح  ومقـززة.  قـذرة  جنسـية 
التقرير الذي نشرته الصحيفة مع الصور 
المقـززة، انّ قيادات الجيش الاسـرائيلي 
توافق على هذه الرسومات والشعارات، 
وان ما يرفض لهـذه الوحدة يوافق عليه 
لوحـدات اخرى، بحيـث انه فـي النهاية 
تبقـى المضامين ذاتها، ففـي حين تمّ رفض 
قيـادة الجيش لاسـتخدام العبـارة التي 
تشـير الى عمليات التيقن مـن القتل، فقد 
سـبق وان تمـت الموافقـة عليهـا لوحـدة 
(حروف) فـي كانون الثانـي (يناير) من 
العـام 2008. واشـارت الصحيفـة ايضـا 
الـى انّ العبارة التي تقـول لتعرف كل ام 
عربيـة ان مصيـر ابنها بيدي قـد رفضت 
مـن قبل قيادة احدى وحدات المشـاة، في 
حـين تمت الموافقـة عليها لوحـدة النخبة 

(غفعاتي) في نهاية العام الماضي 2008.
علاوة على ذلك، يتضح من التقرير ان 
غالبية الرسومات والكتابات التي تحمل 
رسـائل واضحـة جـدا مرغوبـة مـن قبل 
خريجـي دورات القناصـة مـن الوحدات 
المختلفـة. وفـي هـذا السـياق فقـد تمـت 
طباعة رسومات، في تموز (يوليو) 2007، 
تحمـل طفلا فـي مرمـى نيـران القناصة، 
كتب تحتهـا اصغر اكثر، اشـد ايلاما. كما 
طبعت رسـومات لامرأة فلسطينية حامل 
في مرمى نيـران القناصة، واخرى تحمل 
رسـما لطفل قتيل. وكعادته قـال الناطق 
العسـكري الاسـرائيلي في معـرض رده 
على سـؤال الصحيفة انّ الجيش سيقوم 
قـال  ذلـك  الـى  القضيـة،  هـذه  بفحـص 
رئيس حركة «يكسـرون الصمـت»، التي 
تعمل على جمع شـهادات جنود الاحتلال 
علـى الجرائـم التي ارتكبوهـا منذ اندلاع 
الانتفاضـة الثانيـة في ايلول (سـبتمبر) 
من العـام ،2000 انّ الحركة حصلت حتى 
الآن علـى 300 شـهادة تثبـت انّ جنـود 
الاحتلال ارتكبوا مخالفات خطيرة خلال 
خدمتهم العسـكرية، لافتا الى انّ الحركة 
العـام  للـراي  الشـهادات  هـذه  سـتقدم 
وللجهات ذات الصلة في الدولة العبرية.

جنود الاحتلال ارتدوا ملابس كتب عليها: لتعرف كل ام عربية ان مصير ابنها بيدي

العثور على ورقة تعليمات في غزة كتبها ضابط اسرائيلي
 بخط يده تأمر الجنود بقتل الاطفال والنساء وطواقم الانقاذ الطبية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعكـف مصـر علـى دراسـة الأسـباب 
الوطنـي  الحـوار  لاخفـاق  ادت  التـي 
الفلسطيني الذي انعقد الاسبوع الماضي 
فـي مصـر وذلـك قبـل ان توجـه دعـوة 
جديدة للفصائل الفلسطينية لاستئناف 

حوارها.
ممثـل  شـعث  نبيـل  الدكتـور  واكـد 
الرئيس الفلسـطيني في مصر عضو وفد 
فتـح للحـوار الوطني فـي القاهـرة على 
ان المسـؤولين المصريـين يعكفـون حاليا 
على دراسة الاسـباب التي ادت الى عدم 
وصول الفصائل الفلسـطينية الى اتفاق 
حققهـا  التـي  الايجابيـة  النتائـج  رغـم 

الحوار.
الفلسـطينية  للاذاعـة  شـعث  وقـال 
الرسـمية الاحد «القيادة المصرية تدرس 
وذلـك  بهـا»  مررنـا  التـي  التجربـة  كل 
فـي اشـارة الـى جولـة الحـوار الوطني 
الفلسـطيني التـي عقـدت فـي القاهـرة 
يتـم  ولـم  الماضيـين  الاسـبوعين  خـلال 
خلالها الوصـول لاتفاق ينهي الانقسـام 

ما بين غزة والضفة الغربية.
وشـدد شـعث على ان تجربـة الحوار 
الفلسطيني كانت «تجربة غنية وفيها من 
النجاحـات والصعوبـات» التـي تخضع 
مـن  مسـتفيضة»  «دراسـة  الـى  حاليـا 
القيـادة المصريـة «للتجربـة الماضية من 

الحوار الفلسطيني».
وعـن اسـباب دراسـة مصـر لتجربة 
الحـوار الوطنـي شـدد شـعث علـى ان 
الهـدف منها «اتخـاذ الاجـراءات لتلافي 
الاشـكاليات التي حدثت وتغذية عناصر 

الدعـوة  توجيـه  قبـل  وذلـك  النجـاح» 
المصريـة مجـددا للفصائل الفلسـطينية 
للشـروع فـي جولة جديـدة مـن الحوار 

الوطني.
واضاف شـعث «اللواء عمر سـليمان 
زار  الـذي  المصريـة  المخابـرات  مديـر   -
واشـنطن للحصـول علـى موافقتها على 
عـن  المرتقبـة  الفلسـطينية  الحكومـة 
اجتماعـات  فـي  الفلسـطيني-  الحـوار 
متواصلـة لتحضير انفسـهم ـ المصريون 
- للمرحلـة القادمة من الحوار»، مشـيرا 
الـى انه لـم يتم تحديد موعد لاسـتئناف 
الحـوار الوطني الفلسـطيني الا انه نوه 
الـى امكانيـة ان يتم تحديـد موعد قريب 

على حد قوله. 
ومن جهته اعلن عضو اللجنة القيادية 
العليـا لحركـة فتـح ابراهيـم ابـو النجا 
في غـزة عضو وفـد فتح لحـوار القاهرة 
الاحد انه لم يحـدد موعد لاجراء الجولة 
الثالثة مـن محادثات الحوار الوطني في 
القاهرة، متوقعاً أن تبدأ هذه الجولة قبل 

نهاية الشهر الحالي.
واشـار أبو النجا في تصريح صحافي 
الـى وجـود نقـاط خلافيـة احيلـت الـى 
اللجنـة المرجعيـة، منها مرجعيـة منظمة 
التحرير الفلسـطينية، فحمـاس تريدها 
مرجعية مؤقته، والانتخابات التشريعية 
على اسـاس التمثيـل النسـبي او قاعدة 
القائمـة الواحـدة، واللجنـة الامنيـة لم 
تتفق على كيفية المرحلة القادمة، واعادة 
بناء الاجهزة الامنيـة على قواعد مهنية، 
والحكومـة وبرنامجهـا وشـكلها لـم يتم 
التوافق عليها، اما لجنة المصالحة فقد تم 

الاتفاق عليها.
انتهـاء  ان  علـى  النجـا  ابـو  وشـدد 
الفلسـطينية  الفصائـل  بـين  المحادثـات 

دون التوصل الى اتفاق سيكون خسارة 
ولن يكـون هنالك اعمار لغـزة ولن يرفع 
الحصـار ولن تفتـح المعابـر، معتبـراً أن 
الشـعب الفلسـطيني هـو الخاسـر الامر 
الذي اكده شـعث قائلا «لن يحدث اعمار 

لغزة دون حكومة فلسطينية موحدة».
اللجنـة  عضـو  صـرح  جهتـه  ومـن 
المركزية لـ «الجبهة الديمقراطية»، صالح 
ناصـر أن مصر حتـى الآن لم تحدد موعد 

انطلاق الحوار الوطني من جديد. 
وقـال ناصـر فـي تصريـح صحافـي 
مكتـوب إن القاهـرة ربمـا تحـدد الموعـد 
المخابـرات  مديـر  اجتمـاع  بعـد  القـادم 
المصريـة الوزير عمر سـليمان مع الأمناء 
العامـين للفصائـل أو مـن ينـوب عنهم ، 
متوقعاً أن يتم هذا اللقاء في موعد قريب 
في القاهرة «خلال يومين». وأشار ناصر 
إلـى أن الحـوار الوطني حال اسـتكماله 
سـيتم من خلال ما تم إنجـازه من قضايا 
وأن مصـر سـتواصل لعـب دور مهـم من 
أجـل اسـتكمال الحـوار الوطنـي الـذي 
توقف بعد اصطـدام المتحاورين بقضايا 

شائكة لم يتم تجاوزها.
واضاف ناصر «الحوار القادم سيركز 
علـى قضايا برنامج الحكومـة ومرجعية 
منظمـة التحريـر فـي الفتـرة الانتقاليـة 
والتمثيـل النسـبي»، لافتـا إلـى أن ما تم 
إنجازه مـن قضايـا مرتبط بإنجـاز هذه 

القضايا المهمة.
 وتابـع «قضيـة برنامـج الحكومـة لم 
تعد قضيـة فلسـطينية داخليـة فقط، إذ 
تربط كثير من الدول الاعتراف بالحكومة 
بالبرنامج الذي سـتقوم عليه»، موضحا 
أن قضيتـي التمثيـل النسـبي ومرجعية 
منظمـة التحريـر تحظيـان بموافقـة من 

جميع الفصائل ما عدا حماس.

مصر تعكف على دراسة الاسباب التي ادت لاخفاق 
الحوار الفلسطيني قبل الدعوة لجولة جديدة منه 

وفتح تؤكد بانه لم يحدد موعد لاستئنافه

■ ومـا ـ غـزة  ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: 
اشـاد رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) امس الاحد 
بــ «اللهجة الجديـدة» التي يسـتخدمها 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا فيمـا 
الخارجيـة  السياسـة  بقضايـا  يتعلـق 
فـي الشـرق الاوسـط، حسـب صحيفـة 

«لاريببليكا» الايطالية.
وقال مشـعل في مقابلة مـع الصحيفة 
ان «التحـدي الـذي يواجـه الجميـع هو 
ان (لهجـة اوبامـا الجديدة) هـي مقدمة 
لتغيير حقيقي (في التوجه) في السياسة 

الخارجية الامريكية والاوروبية». 
فـي  بـارز  امريكـي  مبعـوث  وصـرح 
دمشـق في وقت سـابق مـن هذا الشـهر 
ان سـورية يمكـن ان تكـون قـوة مهمـة 
وبناءة في الشـرق الاوسط، فيما تسعى 
واشـنطن الـى وضـع سياسـة جديـدة 
تشـرك فيها كافـة دول المنطقـة حتى تلك 

التي كانت تعتبر عدوة لها. 
وتوقع مشعل الذي يقيم في منفاه في 
دمشـق ان فتح قناة امريكيـة واوروبية 
التـي  حمـاس،  مـع  للحـوار  «رسـمية» 
يصنفهـا الاتحـاد الاوروبـي علـى انهـا 
منظمـة ارهابية منـذ 2003، هو «مسـألة 

وقت فقط».
الكبـرى  «القـوى  ان  مشـعل  وقـال 
بحاجـة الينـا لحـل النـزاع الاسـرائيلي 
الفلسطيني».  واضاف «ان وزننا في حل 
المسالة الفلسطينية ينبع من جذورنا في 
المجتمـع، وفـي الناس الذيـن صوتوا لنا 

والذين سيصوتون لنا مرة ثانية». 
من ناحيـة اخرى اتهم مشـعل رئيس 
ايهـود  السـابق  الاسـرائيلي  الـوزراء 
اولمـرت بعرقلـة اتفـاق تبـادل الاسـرى 
الاسـرائيلي  والجنـدي  الفلسـطينييين 

المحتجز في قطاع غزة غلعاد شليط. 
الحكومـة  رئيـس  دعـا  جهتـه  ومـن 
هنيـة  إسـماعيل  المقالـة  الفلسـطينية 
حقيقيـة  أفعـال  إلـى  الأمريكيـة  الإدارة 
فـي  ورأى  التغييـر،  شـعار  لترجمـة 
حـركات  علـى  الأوروبـي»  «الانفتـاح 
المقاومة الفلسطينية «خطوة في الاتجاه 

الصحيح».
وقـال هنية في بيـان امـس الأحد في 
الذكرى الخامسة لاغتيال إسرائيل زعيم 
ومؤسـس حركـة حمـاس الشـيخ أحمد 
ياسين في غزة، «ندعو الإدارة الأمريكية 
إلى أفعال حقيقية لترجمة شعار التغيير، 
وخاصة في نظرتها للشـعب الفلسطيني 

وحقوقه العادلة».
وأضاف في البيان الذي تلقت يونايتد 
برس انترناشونال نسخة منه «ندعوها 
(واشـنطن) إلى حـوار حقيقي مـع كافة 
أطراف المعادلـة الفلسـطينية، ومغادرة 
المواقـف التـي سـبّبت المزيد مـن معاناة 

شعبنا على مدار ستة عقود».
«الانفتـاح  أسـماه  فيمـا  هنيـة  ورأى 
المقاومـة  حـركات  علـى  الأوروبـي» 
الاتجـاه  فـي  «خطـوة  الفلسـطينية، 
هـذه  تطويـر  إلـى  داعيـاً  الصحيـح» 
جريئـة  قـرارات  واتخـاذ  الاتصـالات 

تتمثـل برفع حماس عن قائمـة المنظمات 
الإرهابية. 

وشـدّد علـى «الالتزام بنهج الإسـلام 
وخط الشـيخ (أحمد ياسـين) في الدفاع 
عـن حقـوق شـعبنا والعمـل مـن أجـل 
اسـتعادتها وتحرير الأرض والإنسـان، 
اللاجئـين  وعـودة  القـدس  وحمايـة 

والإفراج عن الأسرى والمعتقلين».
الوحـدة  باسـتعادة  الالتـزام  وأكـد 
الوطنيـة، والعمـل علـى إنجـاح الحوار 
أن  معتبـراً  الفلسـطيني،  الوطنـي 

«المصالحة الفلسطينية حاجة وطنية».
وأعلن هنية التمسّـك بمـا تم التوصل 
إليـه فـي جـولات الحـوار المنعقـدة فـي 
القاهرة، لافتاً إلى النية «الاسـتمرار إلى 
أن نتوصل إلى حلـول القضايا الخلافية 
والعالقة، مع التمسك بالثوابت والمبادئ 
بالمقاومـة،  الفلسـطيني  الشـعب  وحـق 
الوطنيـة  المظلـة  فـي  الحـوار  وإبقـاء 
وبعيداً عن الاشـتراطات الخارجية التي 
تتعارض والحقوق والكرامة الوطنية». 

واعتبر الحصار «الظالم» المستمر على 
قطـاع غزة «جريمة سياسـية وإنسـانية 
تتوقـف  أن  «يجـب  وقـال  وأخلاقيـة»، 
هـذه الجريمـة المتواصلة بحق شـعبنا، 
مـن خـلال وقفـة عربيـة ودوليـة جادة 
وحاسـمة لرفـع الحصـار وفتـح المعابـر 

وخاصة معبر رفح».
«منطقـة  يعتبـر  القطـاع  أن  ورأى 
منكوبة في ظـل الحصار وبعـد العدوان 
الغاشـم الـذي تعرّضنا له ومـا خلفه من 

دمار شامل، ومن هنا لا يمكن إبقاء قضية 
إعـادة الإعمار مـادة للابتزاز السياسـي 
وأصحـاب  المتضرّريـن  حسـاب  علـى 

البيوت المدمرة».
وأشـار هنية إلى أن مفاوضات تبادل 
الأسـرى مـع إسـرائيل فشـلت فـي هذه 
الإسـرائيلي  التعنّـت  بسـبب  الجولـة 
والتراجـع وفرض الاشـتراطات، مضيفاً 
«مـع ذلـك فـإن شـعبنا مـا زال يسـعى 
إلـى تجديـد هـذه المفاوضـات بالرعاية 
إلـى صفقـة  التوصـل  المصريـة، بهـدف 
محترمـة يتـم بموجبهـا تبادل الأسـرى 

المعنيين».
ودعـا قـادة إسـرائيل إلـى «التحلـي 

بالشجاعة من أجل إنهاء هذه القضية».
وعبّـر عن الارتياح لأجـواء المصالحة 
تصحيحـاً  فيهـا  «نـرى  وقـال  العربيـة 
لوضعيـة اسـتثنائية ونأمـل أن تنعكس 
هـذه المصالحـات علـى تعزيـز التضامن 
العربيـة  الخيـارات  وتقويـة  العربـي 
فـي مواجهـة التحديـات الراهنـة، وبما 
ينعكس إيجاباً على الشعب الفلسطيني 
وصمـوده وحمايـة حقوقـه ومقدسـاته 

المهددة.
والقـى اولمـرت الثلاثـاء اللـوم علـى 
تبـادل  محادثـات  فشـل  فـي  حمـاس 
الاسـرى التي جـرت بوسـاطة مصرية، 
وقال ان اسـرائيل مسـتعدة للافراج عن 
320 سـجينا من بين ال450 الذين تطالب 
بهم حماس.  والسـبت اكمل شليط 1000 

يوما في الحدز. 

مشعل يشيد بلهجة اوباما الجديدة بشان الشرق الاوسط 
وهنية يدعوه إلى ترجمة شعار التغيير الى أفعال تجاه الفلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر حقوقيـة الاحـد بـان قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي اسـتخدمت في حربهـا الاخيـرة على قطاع 
غـزة اسـلحة كيميائيـة ومشـعة الحقـت ضـررا كبيـرا 
الفلسـطينية واحدثـت كارثـة بيئيـة  البيئـة  بعناصـر 

ستستمر معاناة الفلسطينيين منها لزمن بعيد.
 وكانت قوات الاحتلال الاسـرائيلي شنت نهاية العام 
الماضـي حربـا علـى غـزة اسـتمرت 6 اسـابيع وقصفت 
البحـر  الفلسـطينيين مـن  خلالهـا منـازل ومؤسسـات 
والجـووالارض ممـا ادى لدمار هائل اضافة الى سـقوط 
والاف  والاطفـال  النسـاء  مـن  نصفهـم  مواطنـا   1454

الجرحى.
من جهتها اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في 
قطاع غزة ان قوات الاحتلال الاسـرائيلي الحقت اضرارا 
شـاملة وخطيـرة بالبيئـة الفلسـطينية خـلال عدوانها 
الاخيـر علـى قطـاع غـزة مؤكـدة «اسـتخدام مختلـف 
انواع الاسـلحة الكيميائية والمشـعة والمحرمة دوليا ضد 
المدنيين، مثل اسـتخدام الفسـفور الابيض واليورانيوم 
المخضـب والعناصـر المشـعة والاسـلحة الغريبـة التـي 
تسـتخدم لاول مـرة وتجـرب علـى المواطنـين المدنيـين 

الفلسطينيين».
ورصـد تقريـر اعدته مؤسسـة الضمير تكـدس آلاف 
الاطنـان من مخلفـات المتفجـرات التي القيـت على غزة 
اضافـة الى «الاضـرار التي لحقت بالتربـة اثر التجريف 
الواسع التي عمدت الة الحرب الاسرائيلية على احداثه، 
والتعـدي على المنشـآت الزراعية والمحاصيـل الزراعية 
الاخـرى، فضلا عـن اعدام الطيـور والحيوانـات واثره 
على الصحة العامة والبيئة». واشار التقرير الى المخاطر 
التي سببها استخدام قوات الجيش الحربي الاسرائيلي  
للصواريخ والقنابل الارتجاجية «على التربة والمنشـآت 

خلال العدوان على قطاع غـزة، اضافة الى تلوث الهواء 
بكثيـر مـن المـواد الكيميائيـة والخطيرة التـي زادت من 
نسـب التلـوث الواقعة عليه اصـلا، فضلا عـن الاضرار 
البالغـة التي وقعت على البيئة جراء اشـتعال عدد كبير 
مـن الحرائق خـلال فترة العـدوان الحربي الاسـرائيلي 
علـى القطـاع»، كمـا القى التقريـر الضوء علـى موضوع 
تحلل مئات الجثث التي تعود لضحايا العدوان وتعفنها 
تحـت الانقـاض لعـدة اسـابيع ومنـع وصول سـيارات 

الاسعاف لنقلهم للمشافي».
الاسـرائيلي  الحربـي  العـدوان  «ان  التقريـر  واكـد 
علـى قطاع غـزة مثـل العديـد من الجرائـم التـي ترتقي 
الـى جرائم الحرب بحـق مليون ونصـف مليون مواطن 
مدنـي فلسـطيني، فقـد انتهكت قـوات الجيـش الحربي 
الاسـرائيلي انتهاكا غير مسبوق جميع حقوق الانسان، 
وضربت بعـرض الحائط جميع المعاهـدات والاتفاقيات 
الدوليـة المتعلقـة بحمايـة المواطنـين المدنيـين والاعيان 
العامـة والخاصة في وقـت الحرب على رأسـها المادة 55 

من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949».
واشـار التقريـر الـى ان تأثيـرات العـدوان الحربـي 
الاسـرائيلي علـى غزة سـتمتد الـى زمن بعيد، وسـيتم 
اكتشـاف هول الكوارث البيئية والصحية في المسـتقبل 
القريـب، حيـث تم انتقاص حق المواطن الفلسـطيني في 
العيش في بيئة صحية وسـليمة ونظيفة اضافة لانتهاك 
التـي  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحقـوق 
تنص عليهـا المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى راسـها 

اتفاقيات جينيف.
وطالبـت (الضمير) «المجتمـع الدولـي بالضغط على 
اسـرائيل لانهـاء الحصـار وفتـح جميـع معابـر قطـاع 
غزة بشـكل فـوري وعاجـل، وادخـال جميـع الحاجات 
والمسـتلزمات الطارئة للمرافق الصحيـة والبيئية للحد 
من المخاطر البيئية والصحية القائمة، بما يشـمل ادخال 
جميع انـواع المحروقات والادوات وقطـع الغيار اللازمة 
لقطاعـات الميـاه والصرف الصحـي والنفايـات الصلبة 

وقطـاع الانتاج الحيوانـي والزراعي لتصليـح ما دمرته 
آلة الحرب الاسرائيلية بشكل عاجل».

وخاصـة  الدولـي  «المجتمـع  (الضميـر)  وناشـدت 
الاطراف السـامية المتعاقدة علـى اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949 القيـام بالتزاماتها، واتخـاذ اجراءات فورية 
لوقـف دولـة الاحتـلال وسـلطاتها عـن الاسـتمرار فـي 
انتهاكاتهـا بحق المواطنين المدنيين والبيئة الفلسـطينية 
فـي قطاع غـزة، ويدعوها الـى اعمال نص المـادة الاولى 
مـن الاتفاقية لضمـان احترامها ووقـف الاعتداءات على 

المواطنين المدنيين وممتلكاتهم».
وطالبـت بـ»ضـرورة الضغـط علـى دولـة الاحتلال 
للحـد مـن الانتهـاكات البيئيـة والتوقـف الفـوري عـن 
ممارسـاتها التي تؤدي لتدمير البنيـة التحتية، وتدمير 
عناصـر البيئة الاساسـية الهواء والميـاه والتربة ومياه 
البحـر التي تعاني من تدهور خطير اصلا» مشـددة على 
ضـرورة «اجبار اسـرائيل على السـماح لجميع الخبراء 
والمختصـين فـي المجـال الصحـي والبيئـي مـن الدخول 
الـى قطاع غزة للكشـف عـن المـكاره البيئيـة والصحية 
التـي الحقهـا العـدوان الحربي الاسـرائيلي فـي البيئة 
ومكوناتها الاساسـية، ووضع حد للقيود التي تمارسـها 
اسـرائيل علـى دخـول ووفـود المنظمـات والمؤسسـات 

الدولية ذات العلاقة الى قطاع غزة».
الانسـان  حقـوق  ومجلـس  المتحـدة  «الامم  ودعـت 
بالتحقيـق الفـوري فـي الكـوارث البيئيـة التـي نفذهـا 
البيئـة  مـن  كل  بحـق  الاسـرائيلي  الحربـي  الجيـش 
ومكوناتهـا، اضافـة الـى جرائـم الحـرب ضـد المدنيـين 

الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن اقترافها».
وناشـدت «المؤسسـات والمراكـز والـوزارات المحليـة 
المختصـة بحماية الصحـة والبيئة بالقيـام باخذ عينات 
مـن التربـة والهـواء والميـاه وفحصهـا وتحليلهـا بمـا 
يتوفـر من امكانات محلية، لفضـح جرائم قوات الجيش 
الاسـرائيلي بحـق البيئـة ومكوناتهـا خـلال العـدوان 

الحربي الاسرائيلي».

قوات الاحتلال الاسرائيلي استخدمت في حربها على غزة اسلحة كيميائية 
ومشعة احدثت كارثة بيئية فلسطينية ستستمر لزمن بعيد
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 ـ من سعد الياس:

مـا زال الموقـف الـذي أعلنـه رئيـس الجمهورية 
العماد ميشـال سليمان في خلال زيارته الى باريس 
حـول انشـاء مجلـس الشـيوخ محـور اهتمـام في 
العاصمـة اللبنانيـة خصوصـاً أنـه جـاء بعـد فترة 
قصيرة على اثارة رئيس مجلـس النواب نبيه بري 
موضـوع إنشـاء الهيئـة الوطنيـة لإلغـاء الطائفية 
السياسـية علـى طاولـة الحـوار الوطني فـي قصر 

بعبدا.
فـي  عليهـا  المنصـوص  الاجـراءات  أن  ومعلـوم 
الدستور لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية تتحدث 
عـن خطـة مرحلية وتشـكيل هيئـة وطنية برئاسـة 
رئيـس الجمهورية مهمتها دراسـة واقتـراح الطرق 

الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية.
وإنشـاء مجلـس الشـيوخ نصّت عليه المـادة 22 
من الدسـتور ويتلازم مع إلغاء الطائفية في المجلس 
النيابـي وجـاء فـي المـادة الدسـتورية الآتـي «مـع 
انتخـاب أول مجلـس نـواب علـى اسـاس وطني لا 
طائفي يسـتحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع 
العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا 

المصيرية».
وأبـرز هـذه القضايـا: تعديـل الدسـتور، إعلان 
حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط 
الإنمائية الشـاملة والطويلة المدى، إعادة النظر في 
التقسـيم الإداري، قانون انتخاب مجلس الشيوخ، 

قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية.
وانسـجاماً مـع التوجـه الوطنـي بالخـروج من 
الطائفية ورد في الباب السـادس من الدستور تحت 
عنـوان أحـكام نهائية مؤقتـة وخصوصاً فـي المادة 

95 أن «علـى مجلـس النـواب المنتخب على أسـاس 
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إتخاذ الإجراءات 
الملائمـة لتحقيـق إلغـاء الطائفيـة السياسـية وفق 
خطةٍ مرحلية وتشـكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس 
الجمهوريـة، تضـم بالإضافـة إلـى رئيـس مجلـس 
شـخصيات  الـوزراء  مجلـس  ورئيـس  النـواب 
سياسـية وفكريـة واجتماعية. مهمة الهيئة دراسـة 
واقتراح الطـرق الكفيلة بإلغـاء الطائفية وتقديمها 
إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة 

المرحلية».
وفي المرحلة الإنتقالية:

أ ـ تُمثّـل الطوائـف بصـورة عادلـة فـي تشـكيل 
الوزارة.

ويُعتمـد  الطائفـي  التمثيـل  قاعـدة  تُلغـى  ب- 
الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء 
والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة 
والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء 
وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى 
فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسـيحيين 
والمسـلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع 

التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة.
وبحسب متابعين لعملية الاصلاحات فان المحاولة 
الأولى لطرح إلغاء الطائفية السياسية حصلت بعد 
انتخابـات 1992 من قبل رئيس مجلس النواب نبيه 
بـري الذي أعلن في اجتمـاع هيئة مكتب المجلس عن 
عزمـه على مباشـرة تطبيـق المادة 95 من الدسـتور 

القاضية بإلغاء مرحلي للطائفية السياسية.
وأفيـد أن خلافاً وقـع في تلك الايام بـين الرئيس 
بري ورئيـس الحكومة رفيق الحريري حول توقيت 
طـرح الموضـوع اضافة الـى الجهـة المخوّلـة تأليف 

الهيئة الوطنية.
وإسـتند الحريري الى مـداولات إتفـاق الطائف 
الـذي عُرض عليـه اقتراحان اثنـان: الإقتراح الأول 

بأن يتولى أول برلمان منتخب مناصفةً بين المسيحيين 
والمسلمين إلغاء الطائفية السياسية، وقد رُفض، أما 
الإقتراح الثاني الـذي تمت الموافقة عليه فقضى بأن 
يتولـى المهمة مجلس النـواب المنتخب على أسـاس 

المناصفة.
وخلص الرئيس الحريري الى التأكيد أنّ مباشرة 
هـذا الإلغـاء ليسـت ملزمـة للبرلمـان الأول المنتخب 
مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين. وبنتيجة التباين 
والخلاف على تفسير ما ورد في المادة 95 من الزامية 

أو عدم الزامية طويت الصفحة مرحلياً.
اما المرة الثانية التي تمّ فيها طرح إلغاء الطائفية 
السياسـية فكانـت عندما مارس رئيـس الجمهورية 
الاسـبق الياس الهـراوي حقه الدسـتوري بموجب 
الفقرة العاشـرة من المادة 53 من الدسـتور، ووجه، 
للمرة الأولى فـي عهده، بتاريخ 1998/3/19 رسـالةً 
إلى رئيـس مجلس النـواب طالباً إليه الشـروع في 
تأليـف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسـية، 
واضعـاً هذه المهمة في عهـدة رئيس المجلس. وكانت 
خطـوة الرئيـس الهـراوي فـي هـذا الإتجـاه مبنية 
علـى تقدير أن إحالة مشـروع قانون الـزواج المدني 
الإختيـاري الـذي أقـره مجلـس الـوزراء متعـذرة، 
بسبب التباين في الموقف بينه وبين رئيس الحكومة 
رفيـق الحريري. غير أنّ رئاسـة المجلـس النيابي لم 
تعرض الرسـالة علـى الهيئة العامـة، واكتفت بأخذ 
علمٍ بهـا. وتذرعت بأنّ النظـام الداخلي للمجلس لا 

ينص على ما يجب عمله في هذه الحالة.
وجـاء حرفياً فـي الرسـالة التي بعثهـا الهراوي 
الـى بري «السـيد رئيـس مجلـس النواب الاسـتاذ 
نبيـه بري المحتـرم، منذ توليت رئاسـة الجمهورية، 
وارساء مسيرة السلام الوطني هو قضيتنا جميعاً. 
وترسيخ السلام الوطني يقتضي بناء الدولة المدنية، 
بناء دولة المواطـن والقانون، دولة الجميع من اجل 
الاصلاحـات  لتطبيـق  واسـتكمالاً  لذلـك  الجميـع. 

السياسـية الواردة فـي وثيقة الوفـاق الوطني، ولا 
سـيما البند «ز» منها، وهو بعنـوان: الغاء الطائفية 
السياسـية، فاني اتوجه الى مجلسكم الكريم للحث 
علـى الشـروع فـي تشـكيل الهيئـة الوطنيـة، عملاً 
بمضمون هذا البند، ومهمتها دراسة واقتراح الطرق 
الكفيلـة بالغـاء الطائفيـة وتقديمهـا الـى مجلسـي 
النواب والـوزراء، ومتابعة تنفيـذ الخطة المرحلية. 
ان البنـاء الوطني يحتـاج الى عمل دائم ومسـتمر. 
واننـي اتطلع الى الغاء الطائفيـة من جذورها حتى 
نسـتأصل اسـباب التناحـرات المذهبيـة المتلاحقـة 
فـي مجتمعنـا وعلى ارضنـا، بمقدار صوننـا لحرية 
المعتقدات الروحيـة وحمايتها على قاعدة الدين لله 
والوطـن للجميع. اسـأل اللـه ان يوفقنـا جميعاً من 

اجل صالح لبنان. الياس الهراوي».
وكان الرئيس الهراوي طرح على مجلس الوزراء 
المدنـي  للـزواج  قانـون  مشـروع   1998\3\18 فـي 
الاختيـاري معتبـراً إيـاه مدخـلاً لإلغـاء الطائفية. 
وحظـي المشـروع فـي مجلـس الـوزراء بموافقة 21 
وزيـراً ومعارضـة 6 وزراء. ولكـن رغـم اقـرار هـذا 
الزواج المدني فإن المشـروع جوبـه بالرفض من دار 
الفتـوى ومـن المجلـس الاسـلامي الشـيعي الاعلـى 
ومن ثم مـن بكركي. ولم يوقّع الحريـري على احالة 

المشروع الى مجلس النواب.
واذا كانـت المحـاولات السـابقة لالغـاء الطائفية 
وبالعوائـق  بالخلافـات  اصطدمـت  السياسـية 
الطائفيـة، فإن علامات اسـتفهام كبيرة تُطرح حول 
إمكان نجاح التجربة الراهنة لا سـيما بعد أحداث 7 
ر الطائفية والمذهبية في النفوس  ايار (مايو) وتجـذّ
أكثر منها في النصوص. واذا كان الرئيس بري شبّه 
جـدار الطائفية بسـماكة جـدار برلين فهـل بالامكان 
إحداث ثقب في هذا الجدار بعد سـقوط جدار برلين، 
كما حصل بالنسـبة الى التصويت على خفض سـن 

الاقتراع الى 18 عاماً؟. 

المحاولات السابقة لإلغاء الطائفية السياسية لم تؤد اهدافها

اهتمام لبناني بطرح سليمان وبري حول إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ

وزراء الداخلية العرب يعقدون دورتهم السادسة والعشرين في بيروت
■ بيـروت  ـ ا ف ب: بـدأت بعـد ظهـر 
امـس الاحـد اعمـال الـدورة السادسـة 
الداخليـة  وزراء  لمجلـس  والعشـرين 
العرب في بيروت، وعلـى جدول اعمالها 
مواضيـع امنيـة وخطط لمكافحـة تهريب 
المخـدرات والارهاب والجريمة، بحسـب 

ما افاد المشاركون.
رئيـس  برعايـة  الاجتمـاع  وبـدأ 
الجمهورية ميشـال سليمان ممثلا بوزير 
السـاعة  قرابـة  بـارود  زيـاد  الداخليـة 
00،14 (00،12 ت غ) فـي فنـدق فينيسـيا 
فـي بيروت، وبحضـور الرئيس الفخري 
للمجلـس الاميـر نايـف بن عبـد العزيز، 

وزير الداخلية السعودي.
كما يشارك في المؤتمر وزراء الداخلية 
العـرب ووفـود امنيـة ومسـاعد الامـين 
العـام لـلامم المتحـدة للسـلامة والامـن 
ديفيـد فينيـس. ودعـا بـارود فـي كلمـة 

القاهـا خـلال الجلسـة الافتتاحيـة الـى 
«استحداث مكتب عربي لمكافحة الجريمة 
المنظمة»، في اشارة الى جرائم المخدرات 
وتهريب المهاجريـن وجرائم المعلوماتية. 
لانشـاء  ملحـة»  «حاجـة  عـن  وتحـدث 
مثـل هـذا المكتب، مبديـا اسـتعداد لبنان 
لاستضافته. وذكر في المقابل ان «الارهاب 
يهدد الجميع من دون اسـتثناء»، مشيرا 
الـى ان اجتمـاع وزراء الداخليـة العرب 
سـيبحث في عناوين «بحجم التحديات 

التي نشترك في مواجهتها».
وقـال بـارود ان «وزارة الداخلية هي 
وزارة امنية بامتياز، الا انها ايضا وزارة 
التنمية المحلية والحزم العادل والتواصل 
الدائم مع الناس من اجل خدمتهم بشـكل 
افضـل، وهـي وزارة حقـوق الانسـان». 
ودعـا الـى ان تكـون وزارات الداخليـة 
الامـن  بـين  الموازنـة  «وزارات  العربيـة 

والحقـوق». امـا الاميـر نايـف بـن عبـد 
العزيز فدعا الى «تعزيـز التعاون الامني 
بـين الـدول العربية فـي مواجهة مـا يهد 

امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها».
وزراء  لمجلـس  العـام  الامـين  واكـد 
الداخليـة العـرب محمد بن علـي كومان 
في كلمتـه رفـض المجلس الصـاق «تهمة 
الارهـاب باي عرق او ديـن»، متحدثا في 
المقابل عن «ارهاب الدولة الذي تمارسـه 
اسـرائيل علـى مـرأى مـن العالـم ومـن 

الشعب الفلسطيني».
واكد ان «الارهاب هو جريمة العصر»، 
مشيرا في الوقت نفسه الى وجود «انواع 
اخرى من الجرائم» بينها «جرائم الاتجار 
والاسـلحة  بالمخـدرات  المشـروع  غيـر 
وتبييـض الامـوال وتهريـب المهاجريـن 
وسـرقة الملكيـة الفكريـة وبيـع الاعضاء 
البشـرية»، وغيرهـا مـن الجرائـم التـي 

«تهدد امن الدول واستقرارها».
«العمـل  يتطلـب  ذلـك  كل  ان  وقـال 
الـدول  بـين  الكامـل  والتعـاون  الفعـال 
العربية واعتماد سياسة شاملة» تتضمن 
«معالجـة امنيـة وتهيئة لظـروف ثقافية 
واجتماعيـة واقتصاديـة وتربوية تؤمن 

للمواطن حياة كريمة».
«نظـام  تدشـين  الجلسـة  خـلال  وتم 
بـين  الجديـد  المعلوماتـي  الاتصـالات» 
يفتـرض  الـذي  العامـة  الامانـة  اجهـزة 
ان يربـط في وقـت لاحق ايضـا بين هذه 
الاجهـزة والاجهـزة المعنيـة فـي الـدول 
الاعضـاء فـي المجلـس. وترافـق انعقـاد 
الاجتمـاع مـع تدابيـر امنيـة واسـعة في 
العاصمة اللبنانية التي شـهدت انتشارا 
كثيفـا لعناصـر من قـوى الامـن الداخلي 
والجيـش مـع آلياتهم. ويختتـم المجلس 

اعماله الاثنين.

جانب من اجتماع وزراء الداخلية العرب في بيروت

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

ضمنيـا وبتخطيط مصـري مقصود ومبرمـج اصبحت 
دائمـا  هدفـا  الفضائيـة  القطريـة  «الجزيـرة»  محطـة 
للدبلوماسـية المصريـة ورغم الاسـتياء الرسـمي منها في 
عمـان، الا ان اصحـاب القـرار رفضـوا اقتراحـات جديدة 

مؤخرا باغلاق مكاتب هذه المحطة في الاردن.
 قبـل ذلك، وفي اطار حملات الـرد الاردنية على حلقات 
محمـد حسـنين هيـكل كانـت التعليمـات واضحـة تمامـا 
للاعلام الرسـمي وتقـول: هاجموا هيكل اذا شـئتم لكن لا 
تتعرضوا للدولة القطريـة واتركوا قناة «الجزيرة» مؤقتا 
على الاقل.  ووزراء الخارجيـة العرب وتحديدا في خندق 
الاعتدال الذي اصبح اسـمه معسـكر التضامن اخذوا علما 
مسـبقا بأن الرئيس المصري حسـني مبارك قاتل بضراوة 

لإبعاد الدوحة عن قمة الرياض الرباعية.
وعند محاولات التوسـط السـعودية التـي تراهن على 
تغيير في الموقف القطري وفي القنوات الدبلوماسـية غير 
المعلنـة حدد الرئيـس مبارك هدفـه بدقة ووضـوح بقوله 
«ينبغـي ان تتوقف ما تسـميه القاهرة بحمـلات الجزيرة 
الدوحـة تسـاهلا مصريـا ينتهـي  ارادت  اذا  علـى مصـر 

بحضور على مستوى القمة لمؤتمرها العربي».
 وفـي الاثنـاء كان احمـد ابـو الغيـط وزيـر الخارجية 
المصـري يطلـب من زميله الامير سـعود الفيصـل التحدث 

باسم مصر ضد ما تفعله محطة «الجزيرة».
 وقبله كان الرئيس محمود عباس وفي الدوحة يرفض 
تسـجيل برنامج خاص معـه في «الجزيـرة» رغم الفرصة 
التـي عرضت عليه بأن يقـول ما يريد، لكـن عباس بنفس 

الوقـت يتلقى يوميا ضخا مباشـرا من مستشـارين له في 
الاتجاه السلبي ضد محطة «الجزيرة».

ارفـع  فـي  فالقـرار  قليـلا،  اختلفـت  المعادلـة  اردنيـا   
المسـتويات اتخذ لانجـاح المصالحة العربيـة وتفويت اي 
محاولـة للتعكيـر عليها حتى لو كانت محاولـة قطرية كما 
يتصـور بعـض المحللين هنـا، لكـن السـؤال مـا زال عالقا 
بعنـوان الفارق ما بين محطـة اعلامية تجتهد وتتحرك في 
اطار من الحرية الحقيقية او محطة تحظى بقرار سياسي.  
وبالنسـبة للاردنيـين فوجئوا ايضـا بالرئيس السـوري 
بشـار الاسـد وهو يعبر عن الاسـتياء ممـا ورد في حلقات 
هيـكل فـي «الجزيـرة»، فيمـا كان وزيـر الخارجيـة وليـد 
المعلم يشـير مع ابتسـامه بـأن «الجزيـرة» لا توفرنا نحن 
في سـورية بين الحين والآخـر رغم العلاقـات الدافئة  بين 
دمشـق والدوحة.  وفي اطار تعامل دبلوماسـي سابق مع 
مسـألة «الجزيـرة» كان موقف الوزيـر المعلـم ان الزعماء 
العرب يسـتطيعون التوحد خلف خطاب يطالب امير قطر 
بصفـة شـخصية بالتدخـل لتعديـل اداء وخطـاب محطة 

«الجزيرة» مقترحا التحدث بذلك في اطار اخوي.
 سياسـيا فسـرت اقتراحات الوزير المعلم على اسـاس 
انهـا محاولة لحماية الجزيـرة عمليا من برنامج تصعيدي 
ضدها يقوده المصريون تحت شـعار اخضاع هذه المحطة، 
وهـو برنامـج يتشـبث بـه فيمـا يبـدو الرئيـس المصـري 
ويروجـه الوزيـر ابو الغيـط ولا تعارضه الريـاض، التي 
تجمـع بدورها مواقـف عربية غاضبة علـى «الجزيرة» في 

سلة واحدة وتعيد توظيفها سياسيا.
 وما فهمته «القدس العربـي» من مصادر واثقة الاطلاع 
علـى كواليس هـذه الافتراحـات ان مصر تسـعى لتطوير 
موقـف شـخصي مـن الزعماء العـرب، او اكبر عـدد ممكن 
منهـم، ضد محطـة «الجزيرة» علـى ان يسـتثمر الموضوع 

سياسيا للضغط على القيادة السياسية الحاضنة لمشروع 
«الجزيـرة» فيمـا ترى بعـض العواصـم التي كانـت هدفا 
لبعض برامج الجزيرة مثل عمان ان اسـتهداف الاعلام قد 
لا يكـون مفيدا.  وبطبيعـة الحال ينظـر المهتمون بحريات 
الاعـلام بارتياب لمخططـات اخضاع الجزيـرة او تغيير او 
تعديـل ملامح خطابها على اسـاس ان هـذه المحطة تلعب 
دورا كبيـرا في خدمة القضايـا العربيـة والمواطن العربي 
بصـرف النظـر عـن الكلفة التـي تأتـي احيانا على شـكل 

خلافات وانقسامات بين الانظمة العربية.
وبسـبب كل ذلك يمكن القول ان بعـض الزعماء العرب 
يطـورون موقفا الآن ليس ضد «الجزيرة» ولكن ضد الآلية 
التـي تعمـل بهـا كمنجـز اعلامـي عربـي كسـر كل الحدود 

وفرض وقائع جديدة في المستوى الاعلامي.
هذا الموقف يعتقد البعـض ان افضل طريقة لفرضه هي 
الضغط مباشرة على القيادة القطرية وبأسلوب سياسي، 
فيما يعتقد البعض الآخـر ان التحدث الودي مع القطريين 
ولكن في اطار جماعـي قد يخفف من ازعاجات «الجزيرة» 
للحكومات العربية. وعلى الاقل هناك معركة تحمل عنوان 
«الجزيـرة» في كواليـس التحضيرات للقمـة العربية لكن 
الجهـة المسـتهدفة واحـدة وهـي محطـة «الجزيـرة» التي 
جلسـت فـي غرف نـوم الزعمـاء والمسـؤولين العـرب كما 
جلست في غرف مواطنيهم. ولا يمكن توقع نهايات التكتيك 
الجديـد القاضـي بتسـييس ملـف «الجزيـرة» واعتبـاره 
اشـكالا يحول دون التضامن العربي، لكن على الاقل يمكن 
القول بأن الزعماء العرب انفسـهم يتهامسـون فيما بينهم 
بعنـوان يحمل اسـم «الجزيـرة» علمـا بأن مـن يعتبرون 
«الجزيـرة» مكرسـة لخدمـة الانقسـام العربـي يكتفـون 
بالـكلام ولا يعملون على استنسـاخ محطـات فضائية في 

بلادهم تدافع عن الوحدة العربية او تصنعها.

تهامس بين زعماء عرب والعنوان «الجزيرة».. دعوات لتطوير 
موقف ينتهي باخضاع المحطة واخرى باحتوائها.. ومصر الاكثر تشددا

مصادر اسرائيلية: مصر ارسلت انذارا اخيرا 
لتل ابيب بانّ عدم اعتذار ليبرمان سيؤدي 

لمقاطعته ونشوب ازمة دبلوماسية بين الدولتين 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

تحت عنوان القائمة الطويلة للاخفاقات الاسرائيلية 
في قضية اختطاف الجندي الاسـرائيلي الاسـير غلعاد 
شـليط، كتب المحلل للشؤون الاستراتيجية في صحيفة 
ارتكبتهـا  التـي  الاخطـاء  فيـه  عـدد  مقـالا  «هآرتـس» 
الحكومـة الاسـرائيلية في معالجـة هذا الملف الشـائك، 
واعتبـر انّ هذه الاخطاء المصيريـة، هي عمليا نجاحات 
تمكنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) من تسجيلها 
منـذ عملية الاسـر التي تمّت في الـ25 من شـهر حزيران 

(يونيو) من العام 2006.
وزاد قائـلا انّ مـا حـدث هـذا الاسـبوع فـي القضية 
هـو القمـة الزمنية للتحقير الاسـرائيلي. وبدأ مسلسـل 
الاخفاقـات الاسـرائيلي، وفـق المحلـل، باعـلان رئيس 
الـوزراء المنصرف، ايهود اولمرت،  الانـذار الاخير، ربما 
الحالة الاولى في العالم في تاريخ الخطف طلب المقابل، 
اي انّ المخطـوف يضع شـروطا للخاطـف، ولاحقا قيام 
الـوزراء بزيـارة خيمة الاعتصـام لعائلـة الجندي، اي 
انّهـم عملوا ضد نفسـهم، واخيـرا وليس اخـرا، وقوف 
اولمـرت «الشـجاع» قبالـة الميكروفونـات والاعلان ضد 
نفسـه عن الخطـوط الحمـراء للدولـة العبريـة، اي انّ 
اولمرت وجد الخلاص مـن هذا الملف ونقله الى الحكومة 

القادمة.
وزاد الكاتـب قائـلا انّ قصة اختطاف شـليط تعكس 
بشـكل مصغر صـورة الدولـة العبرية في بدايـة القرن 
الـ21، مجتمع فقد قوته واصراره، وفقد سـلم اولوياته 
وقدرتـه على العمـل، انّه مجتمـع يريـد ان يفرض على 
الاعـداء مـا يريـد، وبالتالـي لا يتمكـن مـن التعامل مع 
وجهـة النظر المذكورة، المنظومة السياسـية والاعلامية 
التـي باتت تتدخل فـي كل كبيرة وصغيـرة، وهذا الامر 
يـؤدي الـى فقـدان البوصلـة. وتابـع قائلا: لقـد اقامت 
اسـرائيل السـلطة الفلسـطينية، حتى تتمكـن من وقف 
العنـف ضدها، ولايجاد عنوان يمكـن التوجه اليه لدى 
الفلسـطينيين، ولكنّها عمليا لم تتمكن من تحقيق هذين 
الهدفـين، وتحولت السـلطة الـى قواعد ضد اسـرائيل، 

وفقدت السـلطة فـي رام الله قوتهـا، وباتت حماس هي 
التي تقرر.

وتطرق الكاتب الى الاسـتراتيجية الاسرائيلية على 
الشـريط الحـدودي مـع غـزة، وقـال ان اولمـرت انتهج 
خطـا خاطئـا منذ البدايـة في الدفـاع عن المسـتوطنات 
للجنـود  الاوامـر  وكانـت  الجنـوب،  فـي  الاسـرائيلية 
بالدفاع عن انفسـهم من القتل او الاختطـاف، وبالتالي 
فـانّ عمليـة اختطـاف شـليط كانـت سـهلة نسـبيا من 
قبـل الفلسـطينيين. وسـاق قائـلا ان سـببا مهمـا ثانيا 
ادى للاخفاقـات الاسـرائيلية مـرده عدم قيـام الجيش 
الاسـرائيلي بتفعيل وحـدات النخبـة، وبالتالـي تبيّن 
انّ هـذه الوحـدات محفوظة لعمليـات هجومية، وليس 
لعمليـات دفاعيـة، امـا الوحـدات التـي كانـت تحـرس 
الشـريط الحـدودي فكانت ضعيفـة وغيـر مؤهلة لهذه 
المهمـة، وفي هذا السـياق قـال المحلل انّ الاسـتراتيجية 
الاسرائيلية القائمة على مبدا عدم التساوي بين الجيش 
وبين حـزب الله وحركة حماس، هو الاخر خاطئ، فهذه 
التنظيمـات الاسـلامية الاصولية اكتشـفت عمق الخطا 
الاسـرائيلي، وبـدات بتفعيـل مهندسـيها الخلاقين ضد 
الوحدات الاسرائيلية التي تعاني من الضعف، وتمكنت 
بواسـطة هـذا التكتيـك مـن ايجـاد ثقـوب فـي الدفـاع 

الاسرائيلي.
ولفـت الكاتـب الـى انّ الوحدات الخاصـة في جيش 
الاحتلال التي تقوم بتنفيذ عمليات في عمق ارض العدو 
تعرف المخاطـر المحفوفة بهذه المهمات وافرادها يدربون 
على التصرف اذا وقعوا في الاسر، اما الوحدات الاخرى 
في الجيش، فانّ عملية الاختطاف بالنسبة لافرادها هي 

كابوس، لانّهم لم يدربوا لامكانية من هذا القبيل.
واكد الكاتب انّ احد الاخطـاء المركزية التي ارتكبتها 
الحكومة الاسرائيلية في قضية شليط هو موافقتها على 
اجـراء مفاوضـات مع حمـاس دون ان تحصـل من هذه 
الحركـة على شـريط يؤكد انّـه ما زال علـى قيد الحياة، 
وقبـل ان تعرف فيمـا اذا كان اسـروه يمنحونه ظروف 

الاسير المتعارف عليها.
علاوة على ذلك، ذكر المحلل انّ الفلسطينيين اكتشفوا 
نقطة الضعف لدى المجتمع الاسرائيلي الذي يلهث وراء 
الحصول على نتيجة، فيما بالنسبة لحماس كان الهدف 

تعذيب اسرائيل، وللتدليل على ذلك، تكفي الاشارة الى 
انّ حركـة حماس لم تتزحزح قيد انملـة عن مواقفها في 
الصفقـة، اذ انّه بالنسـبة لحماس هو عـدم التراجع عن 
المبدأ، وليس عدد الاسرى الذين سيُطلق سراحهم. ومع 
ذلـك، اضـاف الكاتب، فانّ اسـرائيل رضخت فـي نهاية 
المطـاف، امام اصرار المفاوضين الفلسـطينيين من حركة 
حماس، ووافقت على اطلاق سراح 320 اسيرا من قائمة 
الاسـرى التي قدّمتها حماس، والتي شـملت اسماء 450 

اسيرا يقبعون في السجون الاسرائيلية.
واكـد المحلـل الاسـتراتيجي فـي صحيفـة «هآرتس» 
على انّه بالاضافة الى سلسـلة الاخفاقات الاسرائيلية: 
الفشـل السياسي، الفشـل في العلاقات الدولية، الفشل 
فـي احبـاط عمليـة اختطـاف شـليط، والاخفـاق فـي 
تحضيـر القـوات الملائمة، يجـب اضافة فشـلين اخرين 
الى هذه السلسـلة من الاخطاء التي استمرت على مدار 
الـف يوم: حمـاس بحنكتها فـي المفاوضـات تمكنت من 
ابعاد اسـرائيل عن التفكير بالتخطيط لعملية عسكرية 
لتحرير الجندي شـليط من الاسـر، كما انّهـا تمكنت من 
ابعـاد شـبح قيـام الدولـة العبريـة باختطـاف قيادات 
مـن الصـف الاول لاسـتعمالهم كاوراق للمقايضة خلال 
المفاوضـات على ابرام صفقـة التبادل، وهـذان الامران 
يمكـن اعتبارهما نجاحات كبيرة لحركـة حماس، اذ انّه 
فـي دائـرة صنع القرار في اسـرائيل سـاد الانطباع بأنّ 
عمليات الاختطاف او تحرير شـليط عسـكريا، ستكون 
النتائـج والتداعيات السـلبية اكثر بكثيـر من الجوانب 

الايجابية.
وخلـص الكاتـب الـى القـول انّـه منـذ البدايـة كان 
معروفـا للمسـتويين السياسـي والامنـي في اسـرائيل 
انّ كل اقتـراح لعمليـة عسـكرية لا تضمـن مائـة بالمائة 
تحرير شليط دون ان يصاب، هو اقتراح مرفوض جملة 
وتفصيـلا، وبالتالي فـانّ خطاب اولمـرت الاخير، يقول 
الكاتب، والذي اعلن فيه عن عدم ابرام الصفقة، لم يكن 
الا محاولة لتبرير الفشـل العملياتي، اي انّه خشـي من 
عملية عسـكرية لتحرير الجندي المخطوف، ولقد فضّلنا 
عدم القيام بعملية عسـكرية ليس لاننا خشينا فقط، بل 
لانّ حمـاس تمكنت من جرّنا الى عدم الاقدام على عملية 

من هذا القبيل.

قال ان حماس منعت تل ابيب من القيام بعملية عسكرية لتحريره او اختطاف قادتها

محلل اسرائيلي: حكومة اولمرت
 ارتكبت سلسلة من الاخطاء في ملف شليط

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس: 

بمبــادرة مركــز «مســاواة»، لحقوق 
المواطنين العرب في اسرائيل، وبالتعاون 
مــع اكثر من عشــرين مؤسســة ومنظمة 
اهلية، عقد اواخر الاسبوع، اكثر من 150 
ناشطا وناشطة عرب ويهود، مؤتمرا في 
مســرح اللاز في البلــدة القديمة في عكا، 
وهــذا تزامنا مــع اليوم العالمــي لمكافحة 

العنصرية. 
افتتــح  المؤتمــر ممثلــة عن الســفارة 
الافريقيــة، والتي اكدت علــى اهمية هذا 
المؤتمر، لبناء آليــات لمكافحة العنصرية، 
كمــا اكدت على رغبتها في المشــاركة في 
المشاريع المســتقبلية المنطلقة من المؤتمر، 
هــذا وقــد نظمت خــلال المؤتمــر ندوات 
ورشــات والتي شــاركت فيها نخبة من 
المختصين والناشطين، فشارك في ندوة 
بعنــوان (الوجــوه المتعــددة للعنصرية) 
والتــي ادارتها د. ميري توتــري كل من: 
بروفســور خولــة ابــو بكر، كليــة عيمق 

الغــازي،  غــادي  بروفســور  يزراعيــل، 
بروفســور رمزي ســليمان، بروفســور 
يوســي يونا الــذي اصدر كتابــا بعنوان 
«العنصريــة فــي اســرائيل» وناقشــت 
هــذه الندوة الوجــوه المختلفة للعنصرية 
وتعريفها للعنصرية وكذلك محاولة بناء 
الى  بالاضافة  لمواجهتها،  استراتيجيات 
ورشــة حــول دور الاعلام فــي مواجهة 
العنصرية، كما شــارك في ندوة بعنوان: 
«العنصريــة فــي المــدن المختلطــة، عــكا 
كمثــال» والتــي ادارتهــا ريم حــزان كل 
من: ادهــم جمل عضو بلديــة عكا، احمد 
عــودة عضو بلديــة عكا، جهنية ســيفي 
من ائتلاف اهالي عــكا، جعفر فرح مدير 
مركز مساواة، لكي يتباحثوا في ظواهر 
العنصريــة المتزايدة في المــدن المختلطة، 
هــذه  عواقــب  النــدوة  ناقشــت  حيــث 
الظواهــر وتأثيرها على المــدن المختلطة، 
وخطر تكرر احداث العنــف والعنصرية 
ضد المواطنين العرب فــي عكا وفي مدن 

مختلطة اخرى.
من ناحيتها اكدت منظمة المؤتمر عبير 
قبطــي على انّ نجــاح هذا المؤتمــر يعني 

وجود جمهــور يؤمــن بالتغيير ويرفض 
العنصريــة، ويشــكل هذا المؤتمــر بداية 
لبنــاء خطة عمل تشــمل مجموعات عمل 
وآليــات مختلفــة والتــي ســتعمل علــى 
مكافحة العنصرية فــي المجالات والأطر 

المختلفة، على حد تعبيرها.
التقريــر  نشــر  المؤتمــر  خــلال  وتمّ 
الســنوي لمركز «مســاواة»، حيث يشير 
التقرير المذكور، والــذي رصد العنصرية 
ودوليــة  محليــة  تصنيفــات  حســب 
متعــارف عليهــا، الى ارتفــاع بالحوادث 
على خلفية عنصريــة حدثت خلال العام 
الاخيــر بنســبة 150٪. اذ ســجل المركز 
166 حالــة عــام 2008 وها نحن نســجل 
حوالــي 270 حالــة حتــى موعــد اصدار 
التقريــر فــي 21.3.2009 . وقــد تمّ نشــر 
التقرير بمناســبة اليــوم العالمي لمكافحة 
العنصريــة الذي صــادف اول من امس، 
الـــ21 مــن شــهر اذار  الســبت الموافــق 

(مارس). 
عــلاوة على ذلــك، يشــير التقرير الى 
ارتفــاع الاعتــداءات العنصريــة من قبل 
مدنيين يهود تجاه مدنيين عرب بنسبة 9 

اضعاف مقارنة مع العام الماضي.
وقــد قــام المركــز بتســجيل حــالات 
اعتــداء على عائلات واعتــداءات فردية. 
ويؤكد هذا المعطى الــى زيادة التحريض 
العنصري من قبل مواطنين وشرعنة هذا 
التحريض في الشــارع ليتم اســتخدامه 
ضــد المدنيين. وقد ســجل تزايد في عدد 
الحالات العنصرية في مدن عكا، القدس، 
نتســيرت عليت، طبريا، كرمئيل وصفد. 
كما ســجلت عــدد من الحــالات في مدن 
حيفــا ويافا. ويصــدر التقرير قبل موعد 
تشــكيل حكومــة اســرائيلية ستشــمل 
في عضويتهــا اعضاء كنيســت ووزراء 
شــاركوا بشــكل مباشــر في التحريض 
العنصــري وشــرعوا قوانــين تميز ضد 
المجتمع العربي. وناشد مركز «مساواة» 
والدوليــة  المحليــة  المؤسســات  كافــة 
بعدم التســاهل مع القيادات السياســية 
والأمنيــة التي تحرض علــى العنصرية، 
خصوصا وانّ رســالتهم التحريضية قد 
فهمــت من قبل مئــات المواطنــين اليهود 
الذيــن اعتــدوا جســديا علــى المواطنين 

العرب.

تقرير جديد يؤكد ارتفاع اعتداءات المدنيين الاسرائيليين
 على فلسطينيي الداخل بعشرة اضعاف مقارنة مع العام الماضي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:
قالـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية، 
يشـوب  بـدأ  التوتـر  انّ  الاحـد،  امـس 
الاسـرائيلية،  ـ  المصريـة  العلاقـات 
وتحديدا بين النظـام الحاكم في القاهرة 
الجديـدة،  الاسـرائيلية  والحكومـة 
علـى خلفيـة تفوهـات وزيـر الخارجيـة 
حـزب  رئيـس  الجديـد،  الاسـرائيلي 
(اسـرائيل بيتنـا)، المتطلـرف، افيغدور 
ليبرمان، الـذي كان قد هدد بقصف سـد 
اسـوان، وقـال قبـل عدة اشـهر انّـه اذا 
اراد الرئيـس المصـري زيارة اسـرائيل، 
فليجـيء، واذا رفض ذلـك، فليذهب الى 

الجحيم.
منصـة  علـى  مـن  اقوالـه  وجـاءت 
الكنيسـت التـي عقـدت جلسـة خاصـة 
السـياحة  وزيـر  ذكـرى  لاحيـاء 
الترانسـفيري، رحبعـام زئيفـي، الـذي 
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  اغتالتـه 
فلسـطين في العام 2001 انتقاما من قيام 
الاحتلال باغتيال امينها العام السـابق، 

الشهيد ابو علي مصطفى.
انّ  الاسـرائيلية  المصـادر  وذكـرت 
اتصـالات حثيثة تجـري في هـذه الايام 
بين مسـؤولين مصريين ومستشار الامن 
القومـي لنتنياهـو، البروفيسـور عوزي 
اراد، الممنـوع من دخـول امريـكا، بتهمة 
المشـاركة بالتجسـس لصالح اسرائيل، 

ودانـي ايالون، سـفير تل ابيب السـابق 
في واشـنطن، والـذي انتخـب نائبا في 
الكنيسـت من قبل حـزب ليبرمان، الذي 
صـرّح بانّه سـيعينه نائبا لـه في وزارة 

الخارجية.
ولفتت المصـادر عينها الـى انّ التوتر 
ليـس جديدا فـي العلاقات بـين تل ابيب 
والقاهـرة، ولكنّ هـذا التوتـر وصل الى 
اعلى درجاته بعد ان تأكد المصريون بأنّ 
ليبرمان سـيكون رئيسـا للدبلوماسـية 
الاتصـالات  هـذه  وتأتـي  الاسـرائيلية، 
لاسـتباق خلاف كبير بـين الدولتين حال 

تعيين ليبرمان رسميا في منصبه.
عـلاوة علـى ذلك، اكـدت المصـادر انّ 
مـن  حقيقيـا  اسـرائيليا  تخوفـا  هنـاك 
تعيـين النائـب يوفـال شـطاينتس مـن 
اقطـاب حزب الليكود وزيرا في الحكومة 
الجديدة، وهو الذي لم يترك مناسـبة الا 
وهاجم فيهـا مصر وسياسـتها، واتهمها 
اكثر من مرة بأنّها لا تفعل شيئا عن سبق 
الاصرار والترصد، لمنع تهريب الاسـلحة 
مـن شـبه جزيـرة سـيناء الـى المقاومـة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
ووفق المصادر الاسرائيلية فقد اجتمع 
يـوم الاربعـاء الماضـي فـي فنـدق (كفار 
همكابيـا) فـي مدينـة تل ابيب مستشـار 
الامـن القومـي اراد مـع السـفير المصري 
في تل ابيب، ياسر رضا، وخلال الجلسة 
تم التطـرق بين الاثنين الـى بؤر الخلاف 
لافتـةً  واسـرائيل،  مصـر  بـين  والتوتـر 
الـى انّ الهدف من الاجتمـاع كان البحث 

عن طـرق للتعـاون بين البلديـن في ظل 
حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونقلـت «يديعـوت احرونـوت» امس 
عن السفير المصري قوله في الاجتماع انّ 
بـلاده تجد صعوبة فـي ان تمر مر الكرام 
واضـاف،  ليبرمـان،  تصريحـات  علـى 
بحسـب الصحيفـة الاسـرائيلية، هنـاك 
ثلاثة امور تمس بالكرامة القومية لمصر: 
الاهرام، السـد العالـي، وكرامة الرئيس 
مبارك، وليبرمان مس مسا سافرا باثنين 
من هذه الامور الثلاثة، على حد تعبيره.

التجاريـة  الثانيـة  القنـاة  وكانـت 
فـي التلفزيـون الاسـرائيلي قـد كشـفت 
النقـاب امس عـن انّ النظـام الحاكم في 
القاهرة ابلغ اسـرائيل بانّه يحدد انذارا 
اخيرا بموجبه يُلـزم ليبرمان على تقديم 
الاعتـذار للمصريـين حـول تصريحاتـه 
المعادية، معتبرةً انّ الاعتذار هو السبيل 
بـين  دبلوماسـية  ازمـة  لمنـع  الوحيـد 
البلديـن، ولكـنّ مكتـب المكلف بتشـكيل 
نفـى  الجديـدة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
ان تكـون مصر قـد وجهت انـذارا اخيرا 
ازمـة  لمنـع  اعتـذارا  وطلبـت  لاسـرائيل 
دبلوماسـية، وقال البيان الـذي اصدره 
مكتـب نتنياهو انّ الاقـوال التي اوردتها 
القنـاة الثانية ليسـت دقيقـة، وانّ هناك 
اتصـالات حثيثة عبر قنـوات عديدة بين 
وزيـر الخارجيـة المكلف ليبرمـان، وبين 
الحكومـة المصرية، وذلـك بهدف الحفاظ 
علـى العلاقـات الحسـنة والطيبـة بـين 

البلدين.
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لمراقبـة  السياسـية  اللجنـة  رئيـس  تهديـد  أثـار 
الانتخابات الرئاسـية في الجزائـر بمقاضاة الصحف 
التي تصف المرشـحين بـ»الأرانب» استغراب المراقبين 
والمتتبعين للشـأن السياسي، على اعتبار أن المصطلح 
ليـس بجديـد، كما أنـه لا يتضمن أي سـب أو شـتيمة 

للمرشحين.
رئيـس لجنة مراقبة الانتخابـات، محمد تقية، وهو 
وزير عـدل سـابق (1993 ـ 1994) هـدد الصحف التي 
تصف المرشـحين لانتخابات الرئاسـة المقرر إجراؤها 
فـي 9 نيسـان/ابريل المقبـل بـ«الأرانـب»، مؤكـدا أن 

القانون «سيأخذ مجراه» في هذه المسألة.
وقـال ان المجلـس الدسـتوري اعتمـد قائمـة تضـم 
6 مرشـحين لانتخابـات الرئاسـة، وأنـه وضعهـم في 
مسـتوى واحد، لذا لا معنى لوصف بعضهم بالأرانب. 
القـرار فاجأ الصحافيين بالدرجـة الأولى، على اعتبار 
أن مصطلـح «أرنب» متـداول منذ سـنوات كلما اقترب 
موعـد الانتخابـات الرئاسـية، ولـم يكتب أبـدا بقصد 
التجريح أو الإساءة إلى أحد، ولكن استخدامه أضحى 
ضروريا لشـرح خارطة كل انتخابات رئاسية، وحتى 

يعرف غير المطلع أوزان كل مترشح.
وفـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» قـال المحامـي 
والحقوقي مقران آيت العربي ان كلمة «أرنب» ليسـت 
اختراعـاً جزائرياً، وإنما هي كلمة متداولة في قاموس 
السياسة، فكلما ترشح إنسان إلى انتخابات ولا تكون 

له حظوظ للفوز يوصف بأنه «أرنب».
واعتبـر أنه يمكن ألا يكون للمرشـح وزن انتخابي، 
ولكـن يكون لـه برنامج وأفـكار وتكون لـه مصداقية، 
فحتـى وإن لـم يفـز بالانتخابـات فلا يمكـن أن نصفه 
بأرنـب، وأشـار إلى أن أوليفييه بزانسـنو في فرنسـا 
خيـر مثـال علـى مرشـحين ليـس لهـم وزن انتخابـي 
ولكنهم ليسوا بأرانب. وذكر آيت العربي أن المرشحين 
في انتخابات الرئاسـة عامـي 1999 و2004 لا يمكن أن 
نصفهـم بالأرانـب، لأن شـخصيات مثـل أحمـد طالب 
مولـود  أو  الأسـبق،  الخارجيـة  وزيـر  الإبراهيمـي 
حمروش رئيس الحكومة الأسبق، أو حسين آيت أحمد 
الشـخصية التاريخيـة كان بإمكانهـم الفـوز لو كانت 

الانتخابـات نزيهـة. وأكد أن المرشـح الـذي لا يحصل 
سـوى علـى 2 بالمئة من الأصوات والـذي لا يصدّق هو 
نفسـه بأنه سـيفوز وليـس لـه مصداقيـة أو وزن في 

المجتمع، فلا يمكن أن نصفه إلا بالأرنب.  
وأكد أن تهديد رئيس لجنة مراقبة الانتخابات ليس 
جديـا لأن الكلمـة لا يمكـن أن تكيـف قانونا علـى أنها 
قذف، وبالتالي لا يمكن متابعة الصحف أو الصحافيين 

الذين يصفون المرشحين بها. 
يعطـي  أن  يريـد  تقيـة  محمـد  كان  «إذا  وأوضـح 
مصداقيـة للانتخابـات الرئاسـية القادمـة، فعليه أن 
يهتم بأمور أخرى، علما بأن وسائل الإعلام الثقيل من 
تلفزيـون وإذاعة منحازة بشـكل واضـح إلى الرئيس 
بوتفليقة الذي يترشح لولاية ثالثة، من خلال تركيزها 
المبالغ فيه على ما تسميه الإنجازات التي تحققت خلال 

سنوات حكمه».
وقـال ان فوز بوتفليقة «ليس فيه أدنى شـك، ولكن 
على الأقل من الناحية الشكلية كان من الواجب احترام 
مبدأ التكافؤ في الفرص بين المرشـحين»، مشـددا على 
أن «الدولة ومؤسسـاتها كلها مجندة في حملة لصالح 
بوتفليقـة دون أن تحـرك اللجنـة السياسـية لمراقبـة 

الانتخابات ساكنا».
وقـال آيت العربي أن تصريح تقيـة «ليس غريبا ما 

دام وزير الشـؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام 
اللـه يقـول ان الانتخاب واجـب ديني، ومـا دام وزير 
الداخليـة قد توعـد بمنع دعـاة المقاطعة مـن الترويج 
لموقفهـم، بينمـا تقتضـي الديمقراطيـة المسـاواة فـي 
الفـرص والإمكانيـات بـين دعـاة الانتخابـات ودعاة 

المقاطعة.
مـن جهتـه يـرى محمـد إيوانوغـان نائـب رئيـس 
تحريـر صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) أنه لا يمكـن أخذ 
تهديد رئيس لجنة مراقبـة الانتخابات بجدية لأنه «لا 
يوجـد قانون ينـص على معاقبة من يصف المرشـحين 
بالأرانـب»، مسـتغربا أن يصـدر كلام مثـل هـذا عـن 

شخص سبق له وأن شغل منصب وزير عدل.
وأشـار إلـى أنـه كان مـن الأولـى أن يهتـم رئيـس 
اللجنـة بالتجاوزات التي تعرفهـا الحملة الانتخابية، 
خاصة فيما يتعلق بالانحياز المطلق لمؤسسـات الدولة 
ووسـائل الإعـلام التابعـة للقطـاع العـام والصحافة 
«شـبه العامـة» التي تسـاند وبشـكل علنـي بوتفليقة 

على حساب المرشحين الآخرين.
وأبدى إيوانوغان اسـتغرابه مـن الإزعاج الذي قد 
تكون بعـض الصحف المسـتقلة قد تسـببت فيه، على 
اعتبار أن الآلة الانتخابية كلها تعمل لصالح بوتفليقة، 

وانتخابه لولاية ثالثة أصبح من المسلمات.  

محامون وصحافيون يستغربون ان يصدر هذا التهديد عن رجل قانون

وصف مرشحي انتخابات الرئاسة بـ«الأرانب»
يفتح ابواب السجون أمام الصحافيين الجزائريين

ايطاليا تطرد مغربيا 
وتونسيا «يشتبه في 

ضلوعهما في الارهاب»
■ رومـا ـ ا ف ب: طـردت ايطاليا مسـاء 
فـي  يشـتبه  وتونسـيا  مغربيـا  السـبت 
ارتباطهمـا بتنظيـم القاعدة علـى ما اعلنت 
وكالـة انسـا للانباء الاحد نقـلا عن مصادر 

مقربة من التحقيق.
وطـرد الرجلان بامر من وزيـر الداخلية 
روبرتـو مارونـي الـذي برر قـراره بحماية 
امن الدولة وتجنب الارهاب بحسب المصدر 
نفسـه. واضافـت الوكالـة ان الرجلـين هما 
المغربـي محمـد الصـادق (39 عامـا) الـذي 
كان يقطـن فـي منطقـة تريفيسـو (شـمال) 
والتونسـي صغيـر ميـري (34 عامـا) الذي 
كان يسـكن منطقة اوديني (شـمال شـرق) 
المسـلمة  للجاليـة  زعيمـا  يعـد  كان  حيـث 
المحليـة. وافـاد المحققـون ان الرجلـين كانا 
يقومان بنشاطات تبشيرية فيما كان ميري 
على علاقة «بعناصر في مجموعات اصولية 
وتمولهـا  تونـس  فـي  ناشـطة  اسـلامية 

القاعدة»، بحسب المصدر.

67 غريقا ومفقودا
في غرق زورق

قبالة سواحل تونس 
■ تونـس ـ د ب أ: ارتفعـت حصيلـة 
غـرق زورق مطاطـي من نـوع «زودياك» 
مـن  شـرعي  غيـر  مهاجـر   100 يقـل  كان 
جنسـيات إفريقية مختلفة قبالة سواحل 
كلـم   174) التونسـية  صفاقـس  مدينـة 
جنـوب العاصمـة تونس) إلـى 67 غريقا 
ومفقـودا.  وذكـرت صحيفة «الشـروق» 
التونسـية في عددها الصادر السـبت إن 
قـوات مـن البحريـة التونسـية تواصـل 
البحث عن جثـث الغرقى الذين حسـبوا 
فـي عـداد المفقوديـن بعـد أن أنقـذت 33 
مهاجـرا من ركاب الـزورق الذي أبحر من 
سواحل دولة عربية مجاورة (في إشارة 

إلى ليبيا). 
المهاجريـن  بـأن  الصحيفـة  وأفـادت 
غير الشـرعيين الـ100 ومن بينهم نسـاء 
وأطفـال تكدسـوا فـي الـزورق الـذي لا 
يتسـع إلا لعشـرين راكبا فـي العادة وأن 
كل واحد منهـم دفع لمنظـم عملية الهجرة 
السـرية الـذي قالت إنه عربي الجنسـية 
1200 دولار أمريكي من أجل إيصالهم إلى 

السواحل الإيطالية. 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

لـم يعد العيـش في وضع سـري أو غير قانوني في اسـبانيا 
يقتصـر علـى المهاجريـن العمـال بـل انتقل الـى الطلبـة، حيث 
بدأ ينتج عن التشـدد فـي تطبيق بنود قانـون الأجانب تحويل 
طلبة من وضع قانوني الى غير قانوني. هذه هي حالة عشـرات 
الطلبة المغاربة في جامعة مدينة غرناطة الأندلسـية التي كانت 
حتى الأمس قبلة للطلبـة المغاربة والآن يبدو أنها بدأت تلفظهم 
بشـكل ممنهج. في هذا الصدد، أصدرت «جمعية الطلبة المغاربة 
فـي جامعـة غرناطـة» بيانـا قويـا تتهـم فيـه شـرطة الأجانب 
بالشـطط في تفسـير القانون وبدفع العشـرات من الطلبة الى 
العيش في وضع غير قانوني وفي وضع سـري من خلال فرض 
شـروط تعجيزية بشـأن تجديد بطاقـة إقامة الطالـب. وتحدد 
الشـرطة ضرورة نجاح الطلبة في نسـبة معينة مـن المواد لكي 

يحصلوا على بطاقة الإقامة وإلا حرموا منها. 
ويبرز البيان أن نسـبة المواد التي تطالب بها الشرطة تتغير 

من سنة الى أخرى، ويحدث هذا منذ سنة 2004.
وأكـد حقوقيون استشـارتهم «القدس العربـي» أن «تصرف 
الشـرطة (غريـب) لأنـه طالمـا يتـم قبـول الطالب فـي الجامعة 
فهذا سـبب كاف لكي يحصل على بطاقة الإقامة لأن الشـرطة لا 

يخولها القانون إجراء تقييم أكاديمي وعلمي للطلبة».
المغاربـة  الطلبـة  أساسـا  يمـس  الإجـراء  هـذا  أن  والمثيـر 
وبالأسـاس في كليـة الصيدلة، حيـث يدرس قرابـة 300 طالب 
مغربي في الوقت الراهن، علما بأنه في التسعينات كان عددهم 

يفوق 700 طالب. 

ويعلـق أحـد الطلبة بتهكـم «تراجع هـذا الرقـم يؤكد وجود 
تصفيـة علميـة للمغاربـة». وتاريخيـا، كان المغاربـة يقصدون 
جامعـة غرناطة التي تؤوي في الوقـت الراهن قرابة 800 طالب 
مغربي في مختلف التخصصات، ولكن عددهم يتراجع من سنة 
الى أخرى بسـبب الإجراءات الصعبة لقانـون الأجانب وكذلك 
بسـبب صعوبة الحصول على تأشيرة الدراسة من القنصليات 
الإسـبانية فـي المغـرب. يذكـر أن نسـبة الطلبة الذيـن يجدون 
أنفسـهم في وضع غير قانوني في ارتفاع مسـتمر من سـنة الى 
أخرى، فحتى منتصف شـهر اذار/مارس الجـاري هناك حوالي 
خمسـين حالة معروفة في حين هناك عشـرات الحالات الأخرى 
غيـر معروفـة. والمثير أن هـؤلاء الطلبة لا يسـتطيعون مغادرة 
اسبانيا نحو المغرب رغم أن بعضهم فقد أحداً من أفراد عائلته.

الطلبة المغاربة الذي عقـدوا اجتماعا مؤخرا وأصدروا بيانا 
شـديد اللهجـة، يعلنون عزمهم خوض أشـكال نضاليـة للدفاع 
عـن مطالبهم سـواء في اسـبانيا أو فـي المغرب، كمـا يوجهون 
تحذيـرا الى آباء وأولياء التلاميذ الذين يدرسـون في المدارس 
الإسـبانية من أن مستقبلا أسـود ينتظرهم في حالة اختيارهم 
جامعـة غرناطـة وينصحونهـم بالتفكيـر فـي تغييـر المـدارس 
الإسبانية. واعتادت الحكومة الإسـبانية الحديث عن التعاون 
الثقافـي والجامعـي مع المغـرب إلا أنها تفتقر لسياسـة واضحة 
عكس العلاقات الثقافية والعملية المغربية - الفرنسـية، ولهذا 
فتأثيـر الأطـر المغربية التي تخرجـت من الجامعات الفرنسـية 
يشـكل العمود الفقري للدولـة المغربية انطلاقا من مستشـاري 
الملك والأعضاء في الحكومـة حتى مختلف الإدارات في حين أن 

تأثير اسبانيا غير موجود نهائيا.

«نصيحة» للآباء المغاربة بسحب ابنائهم من المدارس في اسبانيا

قانون الاجانب في اسبانيا يحوّل مغاربة
في جامعة غرناطة الى «طلبة سريين»

المحامي مقران آيت العربي الوزير السابق محمد تقية

 ■ طرابلـس : د ب أ: دعـت صحيفة 
ليبية امـس الأحد دول المغـرب العربي 
إلـى «مقاطعة» القمـة العربيـة القادمة 
التـي سـتعقد فـي العاصمـة القطريـة 

الدوحة أواخر الشهر الجاري. 
ونشـرت صحيفة «الشمس» الليبية 
في عددهـا الصادر امس مقـالا بعنوان 
«عرب مـن الدرجـة الثانيـة ومراقبون 
في الجامعة العربية» قالت فيه «أصبح 
العرب في عهدة الجامعة العربية وتحت 
رايتها المهترئة عربين ـ عرب من الدرجة 

الأولـى هم عرب المشـرق، وآخرون من 
الدرجـة الثانية هم عرب المغرب - دول 
اساسـيون  أعضـاء  العربـي  المشـرق 
فـي جامعـة العـرب بينمـا دول المغرب 
العربي أعضاء هامشيون يدعون لمجرد 
اسـتكمال النصاب واستيفاء متطلبات 
الاجتمـاع ومقتضيـات الميثـاق، بل هم 
مجـرد مراقبين يكتمل بهم ديكور الحفل 

وترتيبات البروتوكول». 
ومضـت تقـول: «نعـم عـرب المغرب 
المشـرق  عـرب  عـن  تمامـا  معزولـون 

وكأنمـا  منهـم،  جـزءاً  ليسـوا  كأنهـم 
ليست هناك مشـاكل في المغرب العربي 
كالمشـكل الحدودي الأقـدم بين الجزائر 
والمغرب، والمشـكل الصحـراوي القديم 
بـين الجزائـر والمغـرب لهـذا ندعـو من 
الجماهيريـة عـرب شـمال افريقيـا أن 
يقطعوا هذا الرابط مع المشـرق العربي 
والأفضـل بكل تأكيد ومـا دام الأمر على 
هـذا الحـال لعـرب المغـرب العربـي أن 
يرتبطوا بمجموعـة (5+5) فالجغرافيا 

هنا أكثر صلابة». 

صحيفة ليبية تدعو دول المغرب العربي
إلى مقاطعة قمة الدوحة العربية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تطـوق السـلطات المغربيـة التداعيـات السـلبية لقرارهـا قطـع 
العلاقـات الدبلوماسـية مـع ايـران وفـي الوقـت نفسـه تصعد من 
حملتهـا ضد ما تصفه بالمد الشـيعي في المغـرب بادخال العراق على 
خـط الازمة من خـلال اتهام مؤسسـة عراقية بالانخـراط في عملية 
التشـيع.  واخذت مسألة التشـيع العنوان الرئيسي للازمة المغربية 
الايرانيـة على خلفية تضامـن المغرب مع البحريـن ضد تصريحات 

ايرانية تعتبر البحرين جزءا من التراب الايراني. 
لكـن هـذا العنوان فتـح الباب علـى ملفـات كانت تثير نقاشـات 
هامسـة في الاوساط المغربية وابرزها ملف التنصير وملف الشذوذ 
الجنسي الذي كان اكثر صخبا بعد حضوره الاعلامي المكثف متزامنا 
مـع الاعلان عن قطع العلاقات مع ايران وحملة السـلطات الاعلامية 

والامنية على التشيع والشيعة. 
الرئيسـي  الحـزب  الاسـتقلال  حـزب  لسـان  «العلـم»  صحيفـة 
العلاقـات  لقطـع  تفهمهـا  عـن  اعربـت  التـي  المغربيـة  بالحكومـة 
الدبلوماسـية مع ايران، ابدت مخاوفها من انتقال الازمة «من الإطار 
الدبلوماسـي الصرف إلـى إطار يكاد يكـون أمنيـا، وحينما يتدخل 
العامـل الأمنـي في قضيـة بالغة التعقيد والتشـابك فإنـه يكون من 

المنطقي أن تتسرب إلى دواخلنا مظاهر القلق والانزعاج».
واضافـت ان ما «يزيد القلـق أكثر حينما تمطرنا وسـائل الاعلام 
بأخبـار عن مواجهة المد الشـيعي في بلادنا تصل حـد مراقبة الكتب 
والأشـخاص، وإن كنـا نرفـض أن نقارن هـذه التصرفـات بمحاكم 
التفتيـش، إلا أن تدخل المقياس الأمني فـي التعاطي مع قضايا الفكر 
والدين يمثل بحق جمرة حارقة جدا نضعها بين أيدينا ولا نقدر حجم 
الضرر الذي سـيلحق بجسدنا، ويكون من مدعاة القلق أكثر دخول 

أقـلام صحافية وأصـوات في إذاعات تبحث عن الإثـارة والربح في 
تدبير هذه القضية البالغة التعقيد والخطورة».

واضافـت إن «قضيـة اختـلاف المذاهـب الدينيـة شـغلت العالم 
الاسلامي منذ فجر الإسلام «ومن الخطأ الاعتقاد الآن بأن جهة ما أو 

وسيلة ما قادرة على الحسم فيها بكل هذه البساطة والسطحية».
مـا قالتـه «العلـم» اشـارة الـى انـه فـي الوقت الـذي كانـت فيه 
تصريحات المسـؤولين المغاربة تتمحور حول مخاطر تشيع المغاربة 
داخل المغرب وخارجه على وحدة الشعب المغربي الروحية والمذهبية 
وقـد يكون من سـوء حظ السـلطات المغربيـة ان قطـع العلاقات مع 
ايران جاء وصحف مغربية تفتح صفحاتها لرئيس جمعية الشاذين 
جنسيا «كيف كيف» لعدة ايام ليتحدث عن حقوق الشواذ والحماية 
التـي يتلقونها من سـفارات اوروبية واعتبـار حرمانهم من الاعلان 
عـن افكارهـم وحرية سـلوكهم اضطهـادا وقمعـا وانتهـاكا لحقوق 
الانسـان، وايضـا قبل ايـام قليلة من مواسـم دينية تشـهد سـنويا 
حضـورا مكثفا للشـاذين جنسـيا وتجمعهم للتعـارف والتلاقي في 
ضريح «سـيدي علي بنحمدوش» بضواحي مدينـة مكناس، والذي 
صار منذ سنوات قبلة لمختلف الشواذ المغاربة، وهو الملتقى السنوي 
الـذي ينظم سـنويا بعد سـبعة أيام من ذكـرى المولـد النبوي. وفي 
خطوة مفاجئة وعلنية، أعلنت جمعية «كيف كيف» عن اسـتعدادها 
لعقـد ندوة حول موضوع: ''الجندر والجنسـانية في الثقافة المغربية'' 
فـي 15 القـادم بمراكـش دون ان يحـدد الموقـع الإلكتروني الخاص 
بالجمعية مكان الندوة في مراكش، لكنه أوضح أن الندوة ستناقش 
المشـاكل الجنسـية في المجتمع المغربي، والتي يخجـل أصحابها من 
الحديث عنها بشـكل علني، لاعتبارات اجتماعية ودينية، وسيلتقي  
في الندوة  مقررون ومحاضرون لاسـتعراض وجهات نظرهم حول 

كيفية تطوير المغاربة لحياتهم الجنسية».

وقـال موقع مغربـي على الشـبكة العنكبوتيـة ان محمد كوحلال 
عضو «كيف كيف» ومنسـقها الجهوي في مراكش يشرف على وضع 
آخـر الترتيبات لتحتضـن مراكش أول تجمع علنـي تعقده الجمعية 
التـي تأسسـت فـي حزيران/يونيـو 2007، وتتخـذ من مدريـد مقرا 
رسـميا لعملهـا، بينمـا تعمل في المغـرب من خلال منسـقين جهويين 
بدأوا في الخروج إلى العلن خلال الأيام السابقة بعد القنبلة المدوية 
التي فجّرها سمير بركاشي رئيس الجمعية والذي طالب فيها بحرية 
التواجد العلني للشـواذ جنسـيا ولجمعيتهم مشـيرا إلى أن جهات 
مغربيـة عديـدة تتعاطـف معهـم وتتبنى قضيتهـم كما أن سـفارات 
أجنبيـة تحميهـم. وقـال نفـس الموقع ان جمعيـة «كيف كيـف» رغم 
اعـلان عزمها على عقد ندوة مصغرة فـي مراكش بحضور مختصين 
إلا أن المشـتركين في المجموعـة البريدية للشـواذ المغاربة يتبادلون 
رسائل يعلنون فيها عن «حُرقتهم» للقاء والتعارف في ندوة مراكش 

معتبرين أن عقدها يشكل انتصار تاريخيا لـ»قضيتهم».
وسـبق الإعلان عن ندوة جمعية «كيـف كيف» في مراكش بعض 
التحـركات الأوليـة،  وفي سـياق متصـل دعا منتدى تجمع الشـواذ 
المغاربة على شـبكة الأنترنت إلى تنظيم أول مخيم للشـواذ المغاربة 
فـي الصيف القادم، وقال أحد الشـواذ من أعضـاء المنتدى أن المخيم 
الصيفـي سيشـكل فرصـة للتعـارف واللقـاء بـين الشـواذ المغاربة 
المقيمـين فـي المغرب ومن أفـراد الجالية أيضـا، بينما اعتبـر آخر أن 
فكـرة عقد المخيم ليسـت مسـتحيلة ويجـب تطبيقها بدهـاء وذكاء 

بغرض عدم استفزاز مشاعر المغاربة على حد زعمه! .
وفيمـا لا يتجـاوز عـدد المتشـيعين داخل المغـرب الــ3 الاف فإن 
عددا من الجماعات والصحف غمزت من قناة صمت السـلطات على 
التحركات العلنية للشـاذين جنسـيا وايضا عمليـات التنصير وما 
تقـوم به البعثات التبشـيرية في المناطق المغربيـة النائية ووصول 

عدد المنصرين حسب هؤلاء الى اكثر من 60 الف مغربي. 
وزارة الداخليـة المغربيـة وضعـت التشـيع فـي سـلة واحدة مع 
التنصيـر والشـذوذ الجنسـي واعلنـت اول امـس السـبت حـرص 
«السـلطات العموميـة على التصـدي بكل حزم، وفي إطـار القوانين 
الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل 
المنشـورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية 
والأخلاقيـة». وأضـاف البـلاغ أنـه «لوحظ خـلال الآونـة الأخيرة 
تعالـي بعض الأصوات، عبر منابر إعلاميـة تحاول الترويج لبعض 
السلوكات المشينة، مسـتفزة بذلك الرأي العام الوطني، دون الأخذ 

بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية».
واكـدت الـوزارة حرصهـا الكامل علـى التصدي بكل حـزم، وفي 
إطار القوانين الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقيمنا ولكل 
المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمنا الدينية 

والأخلاقية.
وأشـار البلاغ إلى أن الهدف هو «صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن 
وتحصـين مجتمعنـا مـن كل تصـرف غيـر مسـؤول مسـيء لهويته 

ومقوماته الحضارية».
وذكـرت الوزارة أن المصالح الأمنية والسـلطات الإدارية تسـهر، 
وبـدون هـوادة، علـى محاربـة كل المظاهـر المرتبطـة بالانحـراف 
الأخلاقـي وتبـادر إلـى اتخـاذ التدابيـر والإجـراءات اللازمة على 
المسـتويين الوقائـي والزجـري وتتدخـل بشـكل يومـي كلمـا دعت 

الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
وقـال البـلاغ أن السـلطات العموميـة وإذ تؤكـد أن محاربة مثل 
هذه الظواهر تسـتدعي تضافر جهود جميـع مكونات المجتمع، فإنها 
سـتواصل العمل للتصدي لأي «مبادرة مـن أي جهة كانت لدعم مثل 

هذه السلوكات المشينة ومساندتها».

وفي خطوة تصعيدية أفاد بلاغ لـوزارة التربية المغربية بإغلاق 
المدرسـة التابعة للحكومة العراقية بالرباط ابتداء من السـبت بعد 
الوقـوف علـى مخالفـة مناهجهـا للنظام الأساسـي للتعليـم وبثها 

للمذهب الشيعي في اوساط الطلبة. 
وأوضحـت الـوزارة أنهـا أوفـدت لجنـة بيداغوجيـة للتأكـد من 
مطابقة المناهج التربوية في المدرسة وخلصت، بعد يومين من العمل 

داخلها، إلى أن مناهجها مخالفة للقانون. 
وقالـت الـوزارة «ان إيفـاد هـذه اللجنـة إلـى المدرسـة العراقية 
جـاء عقـب تقدم مواطـن عراقي فـي 3 اذار/مارس الجاري بشـكاية 
ضـد مديرة المدرسـة بتهمـة طرد ثلاثة مـن أبنائه لأسـباب طائفية، 
واسـتغلال المدرسـة لنشـر مذهب ديني معـين وعلى اثـر ذلك قامت 
وزارة الخارجيـة باسـتدعاء القائـم بالأعمـال بالسـفارة العراقية 
بالرباط ومديرة المدرسـة حيث أثيرت مسـألة السند القانوني لفتح 
المدرسـة وممارسـتها لنشاطها الذي «لا يسـتند الى أي اتفاق ثنائي 
بين الدولتين الشقيقتين». وفسحت وسائل الاعلام الرسمية المغربية 
لمحمد عبد الرزاق محمد الشـمري، الصحافي العراقي المقيم بالمغرب 
والـد الاطفال الذين طردوا من المدرسـة، مجالا واسـعا للحديث عن 
المناهج التعليمية التي كانت تعتمدها «المدرسة العراقية التكميلية» 
بالرباط وتشـكيلها «مسـا بالتوازن العقائدي والروحـي لأبنائه»، 
وقـال انه قد تقدم بشـكاية ضد مديرة المدرسـة بتهمة طرد ثلاثة من 
أبنائه لأسـباب طائفية، واستغلال المدرسة لنشر مذهب ديني معين 
وقال «فوجئت أن ابنتي تسـألني أسـئلة غير موجودة في المقررات، 
تسـألني عن الأئمة الاثني عشـر وتسـألني عن الإمام المهدي، وهذه 

مسميات شيعية بحتة».
ونقل التلفزيون المغربي عن عمر ابن الصحافي «كانوا يضربونني 

في المدرسة ويتهمونني بأنني سني».

بعد قطع العلاقات مع ايران.. الرباط تقرر غلق مدرسة عراقية «شيعية»

مخاوف من تحول «التشيع» في المغرب من ملف دبلوماسي الى مشكلة امنية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:
استيقظت موريتانيا صباح السادس من آب/أغسطس 
2008 على وقع انقلاب عسـكري أطاح، عبر بيان من تسع 
كلمـات، برئيـس منتخـب ديمقراطيـا حل محلـه مجلس 
عسـكري يقوده جنـرال هو الرجـل القوي في المؤسسـة 
العسـكرية والبلـد ككل. انقسـمت الاراء حـول الانقلاب 
محليـا ودوليـا. وكان الخـلاف أيضـا بـارزا فـي المحيط 
الاقليمـي لموريتانيا، وخصوصـا الجزائر والمغرب فاتخذ 
كل بلـد موقفـه بنـاء علـى علاقة موقـف «الآخـر» وعلى 
علاقـة الانقلابيـين بهذا «الآخـر». وبينما نـددت الجزائر 
بالانقـلاب، التزم المغـرب الصمت، ما يعنـي الموافقة على 

الانقلاب إن لم يكن دعمه والترحيب به.
 ودخلـت موريتانيـا فـي خضـم أزمـة سياسـية غيـر 
مسـبوقة إذ يتمسـك قائـد الانقـلاب الجنـرال محمد ولد 
عبـد العزيـز بالسـلطة مواصلا تنفيـذ أجندتـه الخاصة 
فيما يطالب الرئيس المنتخب سـيدي محمد ولد الشـيخ، 

يؤازره رفض دولي مهلهل للانقلاب، بعودة الشرعية. 
وحرصـا مـن «القـدس العربـي» علـى تبصيـر قرائها 
بجوانـب مـن هـذه الأزمـة التـي لـم تجد حـلا بعـد، فقد 
منهـا،  المغاربيـة  الـدول  مواقـف  أغـوار  سـبر  حاولـت 
وخصوصـا المغـرب والجزائـر وليبيـا، عبـر تحليـلات 
لمجموعة من الإعلاميين والسياسيين من مختلف الأطياف 
الموريتانيـة. وإذا كان موقف تونس سـهل الفهم والهضم 
بحكم «الهدوء» الذي تنتهجه في علاقاتها الدبلوماسية، 
فـإن مواقف الجزائـر والمغرب وليبيا تثير أسـئلة تحتاج 

لأجوبة، ولكل دولة أسبابها.
وقد أجمع من تحدثوا لـ»القدس العربي» على تذبذب 
مواقـف البلـدان المغاربيـة المذكـورة إزاء مـا حـدث فـي 
موريتانيا وهو أمر تفرضه، حسب هؤلاء المحللين، طبيعة 

الأزمة وظرفيتها. 
يرى الأستاذ محمد محمود ولد أبو المعالي المدير العام 
ليوميـة «أخبـار نواكشـوط» المسـتقلة أن مواقف المغرب 
والجزائر وليبيـا من الانقلاب مواقـف تختلف باختلاف 

الأنظمة الحاكمة في هذه البلدان.

أمـا السـيد أحمـدو ولـد الوديعـة مدير عام مؤسسـة 
مواقـف  أن  فيعتقـد  الاسـلامي  المنـزع  ذات  «السـراج» 
الـدول المغاربيـة مما حدث فـي موريتانيا كانـت مختلفة 
واختلافها يعود للعلاقة التي كانت تربطها بالرئيس ولد 

الشيخ عبد الله.
ويؤكـد موسـى ولـد حامـد المديـر الناشـر لصحيفـة 
«بلادي» المسـتقلة أن موقف المغـرب والجزائر وليبيا مما 
يجـري في موريتانيا يختلف من دولة لأخرى، معتبرا ان 

مسوغات هذه المواقف في غالبها «ذاتية».
ويقـول ولـد حامد «لـم يـزر الرئيس المنتخب سـيدي 
محمـد ولـد الشـيخ عبد اللـه أيـا مـن المغـرب والجزائر 
البلديـن المجاوريـن لموريتانيا خلال الفتـرة التي قضاها 
في السـلطة «لأنه لا يرضى لموريتانيا أن تكون في موقف 

الأرجوحة».

المغرب: صلات ومصالح

وحـول الموقـف المغربـي مـن الانقـلاب يقول ولـد أبو 
المعالـي «لقـد بدا واضحـا منـذ الوهلة الاولـى أن المغرب 
يرحـب بالانقـلاب ويدعمه لأسـباب كثيرة منهـا تذبذب 
في العلاقات الموريتانية المغربية بسـبب دعم الاسـتفتاء 
فـي الصحراء الغربية الذي عبر عنه مسـعود ولد بلخير 
رئيـس الجمعيـة الوطنيـة الموريتانية ثـم تراجعت عنه 

موريتانيا بعد ما أثار حفيظة المغرب».
ويضيـف «هنـاك أيضـا روابـط خاصـة بـين المغـرب 

والجنرال قائد الانقلاب».
أما أحمدو ولد الوديعة فيؤكد أن «أنصار الديمقراطية 
في السياق العربي قليلون وقد ساد نوع من عدم الارتياح 
العربـي للتجربـة الديمقراطيـة الموريتانيـة باعتبار أنها 
كانت تمثل إحراجـا للأنظمة العربية، ولذا لم تذرف هذه 
الأنظمة دموعا كثيرة على الإطاحة بهذه التجربة النشاز 

في محيط عربي ديكتاتوري بامتياز».
وحول الموقف المغربي من الانقلاب يقول ولد الوديعة 
«يلف علاقات الرئيس المنتخب سـيدي محمد ولد الشيخ 
عبـد اللـه بالمغـرب نـوع مـن التوجـس لأنـه (الرئيس) 
فـي نظرتـه للعلاقـات الموريتانيـة المغربيـة وفـي الدور 
الموريتانـي فـي المنطقـة المغاربيـة، يعتبر امتـدادا لرؤية 

الرئيـس الموريتانـي المؤسـس المختار ولـد داداه القائمة 
علـى النديـة، وبالتالـي فقـد فهـم المغاربـة أنـه ليس في 
الإمـكان أن تكون علاقتهم بسـيدي ولد الشـيخ عبد الله 
امتدادا لما كانت عليـه روابطهم مع ولد الطايع أو مع علي 
ولد محمد فـال». وأضاف ولد الوديعة قائلا «نحن نتذكر 
التأجيـلات المتكـررة لزيـارة العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس لموريتانيا المعبـرة عن حالة من عـدم الارتياح 
المغربي لنظام ولد الشيخ عبد الله». وتابع قائلا «بالتالي 
كان مفهومـا وكان متوقعا ألا يأسـف المغاربـة كثيرا على  

قلب نظام ولد الشيخ عبد الله».
ويرى ولـد الوديعة أن الموقف المغربـي «الداعم خفية 
للانقـلاب»، كمـا يقول، «شـهد في فتـرة لاحقـة نوعا من 
التراجـع والعـودة إلـى منطق أكثـر توازنـا لأن مصالح 
المغرب في موريتانيا لا تسمح لها بالرهانات الخاسرة أو 
القابلة للخسـارة ويظل المغرب مـع ذلك أقرب الى النظام 

العسكري الانقلابي».
ويرى سي ممدو رئيس تحرير «لفي هبدو» المقربة من 
الأوسـاط الزنجية في موريتانيـا أن المغرب «دعم الزمرة 
العسـكرية الحاكمة وهو أمر غير خاف على أحد وأسبابه 
واضحـة لأن الجنـرال ولـد عبـد العزيـز رجـل المغرب»، 
حسـب تعبيره. وينظـر الإعلامي الموريتاني موسـى ولد 
حامد مدير يوميـة «بلادي» إلى الموقف المغربي من زاوية 
واضحـة فيقـول «بما أن مـن اسـتولوا على السـلطة في 
موريتانيـا تربطهم علاقات تقليدية بالمغرب، فهذا الأخير 
أقـرب إليهم، ومـع أن المغـرب يعمل مع حكام نواكشـوط 
الجدد ويروج نظامهم في افريقيا وفي أوروبا فإن ذلك لم 

يصل بهم للاعتراف العلني بهم».
ويـرى الصحافي محمد سـالم ولـد الداه مديـر المركز 
الافريقـي للاتصـال والإعـلام أن المغـرب تفاعـل بشـكل 
ايجابـي مع الانقلاب «غير أن موقفـه قد تحول في الفترة 

الأخيرة إلى الترقب العام وإلى توخي الحياد». 

الموقف الجزائري متذبذب

وفيمـا يخص الجزائـر يؤكد الأسـتاذ أبـو المعالي أنه 
«من الطبيعـي أن يكون موقفها علـى النقيض من الموقف 

المغربي انطلاقا من الصراع التقليدي  بين البلدين.

ويقـول: «الجزائـر تعتبـر حـكام نواكشـوط الجـدد 
امتـدادا للنفـوذ المغربـي فـي موريتانيـا، وهو مـا يعني 
بالنسـبة للجزائريين نوعا من إحـكام الطوق حول اقليم 
الصحـراء الغربيـة المتنازع عليـه والذي تعتبـر  قضيته 

مصيرية بالنسبة للجزائر».
ويحلـل الأسـتاذ ولد الوديعـة موقف الجزائـر مؤكدا 
أنـه «كان متوقعـا لأن الجزائـر بـدأت فـي نسـج علاقات 
قويـة مع الرئيـس المنتخب ولد الشـيخ عبد اللـه رغم ما 
عرفتـه تلـك العلاقـات من توتر فـي بعض المحطـات (..) 
كانـت هنـاك آفـاق كبيـرة أمامها فحـدث الانقـلاب فجأة 
على أيدي أشخاص محسـوبين اجتماعيا وربما سياسيا 
علـى المغـرب، فـكان مفهومـا أو متوقعا أن يكـون الموقف 

الجزائري رافضا للانقلاب كما وقع». 
ويـرى موسـى ولـد حامـد «أن الجزائـر تبنـت موقفا 
معاديـا للانقـلاب متسـترة بميثـاق الاتحـاد الافريقـي 

وأعلنت ذلك بصورة واضحة».
ويـرى ولد حامد أن الموقف الجزائري «تحول إلى نوع 
من الاعتدال النسبي اليوم وهو ليس رفضا وليس قبولا». 
ويتابع موسـى قائلا «يجب أن نفهم موقف الجزائر الذي 
أعلنه الوزير المنتدب في الخارجية الجزائرية عبد القادر 
مساهل في أديس أبابا بخصوص دعوة الاتحاد الافريقي 
لمسـايرة الانتخابـات فـي موريتانيـا، فالغـرض منه هو 
إبعاد الجزائري رمضان العمامرة مفوض السـلم والأمن 
عن تحمل مسـؤولية الاجراءات العقابيـة ضد موريتانيا 

التي كانت على وشك أن تقرر».
ويقـول الصحافـي محمد سـالم ولـد الـداه إن موقف 
الجزائـر مـن الانقلاب «بـدأ قاسـيا»، غيـر أن الجزائر قد 
هادنـت الانقلابيـين فـي الفتـرة الاخيـرة عبـر المطالبـة 
بالتفاعـل الايجابي مع الانتخابات التي قررها العسـكر» 

في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

الموقف الليبي مضطرب ومعقد

ويظـل الموقـف الليبـي مـن الأزمـة الموريتانيـة الأكثر 
تعقدا، حسب رؤية المحللين، الموريتانيين. 

في هذا السـياق يرى الأسـتاذ أبـو المعالـي أن العقيد 
معمر القذافي سـخر من الانتخابات الموريتانية التي أتت 

بولـد الشـيخ عبد اللـه للسـلطة واعتبرها غيـر مجدية، 
لذلك كان من الطبيعي أن يرحب بفشلها.

ويـرى أبو المعالـي أن للقذافـي «مآخذ» علـى الرئيس 
الموريتانـي المخلوع لأسـباب منها أنه أخلـف الوعد الذي 
التزم به في طرابلس بالتغيب عن القمة الاورومتوسطية 
الأولـى، كما أن ولد الشـيخ عبد الله لـم يتقدم خطوة في 
اتجاه قطع العلاقات مع اسـرائيل التي هي إحدى عقبات 
العلاقـات الليبية الموريتانية وإحدى منغصاتها الكبرى، 

حسب أبو المعالي.
ومما ساهم في تفهم النظام الليبي للانقلاب، يقول أبو 
المعالي، تجميد النظام العسـكري في موريتانيا لعلاقاته 
مـــع إسـرائيل واسـتدعاء السـفير الموريتانـي مـن تـل 

أبيب.
أمـا ولد الوديعة فيرى أن ليبيا اسـتقبلت ولد الشـيخ 
عبد الله أكثر من مرة ولعلها الدولة التي زارها أكثر خلال 
15 شـهرا من حكمه، وقد مـدت ليبيا بعد الانقلاب خيوطا 
مـع الطرفـين فاسـتقبلت مبعوثـين للمجلـس العسـكري 
ومبعوثين لجبهة الرفض وظلت الى أمس القريب تستمع 

للطرفين، على حد قوله.
ومضـى يقول «أظن انه رغم الجهـد الكبير الذي يبذله 
العسـكر من أجل كسب الموقف الليبي، فستظل ليبيا على 
حيادها لوجود علاقـات مع بعض الأطراف الموجودة في 
الجبهـة المناوئـة للانقلاب وبالـذات مع رئيـس الجمعية 
الوطنيـة الموريتانيـة السـيد مسـعود ولـد بلخيـر الذي 
تدل كل المؤشـرات والمعلومـات على أن علاقاتـه بالعقيد 

القذافي علاقات قوية».
وتابـع ولـد الوديعة تحليلـه قائلا «ما ذكرناه سـوف 
يمنع ليبيا من أن تتخذ موقفا داعما في النهاية للمجموعة 
الانقلابيـة مهمـا بذلت هـذه المجموعـة من جهـود ومهما 
تم اللعـب علـى ورقـة العلاقـات الموريتانيـة مـع الكيان 

الصهيوني التي كانت مطلبا ليبيا».
ليبيـا  مواقـف  أن  مامـادو  سـي  الصحافـي  ويـرى 

«متأرجحة في بعض الاحيان».
ويؤكـد الأسـتاذ ولـد حامـد أن الموقف الليبـي محايد 
نوعـا مـا، فقـد قابـل القذافـي نشـطاء الجبهـة المناوئـة 
للانقـلاب واسـتقبل مبعوثـي النظام الحاكـم وهو يقول 
لكل طرف ما يوافقـه.. والموقف الليبي لا يتجاوز اللحظة 

الذي يتخذ فيها».
وحـول تأثير رئاسـة القذافـي للاتحـاد الافريقي على 
الازمــــة الموريتانيـة، يقـــول موسـى ولـــد حامـد «لا 
ينتظـر من ليبيـا الميــل لطـــرف دون آخر بـل القفز بين 

المواقف». 
ويرى الصحافي ولد الداه أن ليبيا «شـديدة الاهتمام 
بموريتانيا لعدة اعتبارات، والمنتظر من ليبيا هو التوجه 

نحو تحقيق المصالحة».

خلاصة للمواقف

يلخص ولد الوديعة المواقف بشكل عام قائلا «الظاهر 
حتى الآن أن المغرب أقرب الى صف المجموعة العسـكرية 
التـي تحكم البلاد وإن كان يحتفظ بعلاقات مع المجموعة 
الرافضـة للانقلاب.كمـا أن الجزائر أقـرب لصف رافضي 
الانقـلاب وإن كانـت هـي الاخـرى بـدأت مؤخـرا تليّـن 
خطــابهـا تجاه العسـكر وتحـاول أن تجد قنـاة اتصال 
معهـم. أمـا ليبيـا فبحكـم بعدها عـن موريتانيا سـيكون 
تأثيرهـا اقـل فيمـا يجـري. والاتحـاد الافريقـي تحكمـه 
مواقـف أكبـر من مصالح الـدول أيا كان نفوذها ومسـألة 
الوقـوف في وجه الانقلابات هي من المشـترك القليل بين 

كل قادة افريقيا». 
ويخلـص القـول: بغـض النظر عـن تفاصيـل الحالة 
الموريتانية، فالمتفق عليه بين زعماء القارة أنه اذا نجحت 
هذه الحالة واسـتمر الانقلاب فمعنـاه أن باب الانقلابات 

في افريقيا سيفتح على مصراعيه».
وحول توقعاته لمسـتقبل الأزمـــة الموريتانية يقــول 
أنصـار  يخوضهـا  التـي  المعــركـة  إن  الوديعــــة  ولـد 
الديمقراطيـة فـي موريتانيـا «هـــي في الحقيقة بشـكل 
آخـر معركـة أمـة بكاملهـا لأن مسـتقبل الديمقراطيـة في 
المنطقة وربمــا في العالم العـربي سـيحــدده مسـتقبل 

الديمقراطية في موريتانيا».
واضـاف «إذا اسـتطاع الموريتانيون فرض اسـتعادة 
الديمقراطيـة وانتـزاع ديمقراطية مسـتحقة، فسـيعطي 
ذلك أملا لكل الشـعوب المغاربية ولكل الشـعوب العربية 
مـن اجل ان تضاعف من نضالاتهـا من اجل الديمقراطية، 

والعكس بالعكس».

«القدس العربي» تسأل محللين سياسيين وإعلاميين عن تفسيرهم لاختلاف الرؤى من الانقلاب في نواكشوط
المغاربيون وموريتانيا: موقف الجزائر معارض للانقلاب ويحتفظ بعلاقة مع العسكر.. المغربي مؤيد وله خيوط مع «جبهة الرفض» والليبي «مضطرب»
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«البديل»: مصر تحولت لـ«كمساري» 
ونبدأ برئيسـنا الذي ينظر بعين الشفقة الى مجموعة الحاسدين والحاقدين له، 
ويضحك عليهم وهم يعانون من اليأس والكمد، ويواصلون مهاجمتهم رغم فشـلهم 
المسـتمر، مثل المسكين إبراهيم السـايح الذي لم يجد في الورد عيبا فقال له يا أحمر 
الخدين، قال الحاسـد في «البديل» يـوم الخميس: «قال وزيـر الصناعة المصري إن 
حكومتـه قررت تخصيـص عدة مليارات من الجنيهات لإنشـاء ثلاثـة مخازن دولة 
عالمية على أعلى مسـتوى، وقال إن هذه المخازن سـوف تكون نواة لحركة تخزينية 
واسـعة تستهدف استغلال معظم المساحات الخالية في البلاد لإنشاء مخازن كبرى 
تسـتوعب كل الانتاج الراكد في شـتى دول العالم طوال سنوات الركود الاقتصادي 

الحالي والقادم!
صـارت مصـر كوسـائل النقل العامـة المعطوبة التي يقـف الكمسـاري على بابها 

محذرا الناس من الركوب لأن «العربية مخزن»!!
خرجـت جمهورية مصـر العربية من الخدمة فـي المجالات الصناعيـة والزراعية 
والعلمية والاسـتثمارية، ولم يعد أمامها سوى «التخزين» كقطارات الدرجة الثالثة 

حتى تسمح بمرور القطارات السريعة والفاخرة!
القطار المصري عطلان في محطة حسـني مبارك منذ 28 سـنة، والركاب عاجزون 
عـن النزول أو تغيير السـائق وطبيعي أن يدخل الجميع مخزن رشـيد أو دمياط أو 

محلة مرحوم!».
لكن هذا الحاقد والحاسـد، سـرعان ما تلقى ضربة أوقعتـه أرضا وفي نفس التو 
واللحظة، ذلك أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قال في نفس اليوم في حديث 
مـع زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى 

المعين:
«إذا كان السـوق تنافسـيا أو حرا مفتوحا فله قواعد وليس السـوق الحر أن كل 
شـخص حر، ولكن لـه قواعد وهذه القواعد تحتاج لبنية تحتيـة للتجارة الداخلية 
ووزيـر التجـارة يعمل اليوم على هـذا الموضوع، ونحاول أن نعمـل مناطق تجارية 
لوجسـتية في كل محافظات مصر ولا بد أن تقام، كمـا نقيم مناطق صناعية يلزم أن 
ننشىء مناطق تجارية فيها مخازن وبيع بالجملة وتوزيع وكل عناصر هذا الموضوع 
بحيث يكون المستهلك لديه الاختيارات البديلة، ورأينا مثل هذه المناطق تقام اليوم 

حول القاهرة والإسكندرية ورأينا تأثيرها.
ونعمل ما يسـمى بالهيبر ماركت وله تأثير جيد جدا على الأسـعار وله تاثير جيد 
جـدا علـى الصناعة والمنتـج، لأن المنتج لو لم يجـد مصادر توزيع جيـدة وواضحة 
يهدر منتجه ولا يصل بالكامل لو لم يجد مصادر توزيع جيدة وواضحة يهدر منتجه 

ولا يصل بالكامل هذا المشروع».

سخرية من لقاء
 الرئيس بصفوت الشريف

وبعد هذه الواقعة نعود لـ»لبديل» من جديد مع حاقد آخر هو زميلنا خفيف الظل 
جـلال عامـر الذي قال عـن اجتماع الرئيس مع صفوت الشـريف: «مـع كل الاحترام 
والتقدير الحقيقي للسـيد الرئيس محمد حسـني مبارك كقيمة ورمز، وواسطة عقد 
تربط فئات الشـعب، وتحقـق التوازن بينهم، ليس من حق سـيادته مناقشـة أمور 
الحزب الوطني في مقر رئاسـة نتطلع إليه كمكان لـكل المصريين، وليس أحد مقرات 
الحـزب الوطنـي، وهي لقطة غير دسـتورية وغيـر قانونية، ورغم رمزيتهـا إلا أنها 
تحكـي عن حـال الدولة في مصر حيـث يختلط مركز الشـرطة بلجنـة الانتخابات، 
وتحمل أتوبيسات النقل العام الناخبين وتوزع أراضي الدولة على المحبين، ويندمج 
الوزراء بالمستثمرين، وأصحاب العبارات بالبرلمانات، وقد أطفأ عمر بن عبدالعزيز 
الشـموع على الجالسـين فلما سـألوه قـال كنا نتحـدث عن أمـور الحكم فلمـا بدأنا 
نتحـدث عن أمورنا الخاصة أطفأتها، وفي السـتينيات سـألوا هارولد ويلسـون - 
رئيـس وزراء بريطانيا المنتخب عن ميعـاد اجتماع حزب العمال، فغضب وقال لهم: 
نحن الآن في دواننغ ستريت مقر رئيس الوزراء ولسنا في مقر حزب العمال، إذا لم 

تستطيعوا الفصل بين السلطات فعلى الأقل افصلوا بين المقرات».

«الجمهورية»: مبارك لا يجامل احدا 
مسكين، لم يجد شيئا غير هذا يعبر به عن حقده وحسده، لرئيسنا الذي سنعود 
بسـببه لـ»الجمهوريـة» ايضـا ومع محمـد إبراهيـم وقوله عـن زيارتـه للصحراء 
الغربيـة: «يذكرنـي الحفار المصـري الوليد الذي تصـدى لملحمة اقتحـام الصحراء 
الغربيـة بالسـلاح المصري في حرب أكتوبر، كنا نواجه أحدث ما أنتجته الترسـانة 
الامريكيـة، لكن المقاتل المصري اسـتطاع بإيمانه وعلمه واكتشـافه لقـدرات مذهلة 
في السـلاح الذي اسـتخدمه أن يقهر التفوق النوعي للعدو فـي العتاد والإمكانيات 

والذخيرة.
الرئيـس مبارك لا يذهـب الى موقع من مواقـع الانتاج إلا وتكـون جعبته محملة 
بالأسـئلة، فهو لا يعرف المجاملات، ولا يستطيع أحد - عفوا - أن يقول له رقما غير 
صحيح أو استحالة تطبيقه على أرض الواقع، لا أقول سرا إن الرئيس مبارك يتميز 
بخاصيتـين تمرس عليهما أثناء عمله كطيار مقاتل ثـم كقائد للقوات الجوية، المكان 
والتوقيت، شـيئان لا ينساهما الرئيس أبدا، لديه ذاكرة فوتوغرافية يحفظ بها عن 
ظهـر قلب خريطـة مصر ومواقعهـا وأماكن ثرواتهـا، الرئيس لا ينسـى رقما قيل له 
ويحفظ التوقيتات التي يقولها الوزراء عن المشـروعات وموعد تسليمها وتنفيذها، 
وأهـم مـا يحرص عليـه مبارك هـو التحقق مـن «الوعد النهائي» لتسـليم مشـروع 
انتاجي، استفسارات الرئيس عن خط الغاز العربي وإمكانية تصدير الغاز المصري 
لتركيـا والصعوبات التي  تعترض ذلك، ومتى يتم ربط خط الغاز مع العراق، وكلها 

أسئلة حيوية.
فالرئيـس مبارك بحسـه المرهف بالأمن القومي العربي يعـرف أن ارتباط العرب 
بشـبكة طاقـة واحدة سـيجعلهم موحدين أمام أي خطـر خارجي، البتـرول والغاز 
سلاحا العرب، الطاقة مطمع وإذا توحد العرب من أجل المستقبل فإن هذا سيعد أكبر 

هدف استراتيجي».

«الدستور»: اطفال مصر لا يعرفون مبارك
طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه ولا ريب أنه سـيغيظ زميلنـا الإخواني وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيـين محمـد عبدالقـدوس، وانفجـر غيظـه خارجا مـن قلبه 
كالبـركان يوم الخميـس أيضا، في بـروازه اليومي بـ «الدسـتور»، دنيـا العجائب 
- فـي صـورة الكلمات الآنية: «يدخل فـي دنيا العجائب أن أحدا لـم يهتم بالمفاجأة 
المذهلة التي اكتشـفها الفنان «محمد صبحي» عندما تبين له اثناء اختباراته لبعض 
الأطفال تمهيدا لضمهم لفرقته أن عددا منهم لا يعرف رئيس مصر! بل قال أحدهم إن 
«حسني مبارك» لاعب كورة!! ولأن شر البلية ما يضحك، فقد ضحكت نفسي بمرارة 

وهتفـت على الطريقـة الكروية: «بص شـوف مبارك بيعمـل إيه»!! أو «يـا مبارك يا 
مدرسة لعب وفن وهندسة»!!».

يا مبارك يا مدرسة؟ أما محظور صحيح: ويبدو أن المحظورين انتشروا وتمددوا 
في كل مكان، حتى أبواب رسـائل القراء لمهاجمة رئيسـنا، لأنني لاحظت رسـالة في 
بريـد «المصري اليوم» في نفس اليوم أرسـلها المهندس درويش عز الدين، والاسـم 
يدل على أنه محظور، قال فيها عن عزل وزير الري: «سـيدي الرئيس يرجوك شعب 
مصـر الصابـر أن يرى غضبك حيال من فشـل من الوزراء في رفـع البؤس والمعاناة 
عنه، ونزل بمكانة مصرنا الحبيبة من موقف الريادة الى موقف لم نتصوره في أسوأ 
كوابيسـنا، نسـألك بالله أن نرى تلك الغضبة الشـديدة حيال السياسـات الفاشلة 
في التعليـم، والضمان الاجتماعـي «طوابير الخبز والبوتاغاز» مـرورا بالخارجية 
والإسـكان، نشـكر السـيد الرئيس علـى غضبته، سـواء لصالـح الأمـن القومي أو 
خلافـه، وندعو الله أن يشـتد غضبه لصالح المواطن محـدود الدخل، حتى لا يلحق 
بمن أصبحوا من معدومي الدخل وهم كثر للأسف، ختاما نسأل الله السلامة لبلدنا 

وأهلنا وإخواننا من فقراء وطننا».

اعلان يوم تحرير طابا عطلة رسمية
وتحالـف مع القارئ درويـش في نفس العدد صديقنا متعـدد المواهب بلال فضل 
بأن قال سـاخرا وهو يسـتخف ظلـه ليهاجم رئيسـنا: «فأنا مشـغول الآن بأن أتهم 
حكومـة الحزب الوطني المبـارك بالتفريط في الثوابت الوطنيـة، لأنها قررت أخيرا 
إعـلان يـوم تحرير طابـا عطلة رسـمية للمـدارس والجامعات، لا تظن أني سـاخط 
لأنهـا لم تعمم العطلـة على جميع فئات الشـعب، أو لأنها تذكرت إصـدار هذا القرار 
التاريخي بعد عشـرين عاما مـن تحرير طابا وتحولها إلى واحة سـياحية خلابة لا 
يجرؤ ثمانية وتسعون في المائة من المصريين على أن يعتبوها، وإن تجرأوا على ذلك 
لما اسـتطاعوا إليه فلوسـا، لا يا سيدي أنا سـاخط على الحالة الوطنية المزرية التي 
وصلنا إليها، بحيث أصبحنا نأخذ إجازة في يوم سـتة أكتوبر المجيد، ويوم تحرير 
سـيناء الخالدة ويوم تحرير طابـا العظيم ونكتفي بذلك فنسـقط حقنا الوطني في 
الاحتفال بعيد تحرير العريش وعيد تحرير شرم الشيخ، وعيد تحرير نويبع. أليس 
مـن الظلم وقلة الإنصاف ألا نأخذ إجازات في عيد ميلاد الرئيس مبارك، وفي ذكرى 
تعيينه نائبا للرئيس، وفي عيد توليه الحكم؟ أليس من الجحود ألا نأخذ إجازة في 
عيد ميلاد السـيد جمال مبارك باعتبار كونه هو الذي هيكمل علينا ومعنا المشـوار؟ 
وإذا كان هذا الاقتراح سـيفهم على أنه تزلف مبالـغ فيه فلماذا لا نكتفي بنيل إجازة 
في ذكرى توليه لجنة السياسـات، التي غيرت وجه مصر المعاصرة وفتحت بطنها، 
ولعل هذه الإجازات تفتح شـهيتنا أكثر فنأخـذ إجازات في ذكرى كل إنجاز تاريخي 
حققه سـيادة الرئيس كأقل تقدير يسـتحقه منـا لأنه منذ توليه الحكـم جعل أيامنا 

كلها أعيادا ومعظمها إجازات».

«الجمهورية»: 
دعوة قطر للبشير كمين له

وإلـى توالي ردود الأفعال علـى قرار المحكمة الجنائية الدوليـة باعتقال الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير، واسـتمرار زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين في مهاجمته والسخرية منه، فقال عنه 
يوم السـبت في إحدى فقرات بابه - مختصر ومفيد: «قال د. عصام البشـير الوزير 
السـوداني السـابق ان السـودان مسـتقر بنسـبة ثمانين في المائة، كويـس، يلحق 

تجارة انتساب».
أمـا زميلـه محمـد فتح اللـه، فقد أثار مخاوف البشـير مـن قطر، بقولـه في نفس 

العدد:
«دعوة قطر للرئيس السـوداني عمر البشـير لحضور القمـة العربية على أرضها 
علـى الرغـم مـن وجود مذكـرة بتوقيفـه، كمين للبشـير، ومـش بعيد يكـون الكمين 

بالاتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية».

الترابي يطالب
 البشير بتسليم نفسه

لا قطر، لا يحزنون لأن حسـن الترابي نصح البشير بتسليم نفسه للمحكمة، كما 
أعلن أن قطر كانت وراء الإفراج عنه، وقضايا أخرى عديدة فجرها في حديثه الذي 
نشرته له «الشروق» يوم السبت، وأجرته معه في الخرطوم رفيدة ياسين، وأبرز ما 
فيه قوله: «تعجبت لإطلاق سراحي أكثرمهما تعجبت لقرار اعتقالي حيث إنه تزامن 
مـع قرار المحكمـة الدولية بتوقيف البشـير وكان من المفترض أن يسـتمر اعتقالي لا 
أن يتـم إطلاق سـراحي، جاءت ضغوط من بعض البـلاد الصديقة كما اعتبرت بلاد 
غربيـة اعتقالي سـببا لتمارس بـه ضغطا على هـذه الدولة التي كرهوهـا، قطر من 
الدول التي أسـهمت في إطلاق سراحي وكانت هذه أحد مطالب أمير قطر من البشير 
خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الى الخرطوم، السجن لا يغير الإنسان ولا يزلزله 
إذا كان قياديا، وما فائدة القيادة إذا كان القائد نفسه جبانا ويخاف من الاعتقالات، 
هـم يرتكبون جرائم كبار والإعلام هو الذي فضـح جرائمهم وليس الترابي، فعندما 
اسـافر الـى الخارج يأخذنـي الخجل عندما يقـول لي أحد إنكم تغتصبون نسـاءكم 
بالمئات وتحرقون الأطفال وتقتلون مائتين وخمسين ألفا من أهلكم، والذي فعل ذلك 
كلـه هـو النظام، وأنـا أدينهم تماما وأديـن جرائمهم، فقهيا يجوز لنـا إذا لم ينصلح 
الحكـم فـي الداخـل أن نتحاكم فـي أي موضـع في العالـم فالعدالـة لا بـد أن تأتي، 
وتنفيـذ قرار الجنائية الدولية قضية فقهية وأنا أشـد إيمانـا الآن بمبادىء الحرية، 
إذا أراد أن يكـون بطلا كما يقول في شـعاراته فـي الميكروفونات في الخطب والمنابر 
فليذهب ويسـلم نفسـه للمحكمة ليثبت بطولته، البشير لن يسـلم نفسه، لكن ربما 
يسـلمه آخـرون ليخلفـوه في السـلطة وكثيـرون هم مـن ينتظرون غيابـه موتا أو 
تسـليما، وتلك الجماهير التي خرجت لتأييد البشـير سـتخرج مرة أخرى إذا سقط 
لتأييد القبض عليه، فالناس في الخرطوم ودارفور أو في الجنوب خرجوا مجبرين 
ومضطريـن لأنـه سـيقتلهم إذا لـم يسـتقبلوه بهـذه الحفـاوة، وتم تهديدهـم بأنه 
سـيتم قطع الماء والكهرباء عنهـم وإغلاق المدارس والمستشـفيات، وأريد أن أتطرق 
الى الغباء السياسـي لأخينا مصطفى عثمان إسـماعيل مستشار الرئيس للعلاقات 
الخارجية الذي ذهب إلى قطر وقال لهم إننا جئنا لنتفاوض في ضيافتكم كوسـطاء 
مع حركة العدل والمسـاواة وهم الفرع العسـكري للترابي، ونحن قد اعتقلناه الآن، 
وأنا أقول لمصطفى عثمان إسـماعيل: إذا كان كلامك صحيحا وإذا كنت تريد سـلاما 
فكيـف تعتقل الأصل وتأتي للتفاوض مـع الفرع، خليل ابن المؤتمـر الوطني الحاكم 
وليـس الشـعبي وكلهـم تربيتي، البشـير وعلي عثمـان وكثيرون غيرهـم لكنني لا 
أوجـه الحركة وكيـف لسياسـي أن يوجه حركة عسـكرية متمردة، وهنـاك تنافس 
مصـري ـ قطـري علـى السـودان ومصر ترى أن السـودان أقـرب إليهـا ولا تريد أن 
تسـمح لأي دولة أن تقفز على رأسها لتتخطى سيادتها، فمصر تعتقد أن السودان لا 

يزال مسـتعمرة لها وترى أن كل ما يجري فيه يخصها حتى 
بعد استقلال السودان الذي لم تكن تريده فمصر كانت تريد 
الوحدة، وليس الاسـتقلال ومصر كانت قديما تأخذ مواقف 
عدائية ضدي لكنها سـكتت عني، ولم تعـد تفعل ذلك، ليس 
لأمـر بيني وبينها ولكن لأن مصر ترى أن الإخوان المسـلمين 

في مصر (هي) امتداد للترابي في السودان».

اوكامبو: البشير مسؤول
 عن جرائم الحرب

ونتـرك الترابـي فـي السـودان ونعـود نحن إلـى مصر 
لنكـون يـوم الأحـد - امـس - مـع زميلنـا وصديقنـا فـي 
«الدسـتور» خالـد محمـود رمضـان - الـذي أجـرى حديثا 
عبـر الانترنت مـع أوكامبـو، كما أن مسـؤولا سـودانيا زار 
«الدسـتور» وتحدث معه، قال أوكامبـو: «إن قضاة المحكمة 
خلصـوا الـى أن الرئيس «البشـير» مسـؤول عـن «جرائم» 
الاغتصـاب والتعذيـب والإبـادة فـي إقليم دارفـور» لا احد 
يسـتطيع تجاهـل هـذه الحقائـق، لقـد عملـت مـع الجامعة 
العربية وقطر خلال الأشـهر الماضيـة، ونحن نحترم عملهم 
لإنهـاء الإبـادة فـي دارفـور، علـى ثقـة فـي أن الأولوية في 
العالم العربي سـتكون لحماية ضحايا دارفور الذين هم في 

الأساس أفارقة وعرب ومسلمون.
ورفض أوكامبو الذي تتهمه الحكومة السـودانية بتبنى 
أجنـدة خاصـة ضدهـا عبـر تسـييس المحكمـة وبالتـورط 
فـي علاقـات مشـبوهة مع شـركات نفـط أمريكيـة مطرودة 
مـن الأراضـي السـودانية، الـرد علـى أسـئلة وجهتهـا لـه 
«الدستور» تتعلق بما إذا كان قد طلب فعلا ورسميا من قطر 
التي ستستضيف القمة العربية التي ستعقد في الثلاثين من 
الشـهر الجاري، تسليم البشير بموجب مذكرة توقيفه التي 

أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، في حال مشاركته في هذه القمة.
كمـا رفض الإفصـاح عمـا إذا كان يعتزم توجيه رسـائل بهـذا المعنى الـى الدول 
الأعضـاء بالجامعـة العربيـة، مكتفيـا بالقـول: «لا أسـتطيع التعليـق علـى مذكرة 

التوقيف»!
فـي المقابل قال كمال حسـن علي - رئيس مكتب حزب المؤتمـر الوطني «الحاكم» 
بالسـودان في زيـارة الى مقر «الدسـتور» أمـس الأول إن حركات التمـرد في إقليم 
دارفور لديها امتدادات غير وطنية خارج حدود السـودان، متسائلا: من أين لحركة 
العدل والمساواة كل هذه السيارات والعتاد العسكري الذي بحوزتها؟! وكيف يمكن 
لمحمد عبدالواحد نور - زعيم حركة تمرد أخرى - أن يتوجه إلى إسرائيل ويقيم في 

فندق خمس نجوم في فرنسا؟!
ولفت كمال الى أن الرئيس السـوداني عمر البشـير سـعى بشكل حثيث لتحقيق 
الأمن والاسـتقرار في السـودان ومد يده لجميع المعارضـين والمتمردين ووافق على 
دخولهـم الحياة السياسـية، كما حدث للحركة الشـعبية لتحرير جنوب السـودان 
التـي منها نائب الرئيس الحالي «سـيلفا كيـر»، ولفت الى أن تحفظ السـودان على 
دعـوة مصـر لعقد مؤتمر دولي حول السـودان مرجعه عدم التنسـيق بـين القاهرة 
والخرطـوم، معتبـرا أن الجانـب المصـري هو مـن يتحمل ذلـك! بعد الزيـارة المهمة 
التـي قام بها الوفد المصري للخرطوم والذي ضم اللواء عمر سـليمان - مدير جهاز 
المخابرات العامة - وأحمد أبو الغيط - وزير الخارجية - تمت إزالة هذه التحفظات 
الـى حد كبير واتفق الجانبان - المصري والسـوداني - علـى وضع وتنفيذ خريطة 
طريـق مشـتركة للخروج من هـذه الأزمة، ونما باللـوم على بعض وسـائل الإعلام 
الرسـمية المصرية فـي تبني لهجة معادية للرئيس السـوداني، وقال إن هذا ينم عن 
جهل، وعدم فهم بحقيقة ما يتعرض له السودان وخطورته على الأمن القومي لمصر 

وللدول العربية».

تهنئة أوباما لايران تشعل جدلا داخل الصحافة
وإلى رسالة التهنئة التي بعث بها أوباما، إلى الشعب الإيراني وقيادته، وهنأهم 
فيها بعيد النيروز وعبر عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع إيران، وكانت مفاجأة 
انفجـرت فـي المنطقة، ووصلت شـظاياها الى مصـر، التي كان نظامهـا، وجانب من 
إعلامها الرسـمي منشغلين بشن الحملات ضد إيران والتحذير من الخطر الفارسي، 
وهو ما أدى الى شـماتة جانب كبير من معارضيه فيه، وكان أول وأسـرع الشـامتين 
جريـدة «الدسـتور»، التـي نشـرت يوم السـبت في صفحتهـا الأولى تحقيقـا أعده 
زميلنـا عمـرو بدر، جـاء فيه: «أشـار الدكتـور محمد السـعيد إدريـس ـ الخبير في 
الشـأن الإيراني بمركز الدراسـات السياسـية بـ»الأهرام» - إلى أن الدول العربية 
ومن بينها النظام المصري ستكون في مأزق بالفعل لأنهم ساروا منذ سنوات طويلة 
وراء العـداء الأمريكـي لإيران وأن هـذه الأنظمة تفاجأت الآن بالرسـائل الأمريكية 
لإيران والتي يطلب فيها الرئيس الأمريكي الحوار مع إيران، والنظام المصري ايضا 
سـيكون في مـأزق بعد هذه الرسـالة لأنـه ليس لديه «عقـل اسـتراتيجي يفكر» أن 
القوى الوطنية المصرية طالما قالت إن إيران لا تشكل خطرا على مصر وإن السياسة 
المصريـة كانت «للأسـف الشـديد» تتعامـل مع إيران علـى أنها أخطر علـى مصر من 
إسـرائيل وهو ما يكشف عن ضرورة أن تعبر السياسة الخارجية عن توافق وطني 

ولا يجب أن تكون حكرا على حزب أو شخص أو تيار.
من جانبه اعتبر الدكتور مصطفى اللباد - مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية 
والاستراتيجية، أن الرسالة الأهم هي أن الولايات المتحدة ترغب في تغيير «السلوك 
الإيرانـي وليس تغييـر النظام الإيراني، وأن تأثير هذه الرسـالة في الدول العربية 
سـيكون واضحا في ظهور المخاوف من أن يحدث تقارب حقيقي بين أمريكا وإيران، 
وأن العرب لم تنفعهم «تحالفاتهم الدولية» لأنهم «بلا مشروع وطني أو دولي» بينما 
ظهرت إيران في صورة الوطن الذي يملك هذا المشـروع على المسـتوى الدولي، وأن 
إيران اسـتطاعت أن تحسـن التصرف فـي علاقاتها الدولية بينما لـم ينجح الوطن 
العربـي فـي ذلك، أما الدكتور عبدالنعم سـعيد - مدير مركز الدراسـات السياسـية 
بـ»الأهرام» - فقد اعتبر الرسـالة «جزءا من منهج أوباما في العلاقات الدولية وهو 
المنهج الذي يسـعى إلى فك حالة الاحتقان مع العالم الإسـلامي وروسـيا، وأن هذه 
الخطـوة قد تكون جزءا من محاولة أوباما «تغيير البيئة التي يتم فيها اتخاذ القرار 
في إسرائيل قبل صعود اليمين الإسرائيلي الى الحكم» ورسالة لإسرائيل بأنه ليس 
هنـاك نية للحـرب، أن أوباما ومنذ البداية اختار أن يوجه خطابا مختلفا الى العالم 

الإسلامي يقول انه لا يوجد ما يسمى «بصراع الحضارات».

خطة اوباما المقبلة للمنطقة
وأمـس - الأحد - دخـل زميلنا وصديقنـا ونقيب الصحافيين مكـرم محمد أحمد 
طرفا في الموضوع بأن ربط بين رسـالة أوباما ورسالة الرئيس الإسرائيلي شيمون 
بيريـز لقـادة إسـرائيل التـي هنأهم فيها ايضـا بعيد النيـروز، وقال: «فـي الأغلب، 
فإن الرسـالتين هما الجزء الظاهـر من خطة متكاملة تم الاتفاق عليها بين واشـنطن 
وتـل أبيب، تحدد المدى الزمنـي المتوقع لهذا الحوار كي لا يطـول بغير فائدة وردود 
افعالهمـا المحتملـة إذا أصـرت طهـران علـى موقفها، وحجـم التعاون المشـترك بين 

الجانبين إذا أصبح العمل العسكري ضرورة لا بد منها.
وثمـة ما يشـير إلى أن إسـرائيل مـا كان يمكن أن تعلـن قبولها لحوار واشـنطن 
وطهـران، ان لـم تكن على يقـين من أن لهجـة التصالح التي يسـتخدمها أوباما الآن 
سـوف تعـزز في مرحلة لاحقـة قدرته على الحسـم، وربما تكون جـواز المرور لعمل 
أمريكي - إسـرائيلي عسكري مشـترك، يؤكد الجانبان انه لا يزال احتمالا مطروحا 

على الطاولة».

تهكم على مرارة مصر والسعودية
لكـن هـذا التحليل لم يعجـب زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور رئيـس التحرير 
التنفيذي لـ»لدستور»، وقدم تحليلا مختلفا تماما، تهكم فيه على مصر والسعودية، 
وأشـاد بإيـران وأوباما معـا، عندما قال: «رسـالة الرئيس الأمريكي إلـى إيران هي 
رسـالة تاريخية وسـتؤدي إلى تغيير في المنطقة، فالدولـة العظمى التي جعلت من 
إيـران عدوا وطلبت مـن حلفائها عدم التعاون مع تلك الدولـة عبر ثلاثين عاما تأتي 
الآن وتطالـب بفتـح صفحـة جديدة مـن العلاقات بـين الدولتين، هذا مـا يحدث في 
دولـة كبرى فـي التعامل مع إيران، فـي الوقت الذي تقوم فيـه دول عربية بمهاجمة 
إيـران واعتبارهـا عدوا مثل إسـرائيل، ويصل الأمـر الى أن يطـرح وزير الخارجية 
السـعودي الأمير سـعود الفيصل على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه 
الاخير في القاهرة التصدي لإيران، فضلا عن اسـتمرار الحملات الإعلامية الموجهة 
من الصحف الحكومية تجاه إيران وقادتها، لقد تبعت الأنظمة العربية واشنطن في 
عدائهـا ومخاصمتها لإيران منـذ قيام الثورة الإيرانية، وزادت مـن عدائها في فترة 
حكم الرئيس بوش، وكأنها كانت تعمل في خدمة بوش، وعندما كانت تتم مصالحة 

ولقـاء مع قيادات إيرانية تخرج بعدهـا حملات غربية على إيران وحجج واهية من 
قبيل وجود شارع خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات في إيران، 
أو فيلم يزعمون أنه يهاجم مصر والرئيس السادات، وهو كلام عبيط وأهبل، وصدر 
عن جهل لأنه اتضح أن الفيلم الذي لم يشـاهده من هاجموا إيران بسببه سبق وأن 
تم عرضه في فضائيات أخرى، بل انه تم انتاجه في مصر وتحدثت فيه شـخصيات 

مصرية، لكن تقول إيه؟».

«روزاليوسف»: ايام يوسف غالي الصعبة
لكن أمس الأحد حدثت مفاجأة غير سـارة لحكومة الشـؤم، والمفاجأة جاءت من 
صحيفة حكومية هي «روزاليوسـف» لأن موضوعها الرئيسـي فـي الصفحة الأولى 
كانـت عناوينه: أيام يوسـف غالي الصعبـة، أذون خزانة بتسـعة مليارات لتغطية 
عجـز الموازنـة وطلـب تمويـل بــ25 مليـارا خلال ثلاثـة أشـهر. وقالت فـي تحقيق 
لزميلينـا إسـلام عبدالرسـول وإبراهيم جـاب اللـه: «يبــــدو أن تداعيـات الأزمة 
المالــية العالمية قد حاصرت وزير المالية الدكتور يوسـف بطرس غالي الذي يواجه 
أياما صعبة حيث أكد مصدر مسؤول بالمالية ان الوزارة ستبدأ اليوم في طرح أذون 
خزانـة بقيمـة تسـعة مليارات جنيـه لتغطية عجز الموازنة، مشـيرة الـى أن الخطة 
تشـمل طلب تمويل 25 مليار جنيه أخرى خلال الشـهور الثلاثـة القادمة وحتى بدء 

الموازنة الجديدة.
وعلى الرغم من طرح أذون خزانة جديدة فإن مصدرا بوزارة المالية أكد أن العجز 
فـي الموازنة العامة لا يزال عند 80 مليار جنيه معتبـرا انه في حدود آمنة لكنه توقع 
زيادته عند طرح الموازنة الجديدة مع اسـتمرار انخفاض الإيرادات العامة، وكشف 
المصدر عن أن البنوك رفعت سـعر الفائدة الاسبوع الماضي بسبب الاقبال من جانب 
وزارة المالية على الاقتراض حيث رفعت السعر بواقع 0.4٪ وهو ما ادى الى رفض 
جميـع العـروض والتي كانت تهدف الـى تمويل 6 مليارات جنيه مؤكـدا أن الوزارة 
بدأت في طرح مليـارات مرة أخرى لتمويل احتياجات زيادة الانفاق العام للخروج 

من الأزمة».

فضيحة فساد في صفقة للسكك الحديد
والمفاجأة السـيئة الثانية لحكومة ما أشبه جاءتها امس ايضا من «الشروق» في 
تحقيق زميلتنا اسماء بدوي عن فساد في صفقة جرارات السكة الحديد بالمستندات 
قالت فيه: «حصلت «الشـروق» على مسـتندات تكشف ان شـركة تسمى آي - أم - 
دي - قدمـت عرضـا مطابقا للمواصفـات الفنية التي حددتها الإدارة المسـؤولة عن 
الوحـدات المتحركـة لشـراء أربعين جـرارا للقطارات وعلـى الرغم من ذلـك وافقت 

اللجنة على (عرض) شركة جنرال الكتريك غير المطابق للمواصفات».

معارك بين الصحف الحكومية
 والخاصة حول الحرية

وإلـى معـارك الصحافيين، واسـتمرار التراشـق بسـبب الأزمة التـي حدثت في 
«الأهـرام»، عندمـا اتخذ مجلـس إدارتها قـرارا بالإجماع، بضرورة تفـرغ المحررين 
للعمل في المؤسسة لا في صحف أخرى، ويوم السبت دخل زميلنا بـ»الأهرام» محمد 
صابرين طرفا في هذه المعركة بقوله عنها: «ثمة حالة اشـتباك حاد بين عالمين: عالم 
الصحافة القومية بأجندتها الرحبة في احتواء الجميع والدفاع عن مصالح الغالبية 
وعالـم الصحافـة الخاصـة الحكوميـة في نهايـة المطـاف بأجندة خاصـة ومصالح 
المجموعـة القليلة من المالكين، وهذا بالتحديد جوهر القضية التي تشـهد تخريجات 
ومسـرحيات درامية وشـعارات سـاخنة تزعم كل منها أنها تحتكر «الحقيقة»! إلا أن 
ما نشـهده من خلاف مهني وتراشق شخصي يحجب في الواقع حالة الصراع الحاد 
التي نراها بشـان «احتـكار الحديد» أو «غرق العبـارة» أو «مافيا تصقيع الأراضي» 
و»الفسـاد العـام والخـاص» ورغبة في احتكار الإعـلام أو اختطافه مـا بين الإعلام 
القومـي والخاصـة ولكن قبل كل شـيء علينـا كنخبة ورأي عام أن نتوقف لنسـأل: 
هـل لا بد مـن إقامة «الصحافـة الخاصة» على جثـة «الصحافة القومية»؟ وأحسـب 
أن الاجابـة القاطعـة هي «لا» فنحـن نريد الصحافـة الخاصة أن تنافـس الصحافة 
القوميـة حتى يشـتد عوداهمـا فالمنافسـة بينهمـا لصالـح المجتمع والأمـن القومي 
المصري وأحسب أننا كمجتمع بل حتى «النخبة الضيفة» من مصلحتها أن يراقب كل 
منهما الآخر ويكشـف كل منهما أخطاء وخطايا الآخر، ومما لا شـك فيه أن مسـاعدة 
الصحافـة الخاصـة الجـادة أمر مطلوب سـواء بحصولهـا على الكـوادر وطباعتها 
وتوزيعهـا وايضـا «بمنافسـتها» إلا أن ذلـك لا يعنـي أن نـدع الصحافـة القوميـة 
تحتضـر أو تمـوت، أو أن تنتهـي «كجثة» بدعـوى إصلاحها، وهذا للأسـف ما نراه 
حاليـا حيث تكالبـت الصحف الخاصة على المؤسسـات القومية مـن خلال اجتذاب 
الكـوادر بإغراءات مالية «وهذا قانون السـوق» إلا أنها فـي المقابل حولت الآخرين 
الـى صحافيين على الطريـق «فهؤلاء المهمشـين يعملون مقابلٍ مبالـغ زهيدة» إلا أن 
الأخطـر أنهم «يبيعون» صحفهم الأصلية «القوميـة» لصالح هذه الصحف الخاصة 

وهنا جوهر القضية ألا وهو «الشفافية».

صراع اعلامي حول جذب القراء
لكن كلام صابرين لم يعجب صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح، فقال في نفس 
اليوم في «البديل» عن الصحف القومية: «كل قراء الصحف في مصر لا يصل عددهم 
مجتمعين الى عُشر عدد السكان وهي نسبة ضئيلة لا يصح أن تهدر الدولة مواردها 
فـي محاولـة السـيطرة الإعلامية عليهـم فمعظمهم يقـرأ الصحف القوميـة دون أن 
يصـدق حرفا واحدا مـن نفاقها وأكاذيبها كما أن كل قـراء صحف الحكومة يبحثون 
فيها عن شـؤون لا علاقة لها بالسياسة. قارئ «الأهرام» - مثلا - يبحث عن صفحة 
الوفيات وأخبار الاجازات الرسـمية وشؤون الموظفين، وقارئ «الاخبار» يبحث عن 
أحمد رجب ومصطفى حسـين، وقـارئ «الجمهورية» يتجه الى صفحة الرياضة مثل 
قارئ «الأهرام المسائي» و»المساء» ولا يوجد قارئ - حتى الآن - لـ»روزاليوسف» 
سـوى الباحثين عـن الفكاهة في مقالات كرم جبر وعبداللـه كمال، الصحف القومية 
- علـى عكس رؤيـة وأهـداف الحكومة تسـاعد الصحـف المسـتقلة والحزبية على 
الاسـتمرار والازدهار، فمعظم جمهور الجرائد المسـتقلة عبارة عـن قراء هاربين من 
ضحالة وتخلف ونفاق وأكاذيب صحف الحكومة، ومعظم مقالات وأعمدة الصحف 
المستقلة تمثل ردودا على ما تنشره الصحف الحكومية من كلام فارغ أو نفاق فاضح 
فادح». واعتقد أن هناك خطأ في جمع كلام إبراهيم عن أن نسبة قراء الصحف لعدد 
السكان عشرة في المائة لأن هذا يعني أن توزيعها يصل الى ثمانية ملايين، وهو رقم 

خاطىء تماما، وفيه قدر هائل من التفاؤل.

الترابي يؤكد تدخل أمير قطر للإفراج عنه.. مسؤول سوداني يشرح اسباب الأزمة مع مصر وحلها.. أوكامبو يشيد بدور قطر والجامعة العربية

شماتة المعارضة بمبارك بعد رسالة أوباما لقادة إيران.. خلافات محتدمة بين الصحف الحكومية والخاصة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن مفاجأة الرســالة التــي وجهها الرئيس 
الامريكي أوباما بمناسبة عيد النيروز للشعب والقيادة الإيرانية، والاحتفال بعيد الأم وتخصيص الصحف مساحات واسعة له، وكان رسم 
«أخبار اليوم» يوم الســبت وهو لزميلتنا شــيماء الحداد، وفكرة رئيس التحرير زميلنا ممتاز القط عن مصر وهي تقدم هدية باقة من الورود 
للســيدة ســوزان مبــارك، وهي تقول لها: - كل عيــد أم، وأنتي بألف خير وصحة، ودي «عينــة من الورد اللي انتي زرعتيــه، واللي زرع الورد 
يجني ورد»، وبينها انجازات السيدة سوزان، وهي مكتبة الإسكندرية ومتاحف الطفل ومعاهد الأورام والهلال الأحمر وتطوير العشوائيات 

ومحكمة الأسرة ومستشفى سرطان الأطفال وتمكين المرأة سياسيا والمجلس القومي للمرأة وتطوير مائة مدرسة.
ونشــرت الصحف عن ردود الأفعال على أمر رئيس نادي القضاة المستشــار أحمد الزند اغلاق الموقع الالكتروني للنادي وتصريح رئيس 
مجلــس إدارة البنك الرئيســي للائتمــان الزراعي اعطاء مــدة اضافية تنتهي في آخر شــهر حزيران/يونيو القادم للفلاحــين المتعثرين الذين 
اســقطت الحكومة عنهم نصف ديونهم للبنك للتقدم بطلبات لتقســيط المبلغ الباقي، تيسيرا عليهم واســتمرار النيابة في التحقيق في سرقة 

اللوحات التسع من قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة، والعثور عليها.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة المهندس رشــيد محمد رشــيد، قرارا بمد العمل بحظر تصدير الأرز للخارج حتى آخر شــهر حزيران/يونيو 
القادم، والسماح فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي مع فرض رسم تصدير الف جنيه على كل طن، واجتماع كل من وزيرة القوى 
العاملــة عائشــة عبدالهادي، ورئيس اتحاد العمال ورئيس الجهــاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس مجلس إدارة الشــركة القابضة للغزل 
والنســيج مع عمال شركة اندوراما شبين الكوم للغزل - والتي تم بيعها للمســتثمر الهندي، والموافقة على صرف حوافز تعادل أجر مائتين 
وثمانية وعشــرين يوما، لإنهاء الإضراب الذي قاموا به، وكان المســتثمر الهندي قد طلب إعادة المصنع للقطاع العام، لكن الشــركة القابضة 
تتحفــظ في قبول العــرض، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصــري اليوم» أمس، عن مســؤولين أحدهما يحمل في يده 
صرة دولارات، والثاني يضع يده في جيب مواطن بائس ليســرقه بينما هو مشــغول في التهام رغيف عيش، ويقول لزميله وهو يكاد يموت 
مــن الضحك: - شــعبنا طيب وعلى نياته، ممكن نعمــل أي حاجة فيه، بس المهم ما تقربش من رغيف العيش بتاعه، واســتمرت الاعتصامات 
والتظاهرات من طلاب في معاهد وموظفين وتجار في سوق العبور احتجاجا على قيام محافظة القاهرة بالإعلان عن طرح محلاتهم في المزاد 

العلني. وإلى بعض مما عندنا.

وم»
الي

بار 
اخ

ن «
«ع



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6157 Monday 23 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6157 الاثنين 23 اذار (مارس) 26 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ما جرى في غزة هو امتداد طبيعي للسنوات التسع الاخيرة التي قام الجنود خلالها بقتل خمسة آلاف فلسطيني

جدعون ليفي
 

■ عاصفـة وذهـول: «هآرتس» كشـفت دلائل 
وشـهادات صعبـة من ضبـاط وجنود حـول قتل 
فلسـطينيين ابريـاء في الحرب في غـزة. الناطق 
للقـول:  سـارع  الاسـرائيلي  الجيـش  بلسـان 
«ليسـت لدى الجيش الاسـرائيلي ايـة معلومات 
تؤيد الاحـداث التي ذكرت»، وزير الدفاع سـارع 
للاجترار: «الجيش الاسرائيلي هو الجيش الاكثر 
اخلاقية في العالم». قسـم التحقيقات العسكرية 
صـرح بـان الجيـش سـيحقق فـي الاحـداث. كل 
ردود الافعال السـخيفة الدعاوية هذه ترمي فقط 
الـى الخـداع والتضليـل، هـذا ان لم نقـل الكذب 
بوقاحـة ومـن دون ان ينـدى لها جبـين. الجيش 
الاسـرائيلي عرف جيدا ما الذي فعله جنوده في 
غزة، وهو لم يعد منذ زمن الجيش الاكثر اخلاقية 
فـي العالـم، بل هو بعيـد عن ذلك، وهـو ايضا لن 

يحقق بشيء بجدية.
علينـا  سـقطت  مشـمس،  يـوم  فـي  كالرعـد 
شـهادات خريجي الكلية التحضيرية العسـكرية 
فـي اورانيـم، كيـف ذبـح الجنـود امـا وطفليها، 
فلسـطينية  عجـوز  علـى  النـار  اطلقـوا  وكيـف 
فأردوهـا قتيلـة، وكيـف شـعروا عندمـا يقتلون 
بدم بارد، وكيف حطموا ممتلكات الفلسـطينيين، 
وكيـف لم يكن هناك بالمـرة قتال في حرب لم تكن 
حربا. ولكن ليس هذا رعدا ولا يوما مشمسـا: كل 
شـيء كان معروفـا منذ زمـن لمـن اراد ان يعرف، 
ولمن قرأ على سبيل المثال تقارير عاميرا هاس من 
غزة. كل شيء بدأ منذ زمن ايضا قبل ذلك الهجوم 
علـى غزة بكثير. افعال الجنـود هي نتيجة لا مفر 
منها لاوامر الحرب القاسـية هـذه، وهي الامتداد 
الطبيعـي للسـنوات التسـع الاخيـرة، التـي قام 
الجنـود خلالهـا بقتـل خمسـة الاف فلسـطيني 
تقريبـا، علـى الاقـل نصفهـم مواطنـون ابريـاء، 

وألف منهم من الاطفال والفتيان.
كل مـا وصفه الجنود من غزة، كله جرى خلال 
هذه السنوات الدموية وكأنه امر اعتيادي. ولكن 

السياق هو الذي كان مختلفا وليس القيم. جيش 
لم يصطدم سلاح مدرعاته منذ ستة وثلاثين عاما 
مضـت بدبابة معادية ولم يلتـق طياروه بطائرة 
حربيـة للطـرف الاخـر، تـدرب على الاعتقـاد ان 
مهمـة الدبابـة الوحيـدة هـي سـحق السـيارات 
الخاصـة ومهمة الطيار قصف الاحياء السـكنية. 
اتاحة المجال لذلك مـن دون حيرة وتردد اخلاقي 
لا داعـي لـه، دفـع الجهـاز لتدريب جنودنـا على 
الاعتقـاد بـان حيـاة الفلسـطينيين وممتلكاتهـم 

ليسـت مسـألة ذات قيمة ما عملية نزع للشـرعية 
تتواصل منذ عشـرات السـنين كثمـرة للاحتلال. 
هذا هو الامر الجميل في غزة ان ترى انسـانا يمر 
عبـر طريق... وبامكانـك ان تطلق عليه النار بكل 
بسـاطة» «هذا الجميل» يحدث منـذ اربعين عاما. 
«ما شـعرت به هو الكثير مـن التعطش للدم» هذا 
التعطـش يتواصـل منـذ سـنوات. اسـألوا ابناء 
عائلات ياسـر طميـزي، العامل البالغ مـن العمر 
35 عامـا مـن قرية اذنـا الذي قـام الجنـود بقتله 

وهو مقيـد اليدين، ومهدي ابو عيـاش الفتى ابن 
16 ربيعـا من بيت امـر الذي يقبع في المستشـفى 
في حالة موت سريري من ضحايا الايام الاخيرة 

بعيدا عن حرب غزة.
اغلبية الجنود الذين شاركوا في الهجوم على 
غزة هم شبان ذوو قيم. بعضهم سيتطوعون لكل 
مهمة، لمسـاعدة امرأة مسـنة في اجتياز الشـارع 
او انقـاذ المصابـين فـي هـزة ارضيـة، ولكـن فـي 
غـزة في مواجهة الفلسـطيني، غير الادمي، الذي 

يعتبر شـيئا مشـبوها دائما، يؤدي غسل الدماغ 
الـى طمس العقـول وتغيير منظومـة القيم. بهذه 
الطريقة فقـط يمكنهم ان يقتلوا ويدمروا بصورة 
جماعية من دون حيرة او عذاب او تأنيب ضمير، 

وحتى ليس اشراك الاصحاب بما فعلوه.
خلافا لما قاله احد الجنود، «مهما قلنا   
عن الجيش الاسرائيلي انه جيش ذو قيم فان ذلك 
لا يكون على مستوى الميدان وليس على مستوى 
الكتيبـة»، الجيـش الاسـرائيلي لم يعـد منذ زمن 
قيميا، لا في الميدان ولا في الكتيبة ولا في القيادة 
الاعلـى. عندمـا لا يحققون طوال سـنوات بآلاف 
حـوادث القتل، تكون الرسـالة للجنـود واضحة 
وهي آتية من الاعلـى. رئيس هيئة الاركان جابي 
اشكنازي، الذي لم تشبه شائبة بعد، لا يستطيع 
ان يتفاخـر بنقـاء يديه. هـي ملطخة. مـا وصفه 
جنـود الكليـة التحضيريـة الحربيـة هـو جرائم 
حـرب ومـن الواجـب ان تجـري محاكمتهـا. هذا 
لن يحدث باسـتثناء الخردة المسـماة «تحقيقات 
قيمية»، في الجيش الذي قتل 1300 شخص خلال 
25 يومـا وترك وراءه مئة الف من المشـردين بعد 
ان هـدم منازلهم وتحقيقات شـرطته العسـكرية 

التي لم تفض الى شيء.
الجيش الاسـرائيلي ليس قادرا على التحقيق 
بجرائـم جنـوده وقادتـه، ومن السـخافة بمكان 
ان نتوقـع منه ان يفعل ذلـك. نحن لا نتحدث عن 
اطـلاق نار عـن «طريق الخطأ» وانمـا عن اطلاق 
موجـه من خـلال اوامـر مسـبقة. لا نتحـدث عن 
«اسـتثناءات» وانمـا بروح القائـد، وهذه الروح 
شـريرة مسـتطيرة وفاسـدة منذ زمن. التغير لن 
يأتي الا ان تم اسـتبدال القـرص: طالما لم نعترف 
بالفلسـطينيين كآدميـين مثلنـا لن يتغير شـيء. 
ولكـن فـي هذه الحالـة سـيزول الاحتـلال لا قدر 
الله! في هذه الاثناء يتوجب عليكم ان تسـتعدوا 
للحرب القادمة وللشـهادات الصعبـة التي تليها 

حول الجيش الاكثر اخلاقية في العالم. 

هآرتس 2009/3/22

شهادات الجنود هي اثبات على ارتكاب جرائم حرب
تالي نير٭

■ الكبـت هـو آليـة ناجعـة جـدا. فهو يسـمح لنـا بمواصلـة حياتنـا رغم 
الاوضاع الصعبة وبالتالي يسـمح لنا بالبقاء على قيـد الحياة. ولكن احيانا 
يـؤدي الكبت الى عدم التصـدي للواقع. في حالات عديدة، هذا سـينفجر في 

وجوهنا. 
فـي دولة مثـل اسـرائيل، المحملة بالاوضـاع الصعبة، الكبـت هو موضوع 
عادي – سـواء على المسـتوى الشـخصي أم الوطنـي. وعليه، ليـس مفاجئا 
علـى الاطلاق ان يأتي التحقيق في القتال في غزة على مسـتوى منخفض في 
الشهرين اللذين مرا منذ انتهت حملة «رصاص مصهور». حتى الايام الاخيرة 
اجريت في الجيش الاسرائيلي تحقيقات عملياتية، ولكن لم يشرع بتحقيقات 

حقيقية حول الشبهات في الجرائم التي يحتمل أن تكون ارتكبت.
مثلمـا في حالات عديـدة في الماضي، نحـن نفضل الكبت. رغم الشـهادات 
الصعبـة عـن قتل مدنيين ابريـاء، وإضرار بمبان مدنية، وهـدم املاك خاصة 
وغيرهـا، اختـارت اسـرائيل الا تجـري تحقيقـا حقيقيا فـي ما جـرى هناك. 
الخطاب الجماهيري حتى الان كرر المرة تلو الاخرى بان الجيش الاسرائيلي 
هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم، والشـهادات من غزة اعتبرت كمحاولة 

اخرى للتشهير بنا.
الان فقـط، بعـد ان بـدأ جنودنـا يتحدثـون عـن اعمال يشـتبه بهـا كغير 
قانونيـة، يبـدأ زخم قد يـؤدي الى تحقيق اكثـر جدية. هذه الشـهادات، على 
ألسـنة من شـاركوا في القتال بانفسـهم، تضع امامنا مرآة لا تسمح لنا بمزيد 

من الكبت. 
محافل فلسـطينية ودولية عديـدة تجمع في هذه الايام شـهادات من غزة 
وليس بعيدا اليوم الذي ترفع فيه دعاوى دولية لتقديم قادة وجنود شاركوا 
فـي القتـال الى المحاكمة. والمفارقة هي أن المخـرج الوحيد من هذه الورطة هو 

اجراء تحقيق ذاتي في اسرائيل. 
القانـون الدولـي لا يسـمح بالتقديم الـى المحاكمة فـي الخـارج اذا اجرت 
الدولة نفسـها ما يسـمى «تحقيقا مناسـبا». ولكن مثل هذا التحقيق يجب أن 
يتم من هيئة مستقلة وغير مرتبطة، ليس من قبل الجيش الاسرائيلي نفسه، 

ويفترض أن يكون هذا فوريا، وعلنيا وناجعا. 

٭  محامية في جمعية حقوق المواطن مختصة في القانون الدولي
يديعوت 2009/3/22

يجب ان نبدأ بالتحقيق

■ يهـود بـاراك يسـتخف بحزبـه، بـدوره وبالجمهور 
بأسـره. بعد أن صـرح علنا وفي الغـرف المغلقة بان وجهة 
الحزب نحو المعارضة، بعد أن تعهد بان يكون وزير الدفاع 
فقـط اذا ما حصل حزبه على ما لا يقـل عن 20 مقعدا، وبعد 
أن وعـد السـكرتير العـام لحزبـه الاسـبوع الماضـي بانـه 
لا تجـرى أي مفاوضـات علـى انضمـام العمل الـى حكومة 
اليمين، تبين فجـأة ان رئيس حزب العمل عمل دون هوادة 
على الانضمام الـى الحكومة من خلف ظهر رفاقه في قيادة 
حزبـه. رد العمل على هـذا التضليل يجـب أن يكون قاطعا 

وحادا. 
كزعيم لحزبه مسؤول باراك عن هزيمته في الانتخابات: 
كوزيـر للدفـاع هو المسـؤول عن حرب عديمـة الجدوى في 
غـزة. كما أن وصف الجنود لما حصل في غزة، كما نشـر في 
«هآرتس» اول أمس يطرح اسئلة خطيرة حول ادائه كوزير 
للدفاع. السبيل الوحيد لاصلاح الاضرار التي الحقها باراك 
بحزبـه هـو التوجه نحـو المعارضـة. من هنـاك فقط يمكن 

لحزب العمل المتضرر والمضروب ان يرمم نفسه. 
ليس للعمل ما يبحث عنه في حكومة اليمين، باسـتثناء 
تأمـين عمل لكبار مسـؤوليه. هـذا ليس مبـررا كافيا له لان 
يتحلل نهائيا من كل قيمه. من حق باراك أن يفكر على نحو 
مغاير، ولكن محظور عليه أن يضلل بذلك حزبه والجمهور. 
بوقاحتـه، في أن يدير حزبه وكأنه سـاحته الخاصة يجب 

على مؤتمر الحزب ان يقول الان قولا واضحا.
اذا كان العمل محبا للحياة، فمكانه في مقاعد المعارضة. 
الحساب مع من يقف على رأسه والذي ضلله لا بد سيتم في 
الانتخابـات التمهيدية القادمة. وحتى ذلك الحين فان على 
الحزب ان يؤكد قيمه وان ينعش قيادته. وهو لا يمكنه بأي 
حـال ان يفعل ذلـك كعضو صغير في حكومـة طريقها بعيد 
عـن أن يكون طريقهـا المعلـن. وللديمقراطية الاسـرائيلية 

ايضا من المهم ان يعود العمل ليكون بديلا حقيقيا.
وعليـه، موجـه النـداء لاعضـاء مؤتمر العمـل: صوتوا 
ضد. ضـد طريق الرئيس، ضـد الانتهازيـة التهكمية وضد 
تشـويش الطريق. رؤيا عاموس عـوز، وكأن الحزب الذي 
اقـام الدولة وصـل الى نهايـة طريقه، لن تتحقـق فقط اذا 
صحـا اعضـاؤه الان ، فـي اللحظـة الاخيـرة، وتخلوا عن 
مناعم السلطة وصوتوا باغلبية كبيرة ضد احابيل باراك. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/3/22

وقاحة باراك و..انتهازيته ايضا
امير اورن 

■ في الجيش الاسـرائيلي وفي المخابرات وصفوا 
الامـر فـي نهاية حزيـران (يونيـو) 2006 بانـه «جاء 
بسرعة». وقصدوا الحدث المتوقع لتسلل الى اسرائيل 
من خلال نفق في جنـوب قطاع غزة، في مكان ما على 
طول عشـرة كيلومتر، للقتل او الاختطاف. اسـتعدوا 
ولكن استعدادهم لم يكن كافيا، دون نجاح، وقد جاء. 
قتيـلان ومخطـوف واحد لم يعـد الى الديـار، وليس 
بسـرعة. مـا حصل هـذا الاسـبوع كان مجـرد الذروة 
الزمنية للاهانـة. في البداية «انـذار» رئيس الوزراء 
ايهـود اولمرت لحمـاس ربما الحالة الاولـى في تاريخ 
الاختطاف فـي العالم، حيـث يطرح المختطـف انذارا 
للخاطـف. بعد ذلـك، حركـة احتجاجية مـن الوزراء 
وعلى رأسـهم وزير الدفاع ايهود باراك ، ضد انفسهم. 
واخيـرا، الوقفة العزيزة لاولمرت ضد سـلوكه هو في 
الايـام السـابقة. اخيـرا وجد اولمـرت شـعارا لحكمه 

الفاشل: «لا صفقة».
 

مؤهلون نظريا فقط

قصـة اختطاف وحبـس غلعاد شـليط حتـى الان 
هـي خلاصة قصة اسـرائيل فـي بداية القـرن الواحد 
والعشـرين: مجتمـع فقـد يقظتـه وسـلم اولوياتـه 
وخبرتـه فـي التنفيـد؛ منظومـة تصر علـى ان تطبق 
وجهة نظرها على خصومها، ولهذا فانها تجد صعوبة 
فـي التصدي لهـم؛ دور سياسـي واعلامـي انتقل من 
لعبـة دور الـى التدخـل ممـا ادى الـى الحـد الاقصى 

لحضور المجرب الذي يغير نتائج التجربة.
لقـد اقامت اسـرائيل السـلطة الفلسـطينية لغاية 
مزدوجـة: كي تضـع حدا للعنـف الفلسـطيني ضدها 
وكان هـذا تعهدا صريحا من ياسـر عرفـات، لولاه لما 
وقع اسـحاق رابـين اتفاقات اوسـلو ولاقامـة عنوان 
تتحققـا.  لـن  الغايتـان  هاتـان  ومسـؤول.  مركـزي 
الفلسـطينيون حصلـوا علـى الاراضي وعلـى قواعد 
اطـلاق الصواريـخ، امكانيـة التسـلح، إذنٌ عملي من 
اسـرائيل لمواصلة الحرب ضدها، والتسـليم بضعف 
الحكـم فـي رام الله وفـي غزة فـي فـرض امرته على 
منفذي العمليات على انواعهم. خط اولمرت على طول 
الحـدود مع غـزة، بعد اخـلاء المخربـين والجيش من 
القطـاع في صيـف 2005، كان معوجا فـي منطقه مثل 
خـط بارليـف على طـول خط قنـاة السـويس. وكان 
اكثـر هزالا مـن ان ينفذ مهمته المعلنـة، حماية الجبهة 

الداخليـة المدنيـة وذلـك لان الحكومـة حظـرت علـى 
قيـادة المنطقة الجنوبية خلق عمـق متقدم في الحزام 
المحـاذي للجـدار، داخل المنطقـة الفلسـطينية؛ ولان 
الجيش الاسـرائيلي ووزارة الدفاع استخفا بالحاجة 
الى التزود لحالة الطـوارىء بمنظومات للعثور على 
الانفاق «ولاسـقاط الصواريخ». ومثل الاستحكامات 
التي لـم تخل بعد العبور المصـري وجنودها قتلوا او 
اسـروا، فان الوحدات على خط اولمرت طلب اليها ان 
تدافـع عن نفسـها ضـد القتـل او الخطف. ولهـذا كان 
طاقـم الدبابـة الذي انتمـى اليه شـليط مؤهلا نظريا 

فقط.
العامـل الفـوري، على حد قـول ضبـاط قاتلوا في 
لبنان وفي غزة كان خللا مهنيا في اسـتخدام القوات 
المدرعـة: فالوسـائل التـي كان يفترض بهـا ان تحمي 
الطواقم من اشتعال الدبابة اثناء اصابتها وان كانت 
تـؤدي غايتها كما ينبغي، ولكنها تجعل فضاء الدبابة 
محيطا مليئا بالغـاز او الدخان لدرجة تعريض حياة 
الطاقـم للخطـر اذا مـا بقـي فـي الدبابـة او اذا مـا فر 

خارجها الى اذرع العدو.
سبب أكثر جذرية هو الاولوية التي يعطيها الجيش 
الاسـرائيلي لنوعيـة المقاتلـين فـي الوحـدات البرية 
المختلفة، دون التوازن السليم. قوات خاصة وكتائب 
دورية اكثر مما ينبغي يمكن منها تشـكيل ثلاثة ألوية 
اضافيـة، وبعـد ذلـك مظليـون ومشـاة نظاميون في 
ألويـة اخـرى، علـى حسـاب توزيـع النوعيـات على 

منظومات اخرى – المدرعات، الهندسة، المدفعية. 
فرصـة غلعـاد شـليط ورفاقـه فـي النجـاة، ليس 
كجـزء مـن قـوة مدرعة بل مع سـلاح شـخصي حيال 
خلية استرقت طريقها وهاجمت الدبابة، كانت مسبقا 
أقل من فرصة تكون لطاقم من شـلداغ، غلان او اغوز، 

تلك الوحدات التي لم ترابط في كرم سالم. 
 

النوعية حيال الكمية 
 

هذا الجمـود الفكري يبـرز جدا علـى خلفية القول 
المتكـرر فـي الجيش عن «الحـرب غيـر المتوازية». في 
حماس، في حزب الله وفـي منظمات اصغر يتدربون 
علـى اعمـال التفجيـر والصواريـخ، وهـي تدريبـات 
موازية في الجيش الاسـرائيلي للهندسـة ولمضادات 
الطائـرات هزيلـة القيمـة، والتـي يرفـض الانضمام 
اليهـا مجند ابن 18 يحلم بان يكون قائد لواء ورئيس 
اركان. المنظمـات الاسـلامية المتزمتـة توجـه أفضـل 
فكرهـا الابداعـي نحـو القطاعـات الاكثـر اهمـالا في 
الجيـش الاسـرائيلي، نسـبيا؛ ومـن هنـاك الثغرات 

فـي الدفاع.  المقاتلـون الذين يشـاركون في الحملات 
اذرع الجـو،  الخاصـة عميقـا خلـف الخطـوط، فـي 
والبحر، والاستخبارات يعرفون ماذا ينتظرهم، وكم 
هو كبير حجم الخطر في ان يحاصروا من العدو واي 
منظومة معـدة لانقاذهم، ولكـن دون ضمان النجاح. 
وهـم يفهمون بانه الى جانب المـوت والاصابة، فانهم 
يخاطـرون بالاسـر. وفـي الغالـب فانهـم يجتـازون 
سلسـلة تعلـم على الاسـر، لاعـداد معين. ليـس هكذا 
الجنـود الاخرون؛ بالنسـبة لهؤلاء الاسـر هو صدمة 

لم يُعدوا لها ابدا.
بعد 60 سـنة مـن الاسـر، الذروتان فيهـا كانتا في 
حـرب 1948 (885 اسـيرا اسـرائيليا) وحـرب يـوم 
الغفـران (413)، مـع خبـرات مختلفـة لـدى آسـرين 
مـن  وحشـية  أكثـر  كانـوا  (السـوريون  مختلفـين 
المصريـين والاردنيـين)، يخيـل أن فـي قضية شـليط 
ليـس الاسـر بذاتـه هـو الاسـاس، بـل سـتار انعدام 
اليقين. لو احتجز شـليط في حبس عادي، في ظروف 
الشفافية، الزيارات والاتصال غير المباشر مع عائلته، 
لما كانت المساومة تبدأ في اجواء اعلامية وجماهيرية 
علـى هذا القدر مـن الصخب. وهـذا بالطبع، بالضبط 
السـبب في انه يخفى ويوجد على مسافة قصيرة من 
الاصابة، وأحد الاخفاقات الاسرائيلية الاساسية كان 
الاستعداد لاجراء المساومة قبل نقله الى شروط أسر 

مناسبة.
حتـى  بعقبـه  أخيـل  الفلسـطينيون  امسـك  لقـد 
بمفاهيـم اخـرى. اسـرائيل، كمجتمـع غربـي، يريـد 
نتيجة. بالنسـبة للفلسطينيين المسـيرة هامة تقريبا 
بـذات القـدر. اسـرائيل ترى فـي الصفقة لقـاء، ليس 
بالضـرورة فـي الوسـط، بـين مواقـف مسـاومة مـن 
الطرفين؛ الانجاز المطلوب هو تسـوية يمكن احتمالها 
وان كانـت اقل نجاحـا من الموقف الابتدائـي. اما عند 
الفلسـطينيين فان احد الاهـداف يمكن ايضا ان يكون 
تعذيب اسـرائيل بمواصلة المساومة وتصلبها. اهانة 
اسـرائيل في ضـوء بيان رفـض الطرف الفلسـطيني 
التراجع في المسـاومة عـن مواقفه، مهمـة بقدر لا يقل 
عن عدد السـجناء الذين سـيحررون فالجوهر كامن 

في مبدأ التحرير، وليس بالعدد التعسفي. 
للمفتـاح المنسـوب لصفقـة جبريـل لا يوجد معنى 
حقيقـي. الجنـود الثمانيـة الذيـن كانـوا يمكثون في 
نقطـة المراقبـة فـي بحمـدون، في ايلـول (سـبتمبر) 
1982 وزعوا بين منظمتين فلسـطينيتين. بعد 14 شهرا 
اعادت فتح 6 منهم مقابل نحو 100 مخرب حبسوا في 
اسرائيل و 4.500 معتقل في معسكر انصار في لبنان. 
وبعد سنة ونصف سنة اخريين، استلمت اسرائيل من 
أحمد جبريل الاسيرين المتبقيين من بحمدون وحازي 

شاي من سـلطان يعقوب، مقابل 1.150 مخربا ادينوا 
وحبسـوا في اسرائيل. متى كان الثمن اعلى من ذلك؟ 
كيـف يمكـن وزن النوعيـة حيال الكميـة؟ وفي صفقة 
شـليط فان التركيز على 130 سجينا رفضت اسرائيل 
تحريرهم، الفـارق بين الطلب والخضـوع، هو تبجح 
فارغ ومضلل حيث أن اسرائيل خضعت ووافقت على 

تحرير 320 من اصل 450.

تفكير متوحش
 

بعد الفشل السياسي والفشل الحزبي والفشل في 
الاستعدادات حول غزة والفشل في احباط الاختطاف 
والفشـل في تأهيل القوة، يبرز فشلان كبيران آخران 
في الالف يوم الاولى لاسـر شليط: في خلق الظروف 
لحملـة انقاذ تبقي شـليط حيا، وفـي اختطاف زعماء 
من حماس مقابلهم يمكن ادارة مساومة اكثر عقلانية. 
هذا ايضا انجاز كبير لحماس: في المسـتوى المقرر في 
اسـرائيل نشـأ انطبـاع، بقـدر كبير من الصحـة، بان 
هذين البديلين من شـأنهما أن يلحقـا الضرر أكثر مما 

يحققا من منفعة. 
حالـة خيبة الامـل في وحدات مثـل «يمم» الخاصة 
فـي حـرس الحـدود، وحـدة البحريـة 13 وسـييرت 
متـكال (وحـدة الاركان) التي تدربت لسـيناريوهات 
كهـذه حتى قبـل أن يولـد غلعـاد شـاليط، وانتظرت 

بالتأكيد للاذن كي تمتشـق الجنـدي من مخبئه، فقط 
اذا ما وصلت معلومات كاملة، وفقط اذا ما صدر الاذن 

لم تبرر بحد ذاتها مخاطرة غير معقولة. 
فـي عنتيبة التي خرج اليها دان شـومرون وقوات 
سـلاح الجو، سـييرت متكال، المظليون وغولاني بعد 
أن سـبق لحكومة رابـين ان خضعت لمطالب الخاطفين 
ولكنهـا تراجعت فوافقت على محاولـة القيام بعملية 
عسـكرية، اخذ بالحسـبان عدد كبير من القتلى، ربما 
عشـرات، من اوسـاط المنقَذين والمنقِذين، ولكن وفقا 
لهـذا الحسـاب كان يمكـن لنحو 200 مدنـي ان ينجوا 
مـن خطر المـوت. في قصـة شـليط، عندما يكـون من 
الاسـهل الاقتـراب ولكن اصعـب بكثير المفاجـأة، فان 
تفكيـر المقرريـن اكثر وحشـية: كل من يهـدد بتحقيق 
أقـل من مئة في المئـة من النجاح ليـس مقبولا إذ هذه 
المرة ايضا يمكن أن نتلقى نسـبة معينة من الاصابات 
بين قوة الانقاذ، ولكن ليس اذا ما اصيب المنقَذ نفسـه 

اصابة شديدة. 
هـذه هـي المعادلـة التـي كانـت مكشـوفة للجميع 
منذ البداية. وعليه يسـترق الاشـتباه فـي أن خطاب 
اللاصفقة لاولمرت يرمي اساسـا لأن يعد مسبقا العذر 
لفشـل عملياتي، اذا ما حصل: خفنا من عملية، فضلنا 

ألا ننفذها ولكننا دفعنا اليها بسبب عناد حماس. 

هآرتس 2009/3/22

قائمة طويلة من الاخفاقات الاسرائيلية في قضية اختطاف شليط

غيورا ايلاند
■ بعد شـهرين من انتهـاء «رصاص مصهور» من 
الصعـب التحمس لنتائـج الحملة. نـار الصواريخ، 
رغم ضعفهـا جدا، لم تتوقف تماما، تهريب السـلاح 
مـن مصر الى غـزة يتواصل كما كان سـابقا. حماس 

تثبت حكمها وغلعاد شليط لم يعد الى الديار بعد.
يوجد طريقان لتحسـين الوضع، ولكن منذ ثلاث 
سـنوات ونحن نتمسـك بثبات بالطريق الثالث، مع 

اسوأ ما في كل العوالم. 
طريق محتمل واحد هـو احتلال القطاع. فضائله 
ونواقصه معروفة، ويحتمل أن يكونوا محقين اولئك 
الذين ادعوا بانه كان ينبغي ان يكون غاية «رصاص 
مصهـور». الطريق الثاني هـو الاعتراف بحكم الامر 
الواقع بحكـم حماس، ورفع الفضائل النابعة من ان 

غزة هي عمليا دولة الى حدها الاقصى. 
الطريـق الثالث، الـذي اخترنـاه، اعتبار حماس 
كمنظمـة ارهابيـة غير شـرعية وتجاهـل حكمها في 
غـزة، قـد يكون محقـا ولكنـه ليس حكيمـا: حماس 
تتمتع بكل الفضائل وليس لها واجبات، وعليه فمن 

الصعب ممارسة روافع الضغط عليها. 
مثـال جيد على ذلك هو مؤتمر شـرم الشـيخ قبل 
شـهر، والذي تعهدت فيه الولايات المتحدة، فرنسا، 
الـدول العربية المعتدلة بدفع المليـارات لإعمار غزة. 
من سـيتمتع بهـذه المسـاعدات ويأخـذ الحظوة هو 
الحكم في غزة، أي حمـاس، ولكن لما كانت القرارات 
تتـم من خلف ظهرها، فانها غيـر ملزمة بان تدفع أي 

ثمن مقابل هذه المساعدات السخية. 
العدو الاكثر اشكالية للغرب هو القاعدة، والسبب 
بسـيط: هذه منظمة ارهابية ليس لها عنوان وليس 
لهـا مسـؤولية، وعليه فمـن الصعـب اخضاعها. في 
غـزة يوجد احتمـال لوضع مغاير. حمـاس قد تكون 
حركة «اناس اشـرار»، ولكن حكمها اكثر شرعية من 

الانظمة في معظم الدول العربية. 
لو أنه اعترف بها هكذا من قبل اسرائيل والعالم، 
وبدلا من الاصـرار على المبدأ الصبياني لقبول ثلاثة 
شروط الرباعية أصرت اسـرائيل والاسرة الدولية 
علـى أنـه لقاء الاعتـراف بحكـم الامر الواقـع تلتزم 
حماس بسلسـلة مـن الالتزامـات السياسـية، لكان 

الوقع افضل بكثير.
كان يمكن في حينه: 

منح المسـاعدة لاعمار غزة لحكومة حماس، ولكن 
اشـتراطها بسلسلة شـروط، اولها هو التعهد الموقع 
بمنع كل نار على اسـرائيل، والثاني هو رقابة دولية 

على محور فيلادلفيا.
اغـلاق الحدود بين اسـرائيل وغـزة. عندما يدور 
الحديث عن حدود بين دولتين، لا مبرر لابقاء المعابر 
مفتوحـة، حتـى ليـس للمواضيـع الانسـانية، طالما 
لا يسـود هدوء تـام. بالمناسـبة، غزة ليسـت مغلقة 
من كل نواحيها بسـبب اسـرائيل: منذ أخلينا محور 
فيلادلفيا لا مانع من تدفق البضائع والاشخاص من 

مصر.
الـزام حماس بالسـماح بزيارة الصليـب الاحمر 

لغلعاد شليط كشرط لكل مساعدة انسانية.
اذا مـا واصلت «دولـة غزة» منـع معاملة طبيعية 

عن معتقـل اسـرائيلي، يمكن ومن السـليم الاصرار 
على التبادلية في الموقف من سجناء حماس عندنا. 
استخدام هذه الروافع وغيرها، سواء من ناحية 
اسـرائيل أم من ناحية دول اخـرى، منع لان حماس 
تعامـل كمنظمـة ارهابيـة فقـط وعليه فليـس عليها 
أي مسـؤولية. النتيجـة السـخيفة هـي أن الجميـع 
مسـؤولون عن الوضـع الاقتصادي والانسـاني في 

غزة بينما الحكم هناك معفي من كل واجب. 
التشـخيص الذي يفيد بانه حيال «الاشـرار» في 
غزة يوجد سكان مسـاكين ليسوا مذنبين بوضعهم، 
وعليه نحن والعالم يجـب أن نحرص عليهم، ينهي 
كل احتمال باجبار حماس على الموافقة على تسوية 
طبيعيـة – في موضوع السـجناء وفـي كل موضوع 

آخر.
على الحكومة الجديدة ان تنفذ اعادة تقويم، وان 
تقرر في اي من الطريقين الاخرين ستسير: إما نشن 
حربا ضد دولة غزة، بهدف احتلالها والسيطرة على 
المنطقـة بدلا من حماس أو أن نعتـرف بالواقع الذي 
قرره الفلسـطينيون. اذا ما اخترنـا الطريق الثاني، 
بـدلا من اقناع العالم بـان يعلم حماس كيف تعترف 
باسـرائيل، يجـب الموافقـة علـى أن يتحـدث العالم 
مع حمـاس، على أن يطالبها بمسـؤولية سياسـية. 
عندهـا، الجوع والمعاناة للسـكان لن تكون مشـكلة 
الامم المتحـدة، بل الحكم الـذي يجلب ذلك على أهله 

بعينين مفتوحتين. 

 ٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
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علينا ان نقرر: اما الحديث مع حماس او احتلال غزة
تسفي بارئيل

 

عبـارة  نقـول  ان  الصعـب  مـن   ■
عندمـا  بسـرعة  الزمـن  يمـر  «كيـف 
السـلام  علـى  بالاسـتمتاع؟»  تشـعر 
المصري الاسـرائيلي. في هذا الاسبوع 
علـى  عامـا   (30) مـرور  سـيصادف 
توقيـع اتفاق السـلام ومصر مـا زالت 
دولـة مشـبوهة. هـي لـم تجتـز بالمرة 
اختبـار «سـلام السـياحة» ولـم يـأت 
جمـوع المصريـين للتنـزه في سـواحل 
لا  الاسـرائيليون  الكتـاب  ابيـب.  تـل 
يظهـرون في معرض الكتـاب المصري. 
مبنى السفارة الاسرائيلية في القاهرة 
والاعـين  المشـددة  الحراسـة  تحـت 
السـاهرة ليس من المخابـرات فقط بل 
ومن المثقفين والصحافيين والمصورين 
المتأهبين دائما لاكتشـاف «جاسـوس» 
مصـري تمكن من اختراق المبنى وطلب 
تأشـيرة. النقابات المهنيـة تحظر على 
وعندمـا  اسـرائيل  زيـارة  اعضائهـا 
يرغـب عضـو برلمـان مصـري باهانـة 
زميله يقول له «حتى الاسرائيليون لم 

يكونوا ليفعلوا ما تفعله».
ولكـن هذا سـلام لم يـبن على الحب 
منـذ البداية وانمـا على الشـعار الذي 
كان ومـا زال هامـا جدا لاسـرائيل: «لا 

مزيـد مـن الحـرب الدمويـة»، السـلام 
ليـس نظيفا من الحرب فقـط وانما من 
تهديداتها ايضـا. زعيمة العالم العربي 
واصلـت العلاقات الدبلوماسـية حتى 
عندمـا احتلـت اسـرائيل دولـة عربية 
قتلـت  وعندمـا  لبنـان  وهـي  اخـرى 
وجرحـت آلاف الفلسـطينيين ودمرت 
مئـات المنـازل. وبعـد ثلاثة عقـود من 
السـلام عندما اقترح وزيـر خارجيتها 
الموعـود ليبرمـان قصف سـد اسـوان 

وخرجت حكومتها الى حرب في غزة.
من الممكـن فقـط تخمين كيفيـة الرد 
الاسرائيلي لو قامت دولة ما في العالم 
بالتطاول على ابناء الشـعب اليهودي 
ولو بجزء بسيط بالمقارنة مع ما فعلته 
اسـرائيل بحق الفلسطينيين. وبعد كل 
ذلك ما زالت مصر تتوج انور السادات 
بلقـب «بطـل الحـرب والسـلام»، ومـا 
زال الرئيس مبـارك يتحدى قادة عربا 
متطرفـين قائلا: «من يريـد ان يخوض 
ذلـك  فليفعـل  اسـرائيل  ضـد  الحـرب 
مـن اراضيـه». مصـر مـن خـلال قـرار 
هـذه  خـارج  اصبحـت  اسـتراتيجي، 
اللعبـة. صحيـح ان سـفير مصـر قد لا 
يشارك في مراسيم احياء مرور ثلاثين 
عامـا على اتفـاق السـلام لان ليبرمان 
سـيصبح وزيرا للخارجية، وفي مصر 
نفسـها يفضلون الاحتفال بنصر حرب 

اكتوبر وليس يوم التوقيع، ولكن هذه 
الدولة ما زالت السـاحة الوحيدة التي 
اوشـك على الالتقاء فيها تقريبا رئيس 
الشـاباك الاسـرائيلي ورئيـس الذراع 

العسكرية لحماس.
بـارد ام سـاخن، هـذا سـلام اكثـر 
الهنـد  بـين  القائـم  ذاك  مـن  نجاحـا 
وباكستان، بين سورية ولبنان، او بين 
مصر وسـورية. كلهـا تقيم فيمـا بينها 
مشـبعة  كاملـة  دبلوماسـية  علاقـات 

بمشاعر الكراهية العميقة.
هـذا سـلام اسـتراتيجي. بـين دول 
وليـس بـين شـعوب. سـلام مصالـح، 
يتوافـق بالضبط مع نوعية التهديدات 
التي تطلعت اسـرائيل دائما لتبديدها. 
محكه الانتقالي مثل السـلام مع الاردن 
والسـلام الذي تطلع اريئيـل للتوصل 
اليـه مـع سـورية ليـس فـي «كميـة» 
التطبيـع الـذي تتمخـض عنـه وانمـا 
فـي الاحـداث الحدودية التـي تمنعها. 
السـلام الـذي يعتبـر فيـه لقـاء قـادة 
انجـازا  الجانبـين  فـي  الاسـتخبارات 
اهم بكثير مـن التقاء كاتب اسـرائيلي 
مـع نظيره المصـري في القاهـرة او في 
القدس. التعبير «لسـلام بـارد» كرس 
الدبلوماسـي  القامـوس  فـي  نفسـه 
الشعبي والاسرائيلي. ولكن من اللافت 
ان نتسـاءل كيف كانت اسرائيل سترد 

لو تزاحم ملايين السياح المصريين الى 
شـواطىء تل ابيـب، وبـدأوا يغازلون 
ويمـلاؤن  الاسـرائيليات  الفتيـات 
الفنـادق. واصبحت العربية والمصرية 
المجمعـات  فـي  زاويـة  كل  فـي  تتـردد 
كان  ومـاذا  مـكان؟  كل  فـي  التجاريـة 
هذا سـيحدث مع ذلك السـلام لو رغب 
مئات الاف المصريين باستغلاله للعمل 
في اسـرائيل؟ او لو قـام رجال الاعمال 
المصريون بشراء شركات استراتيجية 
اسـرائيلية؟ هـل شـعرتم بعـد حديثي 
هذا بقشـعريرة الخوف والفزع؟ اجل، 
نحن نريد سـلاما دافئـا مع مصر ولكن 
من بعيد. سـياح من اسكندنافيا؟ اجل 
نريـد. مشـترون للشـقق من فرنسـا؟ 
بالتأكيد. المهم ليس من مصر، اي ليس 
العـرب. يبدو ان الجانبين يتمتعان من 
ببرود السلام. في اسرائيل يعتبر ذلك 
ذريعة للتكاسل والتقاعس السياسي، 
لانـه لا يجـدر مـن اجل سـلام «بـارد» 
كهـذا التنـازل عـن اراض، بينمـا توفر 
النفـور  مـن  درجـة  لمصـر  «البـرودة» 
المناسـب الـذي يتيح لها اظهار نفسـها 
كمحايد متوازن في الشـرق الاوسـط. 
حسـنا، المهـم ان يكـون مـن الممكـن ان 

نحصي ثلاثين عاما اخرى كهذه.

هآرتس 2009/3/22

ثلاثون عاما: السلام البارد مع مصر ملائم للجانبين

التعطش للدم يتواصل منذ سنوات

«لا للصفقة» مجرد شعار لحكمه الفاشل قضية شليط هي خلاصة قصة اسرائيل
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■ بهذا المعنى اسْتَقْبَلْتُ 
رحيلَ الكاتب والمفكر 

المغربي عبد الكبير 
الخطيبي. جُرحٌ آخر 

ينضافُ لتلك الجراح 
التي لا تفتأ تأتينا دون 

سابق إنذار، فحتى حين 
عَلِمْتُ بمرض الخطيبي، 

وهذا ما يَحْدُثُ لي مع مَنْ 
هُم، وأعْتَزُّ بصداقتهم،  أُحِبُّ
ر أن الموت،  م. فأنا لم أيأس، ولم أتصوَّ عَلُّ أعني صداقة المعرفة والتَّ

سيكون آخر رَمَقِ هذا الصديق الهادئ،  المُتَواضعِ، وأكتفي، في 
حالة الخطيبي بالتواضُع المعرفي، الذي باتَ اليوم من الأمور التي 

وا اليومَ، وباتَ وَهْمُ  لا يمكن الاطمئنان لها، لدى الكثيرين ممن شَاخُُ
ون على غيرهم، دون احْتِسَاب  بْق هو ما به يَحْتَجُّ الريادة، أو السَّ
د،  القيمة، في النص، كما في الفكر. لا ينتمي الخطيبي لجيل مُحَدَّ
ائِي المعرفة، والكتابة. لم يكُن  أو هكذا دائماً اعْتَبَرْتُهُ، فهو من مَشَّ

، أو طريقة ثابتةٍ،  في الرؤية، وفي طريقة التفكير، يَسْتَقِرُ عند شَكْلٍٍ
ل  رَحُّ فطريقتُه في النظر للأشياء كانت أكثر انْشراحاً، فهو دائمُ التَّ

بين حقول المعرفة المُختلفة. كانَ الخطيبي يَجُوبُ كُلَّ الأراضي 
دون حَرَجٍ، وكانت خطواتُهُ، مَحْسُوبَة، لأنه لم يكن يُقْدِم على أي 
مشروع، إلاَّ بعد أن يكون قد سَبَرَ كُلّ تفاصيله، وخاضَ أراضيه 

بما يكفي من خُبْزِ وماءٍ.
، وما يجري في أَلْسِنَةِ  ابُ أراضٍ؛ لا فرقَ بين ثقافةِ اليَوْمِيِّ فهو جَوَّ

ى، في حقل المعرفة غير ذا قيمة،  الناس من كلام، كثيراً ما تبدَّ
ا في جغرافيته، اليابان  وبين ما يأتي مِنْ معرفة الآخر البعيد عَنَّ

مثلاً، وما قد يكون أحد مكونات المعرفة في ثقافتنا القديمة. الفرقُ 
يَحْدُثُ عند الخطيبي، في طريقة قراءة هذه الثقافات، أو العلامات، 

وفي مختلف التأويلات، أو اللغات التي تَنْطِقُ بها.
لا مُشْكلةَ في اختلاف الألْسُنِ، وفي تَبَايُنَاتِ تعبيراتها، بل الأمر، 

هنا، في وضع الخطيبي، هو ما تَشِي به هذه الألْسُن، وكيف تُزاوِلُ 
لسَانُ ليس  معرفتها، وطبيعة الرؤية التي تحْكُمُ هذه التعبيرات. الِّ

عَقَبَة، فهو وسيلة تعبير، وهو حامل دلالات، وتأويلاتُه تَكْفِي 
لِفَضْحِ ما يُقيم في المعرفة الإنسانية من اختلافاتٍ، ومن صَداقاتٍ، 

في رُؤية الأشياء، وفي قولها.
ة في النظر  قَّ لم يكن الخطيبي نَسَقِياً، فهو، بقدر حِرْصِهِ على الدِّ

إلى العلامات، وفي قراءتها، بقدر ما كانَ يُتيحُ لِيَدِهِ أن تَجُوبَ اللغةَ 
هُ هو، وليست استعارةً، أو  بطريقةٍ، تجعل طريقتَهُ في التعبير تَخُصُّ

ترجمةً، مفضوحَةً، من لِسانِ الآخر الذي كَتَبَ الخطيبي بِلِسَانِهِ.
كَ اليدُ توقيعَها الشخصي، أو جُرْحَها  ليس من السهل أن تَتَمَلَّ

الشخصي، وهي تُزاوِلُ لِساناً غير لِسانها، فهذا أمرٌ يحتاجُ لمن 
بَ على معرفة ما يعنيه الوَشْم، في ثقافته، وفي تاريخ  يكون تَدرَّ

معرفةٍ، جاءتْ من قَديم المعرفة.
حين نَلُوذُ بالآخر، لنتساءلَ، في ضوء معرفته، أو ما وَصَلَ إليه من 
نتائج في مجال عَمَلِه، لا ينبغي أن يصير هذا الآخر هو العصا التي 
بها نقود معرفَتَنا. في وَضْعٍ كهذا يصير الآخر هو الحاضر، هو مَنْ 
يتكلم نيابةً عنا، ونحنُ نبقى، في صُلب كلامه، مجرد صَدَى، ليس 

أكثر، أو قطيعاً بالأحرى. الخطيبي فَعَلَ عكس هذا. هو مَنْ جعلَ 
رُقَ الأولى في أكثر من  الآخر يأتي إلى أرضه، وهو من فَتَح الطُّ

أرضٍ، وَجَابَها، بٍسَيْرٍ جَديرٍ بجَسارته.
سعدتُ كثيراً، لصدور أعمال الخطيبي عن منشورات الاختلاف 

الفرنسية، وسعدتُ أكثر، عندما أقدمت دار الجمل على طبع بعض 
فوا على كاتب،  أهم أعماله، وهو ما سَيُتِيحُ لغير المغاربة، أن يتَعَرَّ

ربما ما زالوا يجهلون قيمتَه، وليسوا على علم بطريقته في اقْتِفاء 
النصوص، والعلامات، وفي اختبار ما يختبئ خلفَها من دلالات، 

أو لُغاتٍ بالأحرى.
إن الخطيبي، اليوم هو أحد رموز الفكر الحداثي، وهو من 

دة. الحداثة  الحداثيين الذين لم تَرْسُ الحداثة عندهم في أرض مُحدَّ
عند الخطيبي، هي مَشْيٌ لا يفتأ يُغير إيقاعاتِه.

 لم يطمئن الخطيبي لأرضٍ واحدة، فهو زاولَ المعرفة في أقصى 
ل. لكن من يقرأ أعماله، يجدُ توقيع يَدِهِ،  رحُّ تُخومِها، وكان دائم التَّ

وهي تَشِي بارتعاشاتِ صَوْتِهِ، بذبذباتِ لسانٍ، لا يُطلق الكلام 
عر، كما في  على عَوَاهِنِهِ، فهو يَزِنُ الكلمةَ، بما تُفْضي إليه؛ في الشِّ

الرواية، وفي ما قد تَؤُولُ إليه مِن مصائر، حين تمرُّ عبر ارتعاشاتِ 
فُرُوجِ يَدِهِ الجَرِيحَة.                             

٭ كاتب من المغرب

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: دور المرأة البحرينية في رفد الثقافة
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ساهمت المرأة البحرينية في رفد الثقافة بعطاء خصب 

ومتنوع، وفي غاية التميز والإبداع. وقد تمثل عطاء 
المرأة البحرينية في إصدار العشرات من المؤلفات 
التي تناولت معظم حقول المعرفة، ما جعل المؤلف 
الدكتور منصور محمد سرحان يوثق ذلك النتاج 

الفكري المتنوع بدقة موضوعية. كما عمل المؤلف على 
توثيق جهودها المبكرة في كتابة البحوث الأكاديمية 

التي نالت بموجبها درجات الماجستير والدكتوراه من 
جامعات عربية وأجنبية، وغطى الكتاب مساهمات 

المرأة البحرينية في الكتابة في الصحافة المحلية 
والعربية بدءاً بأربعينات القرن العشرين حتى 

إصدار هذه الطبعة من كتابه هذا.

الكتاب: هجرة الكلمات
المؤلف: شوقي بزيع

الناشر: دار الآداب
كتب أنسي الحاج في تقديم هذا الكتاب: كتابة حميمية 
ينبع إيقاعها من إيقاع الفكر، ورغم تدفقه الحار، يرمي 

بدقة نقدية وتشخيصية تصيب هدفها كنسر خطاف، 
ولا يتسطح وراء غنائياته، إنما يجعل قارئه يقبض 

دوماً على مائدته قبضاً جسدياً. 

الكتاب: كتب وكتّاب- مقالات نقدية
المؤلف: ميشال جحا

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
يضم هذا الكتاب مراجعات لستة وثلاثين كتاباً من نثر 
وشعر، هي قراءة لنصوص غايتها إبراز قيمتها الفنية 

والأدبية وتصحيح ما يرد في بعضها من أخطاء. 
في صحافة الدول المتقدمة زاوية خاصة لمراجعة 

 Book) الكتب التي تصدر حديثاً تسمى بالإنكليزية
نقاد يتمتعون بموهبة وصدقية  Riview) يكتبها 

وخبرة وذوق يوجهون القراء نحو الكتب التي تصدر 
حديثاً مقومين إياها ومقدمينها لعلهم يشوقونهم 

لقراءتها. وهذا ما حاولت أن أفعله لدى مراجعتي 
هذه الكتب التي تتناول الشعر والروايات والقصص 

والمواضيع السياسية والقومية والاجتماعية 
والتاريخ والسيرة الذاتية والخواطر. لغة بعضها 

سهلة وواضحة، ولغة بعضها الآخر صعبة أو مبهمة.

الكتاب: المنامات في الموروث الحكائي العربي- دراسة 
في النص الثقافي والبنية السردية

المؤلف: دعد الناصر

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
دراسة وقفت على المنام بوصفه نصا، وهو نص رمزي 

عجائبي مشبع بالدلالات، إذ يحمل أبعاداً سياسية 
ويخضع لمؤثرات ثقافية وينهض بوظائف قصدية، 
الأمر الذي يقرر كون المنامات حاملة «نسق»... وإذ 

إنها - المنامات - لا تنغلق على ذاتها، ولا تظهر 
أحادية الرؤية حين تنفتح على خطابات معرفية 

متعددة وتنسجم مع تشكلات نوعية سردية وشعرية 
متباينة، فهذا يقرر كونها «نصاً ثقافياً».

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
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Website : www.antoineonline.com

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الاجتهاد بين أسر الماضي والمستقبل
المؤلف: المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله

الناشر: المركز الثقافي العربي، المغرب، 2009
مرة أخرى وفي نوع من التتويج التأصيلي الفقهي 
يتصدى السيد فضل الله لموضوع الاجتهاد فيقدم 

في هذا الكتاب مقدمات نظرية لمناقشة هذا الموضوع 
الهام جداً، والذي بفتحه يفتح الباب على التواصل 

مع العالم وبإقفاله يعيش المسلمون حياة تنتمي إلى 
الماضي. 

كما يقدم عبر حوارات جادة إجابات عملية على 
الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، وتؤرق دعاة 

النهضة العاملين لتعزيز المشروع الحضاري الإسلامي 
في انفتاحه على مستوى العالم.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية أصوات إسلامية من 
الجيل الجديد 

المؤلف:مضاوي الرشيد
الناشر:دار الساقي، لندن، 2009

ينظر إلى مصطلحي «وهابي» و»سلفي» على أنهما 
متداخلان، وغالباً ما يساء فهمهما. ولكن، ومثلما 

تشرح مضاوي الرشيد في سبر آسر للمملكة العربية 
السعودية في القرن الواحد والعشرين، لا يتفق 
حتى السعوديون أنفسهم على مدلولهما. وتحت 

تأثير الثقافة الجماهيرية، والطباعة، وتكنولوجيا 
الاتصالات الجديدة، ووسائل الإعلام العالمية، فإنهم 

يصوغون نتائجهم، ويناقشون الدين والسياسة، 
في مواقع تقليدية ومستحدثة، خارقين التابوات 

الرسمية، والقيم المحافظة للمجتمع السعودي. 

الكتاب: حدود الديمقراطية الدينية
المؤلف: توفيق سيف

الناشر: دار الساقي، لندن، 2008
منذ أوائل التسعينيات، يشهد الشرق الأوسط 

اهتماماً مستجداً بالنقاش حول العلاقة بين الدين 
والديمقراطية، ولا سيما إمكان تصميم نموذج 

ديموقراطي قادر على التفاعل مع الهوية الدينية 
للمجتمعات المحلية. تستهدف هذه الدراسة اختبار 
إمكان تطوير خطاب سياسي من هذا النوع، وتتخذ 
مدخلاً سوسيولوجياً يركز على مدى التغيير الممكن 

في الفكر الديني كنتيجة لانخراط الدين في السياسة. 
تأخذ الدراسة تجربة إيران بعد الثورة الإسلامية 

كموضوع اختبار لفرضياتها، وتركز خصوصاً على 
التجربة السياسية للتيار الإصلاحي بين عامي 

-1997 2004، في سبيل تحديد المبررات الموضوعية 
لفشل النموذج الديني التقليدي في الحكم، وظهور 

التيار الإصلاحي الداعي إلى الديمقراطية في 
السياسة، ونظام السوق الحرة في الاقتصاد.

تعتمد الدراسة على مصادر أولية تتمثل في 
الإحصاءات الرسمية والبحوث الميدانية، فضلاً 

عن الكتب والأحاديث الموثقة للزعماء السياسيين 
والمفكرين المؤثرين في المجتمع الإيراني المعاصر. كما 

تقارن طروحاتهم بنظيراتها المعروفة في الأدبيات 
السياسية الغربية بغية تحديد أرضيتها الفلسفية 

والمسافة الفاصلة بينها. وقد استفاد الكاتب في هذه 
الدراسة من معرفته المباشرة بالمجتمع الإيراني، 

ومن تخصصه في الفقه الشيعي من ناحية والعلوم 
السياسية من ناحية أخرى.

الكتاب: طريق الشعر والسفر
المؤلف: أمجد ناصر

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2008
أنا من الأشخاص الذين يعتبرون بيروت تاريخاً 

فاصلاً في حياتهم على أكثر من صعيد، ولم أستنفد 
رغم الاستعادات المتكررة لتلك الفترة القصيرة من 

حياتي، المخزون الكامن فيها.
هذا وجه من وجوه عبقرية المدينة التي لم تتمكن 

الحروب والاحتلالات والنزاعات الدامية أو 
الانقسامات الأهلية من إطفاء جذوتها أو الاستئثار 

بها.. أو مماثلتها بمحيطها العربي. كان الشعر، 
والسجال حوله، رغم حرب السنتين الطاحنة، 

على وشك أن يستأنف طوراً جديداً تواصل نحو 
عقدين بعد ذلك وأمكن له أن يمتد إلى عواصم أخرى 
ويشبكها في صخبه. هل أعزو الخلخلة التي أصابت 

قناعاتي الشعرية في بيروت إلى إيماني الضعيف 
بهذه القناعات؟ 

لا أستبعد ذلك، رغم إشارة أكثر من ناقد وشاعر، 
من بينهم عباس بيضون، إلى أنني «بدأت قوياً» في 

قصيدة الوزن. وليس بعيداً عن ملاحظة عباس، ذلك 
الأسى الذي أبداه محمود درويش، يوماً، عندما علق 

على «طوري النثري» قائلاً إنني لم تكن لي مشكلة 
مع الوزن!

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: ايتام سومر في شعر حسب الشيخ جعفر 
المؤلف: بن عيسى بو حمالة 

الناشر: دار توبقال ـ المغرب 2008
يحاول الكتاب تقديم قراءة عميقة في الخطاب 

الشعري للشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر، 
باعتباره واحدا من رموز الخطاب الشعري الستيني. 

يقع الكتاب في جزأين الاول يقع في 224 صفحة 
والثاني يقع في 431 صفحة. يعتبر المؤلف ان جعفر 

امد الشعرية العربية بروافد بنائية غيرمسبوقة 
مثل التدوير الشعري داخل اكثر من دائرة عروضية 

واحدة وكذلك تقنية الحكي الشعري والايهام الحلمي 
وكذا اسطرة الواقع. 

الكتاب: اوراق من دفتر الاوجاع ـ رواية 2009 
 المؤلف: طارق المهدوي

 الناشر: دار الهلال 
 يقدم الكتاب جانبا من السيرة الذاتية للمؤلف، 

المتراوحة بين الذاتي والموضوعي لا سيما فيما يتعلق 
بالفترة التي عمل فيها المهدوي دبلوماسيا وهو 

الجانب الذي عرض من خلاله لحقبة سياسية مهمة 
يقول المؤلف في مقدمته: اكتفيت بتدوين شهادتي 

لوجه الحق قبل ملاقاتي لوجه الحق في دفتر الاوجاع 
والذي ضاقت جنباته بما يحمله، فراحت الاوراق 

تتساقط منه الواحدة تلو الاخرى. 

  الكتاب: اثر الشعر العربي في الشعر العبري الاندلسي 
المؤلف: عبد الرازق احمد قنديل 

الناشر: مركز الدراسات الشرقية 2008 
يتناول الكتاب تأثر الشعر العبري في الاندلس 

بالشعر العربي ومساهمته في انتاج شعراء يهود 
المغرب العربي الذين عملوا جاهدين على ان ينظموا 

شعرا عبريا بمقاييس الشعر العربي في محاولة 
للالتحاق بركب الحضارة العربية آنذاك، حيث كان 

هناك استشعار دائم بتخلفهم عنها وناقش الكتاب في 
عمومه التواجد اليهود في الاندلس ومدى التسامح 

الاسلامي الذي كان سائدا آنذاك.                                                       

الكتاب: في حدود الادب 
المؤلف: محمود الربيعي 

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2008 
يضع المؤلف لنفسه منهجا اساسيا يتلخص في ان 

الناقد لا يصح ان يتجه الى الكاتب والمبدع وانما 
ينبغي ان يوجه كل طاقاته للمتلقي المحتاج فالمبدع 

الذي يحتاج الى ناقد يعلمه اصول فنه مقضي عليه 
بالفشل عاجلا او آجلا. يقسم الربيع كتابه الى عدة 

اجزاء الاول في الرواة والثاني في الشعر ويتناول 
الاستغراق الشعري عند المتنبي وصلاح عبد الصبور 

وفاروق شوشة.

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: عزازيل .
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
« يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى 

... إن يوسف زيدان اقتحم حياة الأديرة ورسم 
بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل وكان لها 

أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».

الكتاب: ماغي فرح 2009  ـ سنة الأزمات العنيفة .
المؤلف: ماغي فرح.

الناشر: توزيع الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
« سنة المفاجآت والأزمات العنيفة، تحمل حلولاً 

سحرية من جهة، وتعثراً للمفاوضات من جهة ثانية، 
وتنذر بأزمات وعنف وانهيارات، هي سنة الدلو 

بامتياز، يعرف الكثيرون منها حظوظاً كبرى وفرصاً 
لتحقيق النجاح ...........».  

الكتاب :الحسين أباً وابناً.
المؤلف: رندا حبيب.

سنة النشر: 2008.
الناشر: دار الساقي - بيروت.

« كان وقع الصدمة شديداً عندما قرر الملك حسين، قبل 
وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن عن ولاية 
العهد لمصلحة ابنه الأمير عبدالله. رندا حبيب التي 

كانت مقربة من الملك حسين وكبار المسؤولين، تكشف 
ملابسات هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه العاهل 

الأردني المصاب بالسرطان بشأن ولاية العهد.......» .

الكتاب: المستثمر الذكي
المؤلف: بنيامين جراهام.

الناشر: مكتبة جرير - السعودية .
« قام بنيامين جراهام أعظم مستشار مالي في القرن 

العشرين بتعليم وإلهام ملايين الأشخاص في 
جميع أنحاء العالم. إن فلسفة جراهام الخاصة بـ 

«الاستثمار القائم على مبدأ القيمة « والتي تحمي 
المستثمرين من الوقوع في الأخطاء الفادحة وتعلمهم 

كيفية وضع استراتيجيات طويلة المدى، جعلت من 
هذا الكتاب مرجعاً لسوق الأسهم منذ بداية نشره في 

عام 1949.
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■ عين الشاعر البريطاني اندرو موشين قبل 
عشـرة اعـوام شـاعرا وطنيا او شـاعر القصر، 
وهي مهمة احتفائية يتعامل معها الشـاعر الذي 
يختـار لهـا كنـوع من التكـريم. وشـاعر البلاط 
تقليـد قديم يعود الى القرن السـابع عشـر. ولم 
تعد مهمة الشـاعر تدبيج قصائد المديح للحاكم، 
ملـكا ام ملكـة ولا الاحتفـاء بمناسـبات الوطن 
وانتصاراتـه، فهي مهمة لا تحمـل معها مهام ولا 
وصف لها سـوى انها تكريم للشـاعر وانجازه. 
موشـين اخـذ اللقب بعـد وفـاة الشـاعر الكبير 
تيـد هيوز. ويقـول انه عندما التقـى الملكة لأول 
مـرة قالت له انـه غير مضطر للقيـام بأي عمل، 
وهـو نفس ما سـمعه وقتها من رئيـس الوزراء 
البريطاني في حينه توني بلير. لكن موشين هو 
اول شاعر وطني/ شاعر للقصر يقرر الاستقالة 
مـن منصبـه. ولهـذا قـدم بعـض التأمـلات عن 
دوره كشـاعر للملكة واشعاره الملكية كما يطلق 
عليهـا وعقد من الزمن قضاه حامـلا هذا اللقب. 
ففي جردة حسـاب لعشـرة اعوام كتب موشين 
السـبت  ليـوم  الادبـي  الغارديـان  فـي ملحـق 
(2009/3/21) قائـلا انه حمل لقبه هذا لأول مرة 
فـي الاول من ايار(مايـو) 1999 ولهـذا فهو اول 
شاعر يمكنه الادعاء انه شاعر القصر منذ جون 

دريدين والقول « كنت شاعر القصر».

عقد من الاحداث والتغيرات

 يعتـرف موشـين ان عقـدا من الزمـن في هذا 
المنصـب لا يعتبـر امـرا مهما فـي حياة الشـعر. 
ولكـن مـا رافـق هـذا العقد مـن احـداث تجعله 
عقـدا طويلا ومليئـا بالاثارة. فالشـاعر لم يكن 
مكرسـا وقته كلـه من اجـل القصر ومناسـباته 
ولكنه كان متابعا للحياة الثقافية والاجتماعية 
والسياسـية مـن حولـه. ولهذا يذكرنا موشـين 
بعلاقـة الشـعر بزمنـه، فهـو حمـل اللقـب بعد 
عامـين من وصـول العمـال للحكـم عـام 1997. 
وفي الشهر الذي عين فيه، جرت اول انتخابات 
برلمانيـة لبرلمـان اسـكتلندا وويلز، فيمـا كانت 
الحرب في كوسوفو متواصلة وفي نفس الفترة 
وجهـت محكمة جرائم الحـرب اتهامات لرئيس 
يوغسلافيا السابق سـلوبودان ميلوسوفيتش 
بارتـكاب جرائم حـرب. وفي مجـال الانترنت، 
فالوسـيط الاعلامي هذا كان لم يزل في بداياته 
الاولـى، وفـي الرياضـة هـزم فريق مانشسـتر 
يونايتد فريق بايرن ميونيخ. واسـعار اسواق 
المـال ومؤشـراتها كانت في عافية. ايـار (مايو) 
كما يقـول، كان قبـل الحرب على العـراق وقبل 
الهجمات على امريكا وقبل جورج بوش وباراك 
الاحتبـاس  وقبـل  افغانسـتان  وقبـل  اوبامـا 

الحراري.

حالة الشعر في بلادنا
 كان هـذا عالمنـا امـا فـي عالـم الادب ففـي 
العام نفسـه حصلت جو شـابكوت على جائزة 
«فـورورد» عـن مجموعتهـا الشـعرية «حياتي 
نائمـة» وفـاز تيـد هيوز بجائـزة ويتدبـرد عن 
مجموعته «رسـائل عيد الميلاد». وقدمت جائزة 
تـي اس اليوت لهوغو ويليامـز عن مجموعته « 
مطـر بيلي». جوائز منحـت ولكنها لا تزال تمنح 
بدون ضجيج او ضوضـاء. وكل ما ذكره اخبار 
اصبحت قديمة خاصة ان تغطية اخبار الشـعر 
وجوائـزه تظل اهتمامـا ثانويـا للصحف وكما 
سـيقول لنـا ان القصيـدة لا تعتبـر خبـرا عنـد 
صنـاع الاخبار والصحـف مقارنة مـع الاهتمام 

الـذي تحظى به اخبار جوائز الرواية مثل بوكر 
وارانج. ويشير هنا الى الاهتمام الذي حظيت به 
مجموعة هيوز «رسـائل عيـد الميلاد» والتغطية 
الاعلاميـة لهـا. لكـن يجـب ان لا يدهشـنا هـذا 
الاهتمام لان هيوز عاش في قلب الاعلام وجدله 
مـدة 30 عاما او اكثـر وكل هذا مرتبـط بانتحار 
زوجته الشـاعرة سـيلفيا بلاث. اذا كان الشعر 
لا يحظـى بمراجعـات فـي الصحـف والمجلات، 
فالمشهد الشعري خلال الاعوام العشرة الماضية 
شـهد ملمحا مهمـا وهو كما يقول موشـين زيادة 
شـعبية هيـوز والاهتمام بـه لدرجـة وصفه بـ 
« الشـاعر العظيـم»، خاصة اذا لـم نربط منجز 
الشـاعر بحياته الخاصة. في تشريحه للمشهد 
الشـعري في عقد من الزمان يرى ان هناك شيئا 
ما تغيـر في الحياة الشـعرية، فالشـعر وان لم 
يحـظ باهتمام النقـاد الصحافيـين، الا ان البلد 
نفسـه اي بريطانيا لديه شهوة للكتابة، ورغبة 
بالسـخرية والنميمة خاصة عندما يتعلق الامر 
بالشـعر. لكـن الكتابة هـي امر مهم فـي الحياة 
وصـورة عـن تعريـف النفـس. لكـن مـا حـدث 
فـي عالـم الشـعر وبعيدا عـن ضجيـح المطابع 
والصحف هو ان الكتابة الشـعرية في «بلادنا» 
نضجت. هذا لا ينعكس في الاعلام. ولكن المزاج 
العام داخـل مجتمع الكتابة الابداعية والشـعر 
مختلف وافراده لديهم احسـاس مختلف. يرى 
موشـين انه من الصعـب تحديد طبيعـة التغير 
الذي حصل على الشعر وكتابته الا ان الشعراء 
تعلمـوا درسـا واحـدا وهـو كيفيـة التعايـش 
وقبول تنوع وانواع مختلفة من الشعر اكثر مما 
كان يحدث في الماضي. فلم تعد الاسماء القديمة 
التـي تتحـدث عـن «نحـن» و»هـم» وشـعراء 
«المؤسسـة « و»الطليعة» و»لندن» و»الارياف/ 
الاقاليم» تحمل ذلك الحس الانقسامي والفرزي 
اليـوم مثلما كانـت تحمله في الماضي. فالمشـهد 
الشـعري نضج وتحـول لحالة التـوق لاجتياز 
كل الحـدود. ما الذي جعل هـذا الوضع حقيقة؟ 
يقـول موشـين ان عافية الشـعر وتنـوع برامج 
الكتابـة الابداعيـة كانت مسـؤولة عـن حدوث 
هـذا، اضافـة الـى صعـود الناشـرين مـن غيـر 
ناشـري المدن، وناشري الشـعر على الانترنت، 
اضافـة لجهود المؤسسـات المعنيـة مثل مجلس 
الفنون وجمعية الشـعر. كل هـذا لا يعني غياب 
كل اشـكال الخـلاف القديمـة ونهايـة الطريـق 
الصعـب. فالتحـدي القـديم كان التوصـل الـى 
المصالحـة والتسـامح. ولكـن مـا هـو مطـروح 
علـى سـاحة الشـعر والكتابـة الابداعيـة هـو 
تطويـر انـواع مـن اللغـة النقديـة ومعهـا رفـع 
سـقف التوقعات حول طبيعة الاعمال الشعرية 
المنجزة. ويرى موشين ان ما يحتاجه المبدعون 
هو ثقافة يتم الترحيب فيها بالكل ولكن ليسـت 
ثقافـة «كل شـي ماشـي». وهذا يعنـي ان العمل 
الجيـد جيـد لانه جيـد مما يعنـي اننا سـنكون 
قادرين على الاحتفاء بجودته. ويقول موشـين 
«نريـد ان ندافـع عـن حق الشـعر فـي ان يكون 
صعبـا/ غامضـا وفي الوقت نفسـه الاسـتمتاع 
بتلقائيته المباشرة نوعا ما». وعن عمله كشاعر 
وطني يقـول انه رحـب بفكـرة محدودية عمله 
لان الزمـن المحـدد بعشـرة اعـوام كان يعني له 
ان يكـون مبـادرا ومجتهـدا. وشـخصيا عنـى 
الامر له انه لن يبقى اسـيرا للقب وسيعود يوما 
لممارسـة حياتـه العاديـة. وعـن طبيعـة العمل 
يقـول انـه كان خالـي الذهـن حول العمـل ولم 
يكـن متأكـدا ان كان الامـر يعني وظيفـة له. فلا 
يوجـد بالتأكيد وصف للوظيفـة فقط «توقعات 
جاءت من التجارب السـابقة»، مما يعني كتابة 
اشـعار فـي اوقـات متفرقة لهـا علاقـة برزنامة 
الملكيـة. عندمـا عين قيـل له «ليـس مطلوبا منك 
القيـام بـأي عمل». ومـع هذا فإن طبيعـة اللقب 

كانت تتطلب منه القيام بعمل ما. ويرى موشين 
انـه تعامل مـع لقبه بجديـة مقارنة مع أسـلافه 
الذين فسـروا اللقب على انه مرتبة «تشريف». 
هو اي موشـين يرى ان اللقب عنى بالنسـبة له 
دعوة للخدمة العسـكرية، لكـن جزءا من قبوله 
المهمة هو اعتقاده ان الوظيفة وان كانت اسمية 
تحتاج الـى اعـادة تعريف واصلاح مـن مجرد 
دور قريب من دور حاشـية الملك الى دور يصلح 
للزمـن المعاصـر، وهذا كمـا يقول سـيكون انفع 
للشعر. ومن هنا قسم دوره الى قسمين: الكتابة 
بعـض الشـيء والعمـل بعـض الشـيء ايضا. 
الكتابة هي تدبيج اشـعار في مناسبات متفرقة 
«اشعار ملكية» واخرى كانت تطلب منه، وتمثل 
اشـعارا ذات طابع وطني، تكلفه به مؤسسـات 
واشـعار عـن موضوعـات فـي الاخبـار. مثـل 
القصيـدة التـي كتبهـا لمجلس اتحـادات العمال 
عـن الحريـة واخـرى عـن المتشـردين لصالـح 
«سالفيشـين ارمـي»، وعـن التحـرش بالاطفال 
لصالـح «تشـايلد لايـن» واخـرى عـن مـرض 
«القـدم والفـم» الذي اصـاب الابقـار، وقصيدة 
عن كارثة خـط حديد بادينغتـون وواحدة عن 
هجمـات ايلـول (سـبتمبر) 2001 وقصيدة عن 
الضغوط النفسية. معظم هذه القصائد، قصائد 
مناسـبات لكنها كما يقول تكون اكثر فعلا واثرا 
عندمـا تحمل في طياتها هما واهتماما شـخصيا 
من الشـاعر نفسـه. مثل قصيدته حول الجندي 
والمعمـر هاري باتـش الذي ذكـره بوالده الذي 
قاتـل علـى نفـس الجبهـة فـي الحـرب العالمية 

الاولى.

الشاعر الغنائي والصدق

 فـي كل المناسـبات التي كتب عنهـا يقول انه 
كان يحولهـا بعـد تفكير الى موضوعـات قريبة 
عاطفيـا منـه حتـى تتـرك القصيدة اثرهـا على 
القـارئ. فالشـاعر الغنائـي يكتب عن مناسـبة 
يجـب ان يكون فيهـا صادقا مع نفسـه. هل هذا 
المعيـار يصلـح للقصائـد الملكيـة؟ كما يقـول لم 
يكن هناك طلب رسـمي منه للكتابة ولكن كانت 
هناك سـوابق لا يمكن تجنبها، فسلفه تيد هيوز 
نشـر مجموعة كاملة من الاشعار التي كتبها في 
مناسبات ملكية اثناء عمله مدة 14 عاما. ويقول 
انه في كل مناسـبة ملكية كان يتلقى مكالمات من 
مؤسسـات اعلام تسـأل ان كان سـيفعل شـيئا 
وفي نبرة تشـي انه إن لم يفعل شـيئا فسيكون 
عرضة للمسـاءلة. كتب موشـين 8 قصائد خلال 
الاعوام العشرة الماضية واحدة في عرس الامير 
ادوارد واخرى في عيد ميلاد المئة لوالدة الملكة. 
وواحـدة عند وفاتهـا. وقصيدة عندمـا توفيت 
الاميرة مارغريت، وقصيدة في عيد ميلاد الـ 18 
للامير ويليـام، وعندما تزوج الامير تشـارلس 
مـن كاميلا باركـر باول كتب اخـرى. وفي العيد 
الماسي لزواج الملكة كتب قصيدة. مع ان الكتابة 
لـم تكـن صعبـة الا انـه كان يواجـه عـددا مـن 
الاسـئلة حـول علاقته كشـاعر بهـم اي العائلة 
المالكـة وكيـف سـيحولهم الـى موضـوع مثيـر 
وفي النهاية كيف ستسـتقبل القصيدة وهذا هو 
الجـزء المهم.فبعـد كتابة القصيدة كان يرسـلها 
الـى وكيلـه الذي يرسـلها بدوره الـى الصحف 
ولكن محرري الاخبار لا يتعاملون مع القصيدة 
كقصـة خبرية. ومن اجل تحويلها لقصة خبرية 
يتصل محررو الاخبار بناقد لا يعجب بها ليكون 
عنوان الخبر في اليوم التالي ان «شاعر القصر 

كتب مرة اخرى قصيدة غير جيدة».

الاعلام واثره على دور الشاعر

الـذي  الحالـي  موقعـه  يسـتخدم  موشـين 

سـيصبح ماضيا مـن اجل فتح ملـف العلاقة مع 
الاعلام. ففي البداية المح الى بل تحدث صراحة 
عن ان تلقي الاعلام، الصحافة والتلفاز للشـعر 
يظـل دون مسـتوى طمـوح الشـعراء مقارنـة 
بالاحتفـاء الذي يظهـره فيما يتعلـق بالرواية. 
وهو هنـا يقول ان جـون بيتجمـان وتيد هيوز 
اظهرا شـكوى مـن الاعلام، لكن هذه الشـكاوى 
عادة ما كانت خافتة وفي رسائلهما الشخصية. 
وهـو هنا يقـول انـه اول شـاعر للبـلاط الملكي 
يرفع عقيرته عاليا ويتحدث بصوت عال شاكيا 
حاله مع الاعـلام. ولانه منذ البداية ربط مصير 
المنصب الرسـمي للشـاعر بمصائر الشـعر فهو 
يضيف قائلا «النقطة التي اتحدث عنها ليسـت 
ببسـاطة ردة فعل الاعـلام الاشـكالية والمتعبة 
لمـا يحـدث لشـاعر البلاط، لكـن النقطـة الهامة 
هنـا: «الرد ليس في صالح الشـعر بشـكل عام، 
لكـن الصحافيين لديهم مشـاكلهم او قلة اهتمام 
بالاعتـراف بمصاعـب شـاعر البـلاط». ويقول 
انه عندما حـاول الحديث عن هـذه النقطة قبل 
سـتة اشـهر، قام الصحافيـون بتغطيـة ما قاله 
وحاولـوا تفسـيره علـى ان فكرتـه عـن عملـه 
كشـاعر بـلاط هـي صـورة عن قلـة «امتنـان». 
اي انـه شـعر في معظـم الاحيان بالسـخط لان 
الملكة لم تشـكره على قصائـده التي دبجها لها. 
ويدافع قائـلا انه لم يعبر عن قلـة امتنان اثناء 
عمله هذا ولم يسع ابدا لكي يشكر على قصائده 
الملكية.لكنـه قـال ان فكـرة كونـه مجبـرا علـى 
كتابة اشـعار للعائلة المالكة هو تعبير عن حالة 
مـن النكران. لانـه مهما كان مسـتوى القصائد، 
جيدة ام رديئة، فسـتكون عرضة للسخرية مما 
يعني الانتقاص من قدر الشعر. اي جعل الشعر 
خـارج اهتمام الحيـاة العامـة وقضاياها. ومن 
هنـا يدعو موشـين خلفه الـى ان يكتـب قصائد 
ملكيـة فـي المناسـبات الكبيـرة التي لهـا علاقة 
بمـا يعتبر مهمـا وحيويا للحياة بشـكل عام في 
بريطانيـا. ويقول انـه بهذه الطريقـة وبالدعم 
الذي يأتي من القصر ووزارة الثقافة والرياضة 
والاعلام يمكن ربط مكتب شاعر البلاط بالحياة 
العامـة وقضاياها المهمة. وفي هـذا الاطار تمنى 
موشـين لو ان احدا من اصحـاب الاهتمام اخذه 
فـي رحلـة الى العراق او افغانسـتان وشـجعه 
للكتابـة عـن الحرب فـي هذيـن البلديـن. على 
الرغم من تحفظاته على مكتب شـاعر البلاط الا 
انه يدعو الى ان يظل المكتب مع ما قد يؤدي الى 
اثارة جـدل، مرتبطا بالقصر. فارتباطه بالقصر 
سـيكون في صالح الشـعر. فالمكتب سيكون في 
مركـز الحالـة الثقافية وسـيجلب منافـع عملية 
حالة دعمه بالمال، مشـيرا الى جهـود تيد هيوز 
في هذا السـياق ودوره في الاعلان عن الجائزة 
الدولية للشـعر ودعمه لعدد من المبدعين. وعن 
الـدور الذي قـام به يقول انه عمل على توسـيع 
دوره واهتبـال اية فرصة مـن اجل جعل صوت 
الشـعر مسموعا في كل الاوساط. ان قرع طبول 
الشـعر يجعلـه واضحـا وحاضرا فـي الحياة، 
وديمومة حياته تحتاج الى شـيء اكثر بنيوية. 
وذهـب في هـذا الاتجـاه للجامعـات والمدارس 
انشـاء ارشـيف للشـعر، مكتبـة  وسـاعد فـي 
الكترونية لشـعراء يقرأون اشـعارهم، ومكتبة 
تحتـوي على مواد ضخمة تسـاعد الطلاب على 
التعلم والتنور في مجال الشعر. وحتى الان زار 
موقع ارشيف الشـعر اكثر من 150 الف شخص 
منـذ الاعلان عنه قبل ثلاثة اعـوام. كل هذا على 
الرغم من سـمعة الشـعر لـدى التلاميـذ من انه 
لنـوع معـين مـن الناس، صعـب وممـل. وحتى 
يتغير هذا الموقف فهناك ضرورة لاحداث بعض 
التعديـلات في المنهـاج التعليمي لجعل الشـعر 
متعلقـا بالحيـاة ولكن على الشـعر والشـعراء 
ان يخرجوا بالشـعر لكـي يلامس جوهر الروح 

الانسـانية ومتطلباتها الاساسـية. على الشعر 
ان يكـون بدائيـا، خامـا مثل الحيـاة والطبيعة 
وبهـذه الطريقـة يسـتعيد موقعـه فـي الحيـاة 
العامـة، اي على الشـعر ان يكـون مثلما وصفه 
كيتس «سـهلا مثـل اوراق الشـجر» وهنا يعلق 
موشين قائلا يجب ان يكون الشعر مثل التنفس 

ضروري وطبيعي.

مَنِ الخليفة؟ 

 وهنـاك توقعـات ان يتم تعيين اول شـاعرة 
للبلاط ومن المرشـحات جو شـابكوت، ويندي 
كـوب وكارول آن دافـي. ويعـود لقـب شـاعر 
البـلاط تاريخيـا على الاقـل الـى اول تعيين تم 
فـي عهـد الملـك ادوارد الرابـع، الى عـام 1670، 
 (1689  –  1670) درايديـن  جـون  تعيـين  وتم 
والمركز في العادة لفترة محددة فقد تم استبدال 
درايدين بمنافسـه تومـاس شـادويل (-1689 
1692). ويتم تذكر المنصـب بمزيج من التنافس 
والسـخرية وتدخـل المؤسسـة الحاكمـة، وفي 
الزمـن الحديث تسـلمه عدد من الشـعراء منهم 
دي  وسـي   (-1967  1930) مانسـفيلد  جـون 
لويـس والـد الممثـل دانيـال دي لويـس (1967 
1972-) وجون بيتجمان (1972 - 1984) وتيد 
هيـوز (1984 ـ 1999) الـذي عين بعـد ان رفض 

فيليب لاركين المنصب.
وهـو   1952 عـام  ولـد  موشـين،  انـدرو   *
فـي  نشـأ  سـيرة.  وكاتـب  وروائـي  شـاعر 
فـي  ودرس  ايسـكس  مقاطعـة  فـي  ستسـتد 
كليـة رادلـي. تعرضـت والدتـه لحـادث كانـت 
تدخـل في غيبوبـة وتخرج منها واسـتمر الامر 
مـدة تسـعة اعـوام. درس الادب الانكليزي في 
جامعة اكسـفورد ودرس فـي جامعات مثل هال 
ورويـال هولوي وجامعة لنـدن حيث تخصص 
في الكتابـة الابداعيـة. كما عمل محررا للشـعر 
فـي عدد مـن دور النشـر ومحرر لمجلـة مراجعة 
الشعر من اعماله «استقلال» (1981) و»اسباب 
طبيعيـة» (1987)، «الرفيـق الشـاحب» روايـة 
(1989)، «ثمن كل شيء»(1995)، «مياه مالحة» 
(1997)، «بابـل»(1999). واثناء تحضير الرأي 
العام لغـزو العراق كتب قصيـدة ناقدة في هذا 

السياق» تغيير النظام».

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الشاعر البريطاني اندرو موشين يتأمل تجربة عشرة اعوام:

منصب شاعر البلاط ينبغي ان يكون مرتبطا بقضايا الأمة!
صلاح بوسريف ٭

الاسمُ العَربيُّ 
الجريح 

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭

اندريه موشين
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■ صدر الشهر الماضي (شباط) الجزء السادس من كتاب 
العمـارة الحديثـة  (Architecture Now!) - والصـادر 
عـن دار النشـر المرموقـة فـي مجـال كتـب العمـارة القيمـة 
(TASCHEN) والتـي تتمركز في أكثر مـن عاصمة عالمية 
 Hong Kong, Koln, London, Los Angeles,) هي
Madrid, Paris, Tokyo). والكتاب يستعرض آخر ما 
تم إنجـازه من أهـم المشـاريع المعمارية العملاقـة على أيدي 
مجموعة من المعماريين العالميين. يتميز هذا الكتاب عن غيره 
من كتـب العمارة الحديثة بمجموعة مـن الخصائص أهمها: 
أولا – يقـوم علـى تحريـر الكتاب فـي مقدمتـه مجموعة من 
الباحثين والأكاديميين قبل تقديم وعرض المشـاريع العالمية. 
ثانيا – يعالج الكتاب المشـاريع بناء على تميز الفكرة وليس 
شـهرة المصمـم بالضـرورة, ومن هنـا فقد احتـوى العرض 
مجموعة من المعماريين والمخططين الأقل شـهرة, وبذلك كان 
العرض للمشـروع وتميز فكرته المعمارية أو التخطيطية هو 
الأهـم. ثالثا – تنوعت المشـاريع واحتـوت تقريبا كل أنماط 
الأبنيـة مـن السـكنية والعامـة والتجاريـة والتخطيطيـة 
وتنسـيق المواقـع المعمارية والحدائق والمتاحـف والمطارات 
ومحطـات القطـار والسـياحية وغيرهـا. رابعـا – احتـوى 
عـرض المشـاريع علـى مقدمـة تعريفيـة بالفريـق المصمم أو 
المكتب المعماري مع بيان لأهم المعلومات حول الإتصال سواء 
هاتفيا أو بالبريد الإلكتروني. خامسـا – تنوعت الرسومات 
التوضيحية بين اسكتشـات الفكرة الأولية للمشروع مرورا 
برسومات ثلاثية الأبعد باستخدام الكمبيوتر وصور أخذت 
بعد تنفيذ المشـروع, وتتميز بوضوحيتهـا العالية وغزارتها 
للمشـروع الواحـد حيـث احتـل المشـروع الواحـد أكثر من 
6 صفحـات خلافـا لمـا نجده فـي الكتـب الأخرى. سادسـا – 
تباينـت المشـاريع وتنوعـت جغرافيـا وشـملت معظم دول 
العالم الصناعي والغربي شرقا وغربا. سابعا – يقع الكتاب 
فـي حوالـي 600 صفحـة من القطع المتوسـط ويضـم عرضا 
لأكثـر من 64 مشـروعا معماريـا, مما يجعله مـن أهم مراجع 
العمـارة الحديثة وآخـر ما تمخضت عنه عقليـات المصممين 
والمخططـين العالميـين. ثامنـا – صفحـات عـرض المشـاريع 
تتضمـن نصوصـا باللغـة الإنجليزيـة وترجمتهـا للغتـين 
الألمانية والفرنسية. فيما يلي سنستعرض في هذه المساحة 
مجموعـة مـن المشـاريع المتميزة التـي احتواهـا الكتاب مما 
يعكـس أبرز التطورات التكنولوجية وانعكاسـات النواحي 
الإجتماعية والإقتصادية والدينية وحتى السياسية العالمية 
مثل مشروع تخليد ذكرى ضحايا تفجيرات مدريد على غرار 
أحـداث تفجيرات الحادي عشـر مـن آذار عـام 2004, والتي 

سنبدأ عرضنا التالي بها.
مشـروع تخليـد ذكـرى ضحايـا تفجيـرات مدريـد فـي 
 FAM) مجموعـة  بتصميمـه  فـاز   2004 عـام  مـن  آذار   11
Architectura) الإسـبانية بعـد أن تم طرحه كمسـابقة 
عالمية عـام 2005 والذي تم الإنتهاء من تنفيذه عام 2007 من 
قبل وزارة الأعمال العامة الإسـبانية وهي الممول للمشـروع 
بالإشـتراك مـع بلدية مدريـد. ويتميز المشـروع بـأن فكرته 
بسيطة ومكونه من برميل مغلق من أعلاه من الزجاج وبدون 
اسـتعمال أية دعائم حديدية على الإطلاق, ويرتفع لأكثر من 
 Ethylene) 11 مترا, وهذا البرميل يحوي من الداخل مادة
Tetrafluoroethylene) التـي كتـب عليها عبارات من 
مواطنين أسبان تتضمن تضامنا وعبارات مواساة للضحايا 
وعائلاتهـم. البرميـل الزجاجي يقع مباشـرة خـارج محطة 
القطـارات التي تمت بها التفجيرات, ويهدف من خلال المادة 
الهشـة المستعملة إلى إيصال رسـالة تحد بالصمود ووجود 
«خيـط الامـل والحياة». ويحـوي النصب التـذكاري «غرفة 
زرقـاء» تقع أسـفله ويمكن أن تحـوي أكثر من 200 شـخصا 
حيث يتم الوصول إليها من خلال محطة القطارات. ويعكس 
لون هذه الغرفة بالإنارة التـي تصلها من الأعلى لونا بديعا 
تم التحكم به بمهارة فائقة من قبل المصممين المعماريين. ومن 
الخارج يحتوي البرميل الزجاجي على أكثر من 15 ألف لوح 
زجاجـي كل منهـا يبلـغ وزنـه 8.4 كيلوغرامـا وتم تجميعها 
معـا بواسـطة مادة لاصقـة شـفافة – وهي أحـدث إبداعات 
تكنولوجيا الإنشـاءات العالمية. أما أعلى البرميل الزجاجي 
فتـم دعمه بواسـطة 5 دعامـات زجاجية قوية تحمـل فوقها 
12 صفيحـة زجاجيـة. كمـا صمم الصـرح كلـه ليتحمل قوة 
الرياح السـائدة وهي رياح قوية جدا. ويعكس هذا المشروع 
البسـيط والجميل مـا يمكن تقديمـه للعامة من قـوة الفكرة 
المعماريـة وروعـة الفكرة الإنشـائية مما يتفاعـل مع الذوق 

العام للجمهور.
أحد المشـاريع المهمـة التي يسـتعرضها الكتـاب أيضا هو 
إعـادة توطـين متضـرري التسـونامي الـذي اجتاح شـرق 
آسـيا عـام 2004. وقد تم تطويـر حوالي 50 نموذجا سـكنيا 
تكلف الواحد منها 13 ألف دولار بكلفة إجمالية مليون دولار 
وبمسـاحة 71 متـرا مربعـا للبيـت وذلك فـي مدينـة كريندا 
بسـريلانكا. يتميز تصميم البيت بالبساطة الشديدة إلا أنه 
رغم ذلـك يعكـس المتطلبـات الإجتماعية والعـادات المحلية 
وتكنولوجيا البناء المستعملة والدارجة تقليديا في الإقليم, 

ومواد بناء تكونت من الطين المضغوط والخشب.
ومـن المشـاريع المتميـزة الأخرى هـو شـلالات نيويورك 
والتـي بلغـت كلفة تنفيـذه حوالي 15 مليـون دولار. وقد تم 
 (Public Art Fund) تمويله من قبل صندوق الفن العام

فـي مدينة نيويورك وتم افتتاحه في 26 يناير 2008. ويصفه 
القائمـون عليه بأنه من أجرأ المشـاريع المهمة التي شـهدتها 
مدينة نيويورك. ويتضمن أربعة شـلالات متفرعة من جسر 
(Brooklyn) وغيـره, والتي تعلو لمسـافة 40 مترا. وتقدر 
الإحصائيات الرسـمية عدد زوار المشـروع بأكثر من 85 ألف 

زائر خلال منتصف يوليو وحتى منتصف أكتوبر الماضيين.
المعماري اليابانـي «تادو أندو» (Tadao Ando) احتل 
مساحة مهمة في هذا الكتاب بمشاريعه التي تعكس التلاعب 
الذكـي والرائع بمعطيات التكنولوجيا الحديثة واسـتخدام 
الحديـد والزجاج والتحكـم بكمية الضـوء الداخلة للمبنى. 
ويسـتعرض الكتاب مشـروع متحف تم انجازه بين الأعوام 
2004-2007 فـي مدينـة طوكيـو, ويقـع فـي منطقـة تطوير 
مساحتها 10 هكتار وضمن منظومة من الفعاليات الترفيهية 
والسـكنية والأبنيـة العامـة والمكاتـب والمناطـق الخضراء 
المفتوحـة التـي طورتهـا مجموعـة (SOM) العالميـة. فـي 
الجهـة الخلفيـة مـن هـذه المنظومـة صمـم «أنـدو» متحفـه 
المتضمـن أفـكارا ثقافيـة مسـتوحاة مـن حضـارة اليابـان 
بحيث يخلـق المتحف ذاته بأحيزتـه الفراغية أجواء خلاقة 
للإبداع والتصميم, وأفكارا جديدة, عدا عن عناصر المفاجأة 
وتنمية بعـض العواطف التي تثيرها طبيعـة تصميم الحيز 
الفراغي نفسـه. ويصف المعماري فكرة تصميم المتحف على 
أنـه قطعتين من الحديد تم طيها بشـكل مائـل تجاه الأرض, 
وبحيث يجسـد قطعتـين من القمـاش وتم تصميـم الأحيزة 
الفراغية داخلهما بشـكل انسـيابي يعطي حرية وانفتاحية 
كبيـرة لتطويـع الداخل بأشـكال متعـددة. وفي أسـفل هذه 
الفراغات الرئيسـة وضمن منتصف المتحف توسـط برجان 
لقاعات العـرض التي أحيطت بكافتيريـا ومكتبة عامة لبيع 
الكتـب. ويعكس التصميم أفكار الحداثـة وإلى حد ما عمارة 
التركيبية الحديثة باسـتعماله لعناصر معمارية كالحوائط 
والأسـقف وإعادة تجميعها بزوايـا مختلفة. ويحتل تصميم 
المتاحـف مسـاحة مهمـة في هـذا الكتـاب القيـم, للعديد من 
المعماريين في الصين واليابان وروسـيا وإيطاليا والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وكوريـا والنمسـا وبريطانيـا وفرنسـا 

وإسبانيا وغيرها.
كذلـك تضمـن الكتـاب عرضـا لأبـرز مشـاريع المعمـاري 
ناطحـات  وبخاصـة   (Norman Foster) البريطانـي 
السـحاب التـي صممها في روسـيا تحديـدا. ويبلـغ ارتفاع 
البرج في مشـروع «جزيرة الكريستال» في موسكو بروسيا 
450 مترا ولم يكشـف عـن تكلفة المشـروع الباهظة. ويغطي 
المشـروع مسـاحة تبلغ 2.5 مليـون مترا مربعـا لتكون بذلك 
أكبر بناية في العالم كله من حيث مسـاحته المبنية, ولتكون 
بمثابـة مدينـة داخـل مدينـة تحتـوي على متحف ومسـرح 
ودور للسـينما وبحيث تشـكل مقصدا ترفيهيا لجميع سكان 
موسـكو. ويحوي المشروع 900 شقة سـكنية وفندقا يحوي 

3000 غرفـة ومكاتـب ومجمعـات تجاريـة ومسـرح ثلاثـي 
الأبعاد ومدرسـة لاكثـر من 500 طالبـا, بالإضافة إلى مرصد 
بزاوية 360 درجة يعلو 300 مترا عن سـطح الارض. وبموقع 
المشـروع الفريد في جزيـرة (Nagatino) والتي تبعد 7.5 
كيلومترا عن الكرملين سـيؤمن المشروع - الذي تم تصميمه 
– أنشـطة وفعاليـات متنوعـة  بشـكل حلزونـي متصاعـد 
على مـدار العام بما فيهـا التزلج على الجليـد والرقص على 
الجليـد. والتصميم المعماري الرائع - والذي يتضمن تحديا 
إنشائيا غير مسـبوق نظرا لفكرته المعمارية بتوفير أكثر من 
مليون متر مكعب مـن الفراغ المركزي الداخلي – يتيح توفير 
حدائـق خارجية تطل على الخـارج والتي توفرها الأعصاب 
الإنشـائية المتقاطعة التي تشـكل الهيـكل الخارجي «لقطعة 
الكريسـتال». وبالإضافة لذلك تعمل هـذه الطبقة الخارجية 
من الحدائـق كمتنفس خارجـي وكعازل بين الجـو الداخلي 
والخارجـي لتحمي مـن فروقـات درجة الحرارة الشاسـعة 

بين الصيف والشتاء في مدينة موسكو. وعندما تم الحصول 
علـى تصريح التخطيـط والبناء من السـلطات المختصة في 
روسـيا علق معمـاري المشـروع «نورمـان فوسـتر» بقوله: 
مشـروع جزيرة الكريستال يمثل بالنسـبة لي حجر الزاوية 
لمهنـة امتـدت لأكثر من أربعـين عاما, وهو من أكثر المشـاريع 
الطموحـة فـي العالـم قاطبة. وهو أكبـر المشـاريع المعمارية 
في العالم حيث يخلق فعاليات لجميع مدينة موسـكو وعلى 
مدار العام بما يحويه مناخ موسكو من تنوع متناقض, وهو 
منتجـع حضـري متحـرك وفعـال, ومنظومة مـن الفعاليات 
المتعددة المتراكمة والمدينة المكتفية ذاتيا, ويجسد الإستعمال 
الذكي لتوفير الطاقة من خلال «قشـرة» المشـروع الخارجية 

التي تراعي المتغيرات المناخية بحل مبتكر وغير مسبوق».

٭ معماري وأكاديمي - مدير مجموعة لونارد ودار معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

العمارة اليوم:

 تداعيات تداعياتعرض أبرز المشاريع المعمارية العالمية الحديثة
 الأسماء القديمة

التي لم نعد نحيا بها...
سليم الباز ٭

جزيرة الكريستال

مشروع مدريد  (القدس العربي)

■ الأسماء المغربية القديمة والأصيلة كانت في ما مضى أهمّ 
مميّزات الشخصية المغربية. لكنّ تيارات زاحفة من كلّ صوب عجّلت 
بزوالها، إن لم نقل بأنّها شهدت انقلابات بيضاء سارعت بالإطاحة 

بها، وإنهاء زمن مجدها... فأين هي تلك الأسماء بين مواليدنا 
الجدد، ذكورا وإناثا؟ علاّل...الجيلالي ... الباتول... طامو... إيدر...

أم الخير... زبيدة... زينة...واللائحة طويلة.
لقد تمّ الأمر تدريجيا... في البداية كانت السينما المصرية على 

الخصوص هي التي تتكلف بتسمية أبنائنا وبناتنا... بل، حتّى 
بعض فرقنا الرياضية المنسوبة إلى أحد أفلام ذلك الزمان نادي 

الوداد البيضاوي، مثلا الذي سمّي انطلاقا من فيلم وداد لأمّ كلثوم 
ذات أربعينات من القرن الماضي، فانتشرت أسماء فريد وفاتن 
وعبد الحليم...و بسلاسة عجيبة احتضنّا هذه الأسماء وتفنّنا 

في إطلاقها، خاصة في المدن. بينما ظلت القرية المغربية محافظة 
على أسمائها المنغرسة في التربة والكيان المغربي... مما جعل من 

بعض أبناء قرانا المتعلمين والذين وجدوا أنفسهم بفضل التحوّلات 
الاجتماعية في العهود الأولى للاستقلال في فضاء المدينة المغربية 

شبه الحديثة محرجين من أسمائهم الدالة على مرجعيتها القروية أو 
الجبلية... فالواحد منهم مثلا، كان يطلب من أصدقائه الحميمين أن 

يسموه خاصة بين رفقة نسائية
مثيرة: جلال بدلا من الجيلالي أو جمال بدلا من جامع ووحيد بدلا 
من بلعيد...وهكذا، مما كان يخلق مواقف وقصصا ما زال البعض 

يحكيها على سبيل التندر والسخرية بعد أن زالت الكثير من أسباب 
ذلك الحرج.

في المرحلة التالية، قاد حركة التغيير التي شملت الأسماء المغربية 
القديمة التلفزيون بمسلسلاته المصرية أوّلا، ثم اللبنانية باللغة 

العربية الفصيحة... وأخيرا المكسيكية ثمّ التركية... وتناهى 
إلى علمنا أن الصينية قادمة في الطريق، أو قد تكون قد وصلت 

بالفعل... مما يدلّ على أنّ مسلسل التغيير في الأسماء متواصل على 
لقب وساق ـ عفوا- على قدم وساق... وهكذا دخلت إلى معجمنا 

الاسمي:
نهاد...شادي ... صوفيا...كاميليا...

إنّ حكاية الأسماء الشخصية تشبه ما وقع أيضا للأسماء العائلية، 
ونظرا لحداثة نظام تسجيل المواليد والنفوس كما يقول المشارقة، 

فإن الاسم العائلي فرض نفسه على المغـــــــاربة، ولم يكن الكثير 
منهم في حاجة إليه ...فهـــو في العادة مركب من اسم الشخص 

واسم الأب ولفظة «بن» تـــربط بينهما، وإذا احتاج إلى تعريف 
إضافي ذكر قبيلته أو عشيرته، أو المنطقة التي يقطن بها، وفي بعض 

الحالات الحرفة التي يزاولها هو أو أحد أفراد أسرته المعروفين ... 
هذه «البن» التي تحرج بعض المغاربة في أرض المشرق وحتى هنا في 
المغرب فيقومون ـ بكل بساطة ـ بإعدامها بلا رحمة، وبعضهم ينسج 
اسما ثلاثيا من عندياته دون أن يفطن إلى أن هذا الاسم عند المغاربة 

قد لا يصلح سوى لجنيريك مسلسل مصري من الدرجة العاشرة.
بعض الأطباء والصيادلة كذلك، يركّبون بعض الأسماء عن طريق 

المصاهرة- ولا شك- لإبراز الوجاهة الارستقراطية لعائلات 
محددة، ما دام الاعتقاد عن حقّ أو غير حقّ بأن هذه المهنة حكر على 

سلالة معينة دون غيرها... 
اليهود المغاربة عرفوا قبل إخوانهم المسلمين نزيف الأسماء المحلية، 
فاختفى ميمون ...مسعود... عمران فريحة...شلومو ورحمة صارت 

ريموند وظهرت لديهم أسماء فرنسية من قبيل مارسيل وجاك ...
لكن إبداعات الشباب والمراهقين في حقل الأسماء جديرة هي 

الأخرى بالنظر مثل السّيمو الشهيرة بينهم وعبدو...فضلا عن 
الأسماء القدحية عباس عبييبيس... وحتى المهاجرون المغاربة في 
الجيل الثاني والثالث سارعوا إلى الاندماج في المجتمعات البعيدة 

عنهم ثقافيا ووجدانيا عن طريق الأسماء التي كانت وما زالت 
وسيلة لتمييزها عن أبناء البلد الأصليين فحوّلوا مصطفى إلى 

سطيفان، وفريد إلى ألفريد وهكذا...
المهمّ في حركية الأسماء لدى المغاربة هو تطورها الكبير وتقلبها 

بين النموذج المشرقي مرّة، والنموذج الغربي والفرنسي تحديدا، 
دون الالتفات إلى أسمائه الجريحة والمهجورة ... الحقيقة المؤسفة 

هي أنّ المغربي مهووس إمّا بالتفكير في المشرقي أو في الفرنسي... 
والمشرقي والفرنسي مهووسان بالتفكير في الأمريكي... الأمريكي 

وحده لا يفكر إلاّ في نفسه.     
 

٭ شاعر من المغرب

د. وليد أحمد السيد ٭

مشروع «كلمة» يستكشف آفاق الثقافة الالمانية
 

أبوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة

 وقـع الدكتـور علـي بـن تميم مدير مشـروع 
«كلمة» -أحد المشـاريع لهيئة أبوظبـي للثقافة 
جـورج  البروفسـور  مـع  اتفاقيـة   - والتـراث 
غوتنبيـرغ  يوهانـز  جامعـة  رئيـس  كـراوش 
الالمانية بحضور كورت بيك رئيس وزراء ولاية 
رايـن لانـد الالمانية الـذي يزور ابوظبـي حاليا 

على رأس وفد رفيع المستوى.
وتتضمـن الاتفاقيـة الموقعـة قيـام الجامعـة 
الالمانيـة بالتعاون مع مشـروع «كلمة» بترجمة 
30 كتابا لكبار الادبـاء الالمان الى اللغة العربية 
وذلك ضمن إطار المشـروع الذي يسـعى لاثراء 
المكتبـة العربيـة بمجموعة من الكتـب المترجمة 
للعديـد مـن الادبـاء العالميـين غيـر الناطقـين 
الالمانيـة  المؤسسـة  سـتقوم  حيـث  بالعربيـة 
بترجمـة النصوص الالمانيـة التي لم تترجم من 
قبل ولم تصل الى المكتبة العربية من نثر وشعر 
الـى اللغـة العربيـة إضافـة إلـى أدب الاطفـال 

والناشئة.
وقال د. بـن تميم بالمناسـبة «كل عام يترجم 
مـا يقارب الثلاثمئـة مليون صفحة فـي العالم، 
ويتوقـع أن يتضاعـف هـذا العـدد قريبـاً مـع 
الإدراك المتزايـد مـن قبـل كل الجهـات العالميـة 
بأهمية الترجمة لعالم ينشـد التفاهم والتمازج 

والسلام. 

ولا تخفـى علـى أحد أهميـة النتـاج الثقافي 
الألمانـي  والروائـع العديـدة التـي أثـرى بهـا 

مكتبات العالم في الفكر والفلسفة والأدب.»
واضـاف «تقديـراً مـن كلمـه لـكل مؤسسـة 
متميزة وسـعياً لمد جسـور التواصل والتعاون 
مـع النخبة من أهـل العلم والمعرفـة، فقد أعلنت 
عن مشـروعها الحضـاري للتعاون مـع جامعة 
يوهانس غوتنبيـرغ ماينتز / ألمانيا - كلية علم 
اللغـات والثقافات التطبيقية في غرمرسـهايم،  
هنا في جامع الشـيخ زايد الكبير، نظرا لدلالته 
المهمـة فـي السـياق المحلـي والعالمي، فهـو يعد 
نموذجـا فريدا لجماليـات العمارة الإسـلامية، 
كمـا أنه سـيكون له فـي المسـتقبل القريب دور 
بارز فـي رفد حـوار الحضـارات والثقافات في 

العالم المعاصر.»
يوهانـس  جامعـة  إنشـاء  تاريـخ  ويعـود 
غوتنبيرغ ماينتز الى عام 1477. ثم حملت اسم 
يوهانس غوتينبرغ مختـرع الطباعة الحديثة، 
وهـي تعـد اليـوم مـن أعـرق وأبـرز جامعـات 
أوروبـا ومن أفضـل جامعـات العــالم في حقل 
العلـوم حيـث قدمـت الجامعـة ولا زالـت تقدم 
أبـرز الأبحاث على مسـتوى العالم في المجالات 
العلمية ودراسات أمراض الزهايمر والسرطان 
كمـا اسـتعانت بهـا وكالـة ناسـا لصنـع آليات 
الاختبـار التي هبطت على كوكب المريخ في عام 

 .2005
وتعـد كليـة اللغـات والثقافـات التطبيقيـة 
أضخم وأشهر كلية في مجال التعليم الأكاديمي 
والحرفـي للمترجمـين علـى مسـتوى العالـم، 

وكانت مـن ضمن المعاهـد المحـدودة التي تملك 
العضويـة فـي المؤتمر الدولـي الدائـم للمعاهد 
الجامعيـة للمترجمـين والمترجمـين الفوريـين. 
بالاضافـة الـى أنها تعتبر  من أعلى المؤسسـات 

الأدبية في ألمانيا.
وسـتقوم كلمـة بالتعاون مع هذه المؤسسـة 
الرائـدة بتقديم تراجم لأروع النصوص الأدبية 
الألمانيـة من نثر وشـعر وأنطولوجيـات باللغة 
العربية التـي لم تترجم من قبـل ولم تصل بعد 
إلى المكتبة العربية، مراعين في ذلك أن تكون قد 
حـازت على جوائز تقديريـة وأن تكون صادرة 

عن أفضل الكتاب وأرقى دور النشر الألمانية.
وقـال د. بن تميم «سـيتم انتقـاء النصوص 
الجماليـة  و  الثقافيـة  القيـم  عـن  تعبـر  التـي 
بجماليـات  العربيـة  الثقافـة  لرفـد  المعاصـرة 

جديدة. 
وسـتكون هـذه المجموعة المكونة من عشـرة 
كتـب موجهة إلى مختلف الفئـات من القراء من 
جماهيريين ومتخصصين وناشئة. وعند انتهاء 
ترجمـة هـذه الأعمال سـوف تعقد ورشـة عمل 
مشـتركة بـين المترجمين والأدباء ونقـاد أدبيين 
وذلـك بالتعـاون مـع الأكاديميـة الألمانيـة للغة 
والشـعر فـي دارمشـتات التـي تعد أهـم صرح 
أدبـي في ألمانيا وتضم فـي عضويتها أهم وأبرز 
الأدبـاء والعلمـاء فـي اللغة والأدب والفلسـفة 
والنقد الأدبي في الدول الناطقة باللغة الألمانية، 
لاسـتقصاء المزيد من الدقة فـي الترجمة، كذلك 
فـإن الهيئـة الألمانية للتبادل العلمـي تدعم بكل 

إمكانياتها مشروع التعاون مع كلمة.»

■ باريـس ـ  (ا ف ب): تسـتضيف مدينة 
نانتيـر فـي ضاحية باريـس اعتبـارا من 25 
اذار/مـارس وعلـى مـدى اسـبوع تظاهـرة 
بعنـوان «فلسـطين تثقب الشاشـة» تعرض 
الوثائقيـة  الافـلام  مـن  مجموعـة  خلالهـا 

والروائية تعكس صورة واقع فلسطين.
خريطـة  عـن  عبـارة  التظاهـرة  ملصـق 
فلسـطين بشـكلها الحـاد كالشـفرة، ملفوفة 
بشـريط سـينمائي الى جانب العنوان الذي 
كتب بطريقة فيها لعب على الكلام بالفرنسية 
اذ يمكن قراءته على نحوين «فلسـطين تثقب 

الشاشة» او «فلسطين تحلم بالشاشة«.
مجموعـة  العنـوان  هـذا  تحـت  وتقـدم 
مـن الافـلام الروائيـة والوثائقيـة الطويلـة 
والقصيرة لمخرجين من جنسيات وانتماءات 
مختلفة رسـموا بكاميراتهم صورة فلسـطين 
التي لا تكف عن التشـكل فـي اعمال ينقل كل 
منها جـزءا من الحقيقـة الكبيرة لهـذا المكان 
الباقـي رغم التحـولات العميقة التي يخضع 
لهـا. ويقـام اسـبوع العـروض فـي سـينما 
«لوميير» في نانتيـر بين 25 و31 اذار/مارس 
بدعـم من بلديـة المدينة وتجمع «فلسـطين-

الشـمالية»  الضاحيـة  و«فلسـطين  نانتيـر» 
اضافة الى مركز السينيميك.

 30 حوالـى  عـرض  التظاهـرة  وتتضـم 
شـريطا وتنظم بعد كل يوم عروض ندوة مع 
شـخصيات تحمل شـهاداتها عن فلسطين او 

رؤيتها للمشهد الفلسطيني اليوم.
وضمـن الافلام الروائيـة، يعرض «عرس 
الجليل» لميشـال خليفـي و«يد الهيـة» لايليا 
سليمان و«حتى اشعار آخر» الذي صور فيه 
رشـيد مشـهراوي منـذ العـام 1994 الحصار 

والانغـلاق فـي غـزة وصـولا الى «ملـح هذا 
البحـر» للمخرجـة آن مـاري جاسـر الـذي 

انجزته العام 2008.
آري  الاسـرائيلي  فيلـم  كذلـك  ويعـرض 
فولمـان «فالس مع بشـير» الـذي يصور غزو 
الخاصـة  تجربتـه  وفـق  للبنـان  اسـرائيل 

كجندي مشارك في تلك الحرب عام 1982.
غير ان افلامـا وثائقية هامة تكسـب هذه 
التظاهـرة ابعادا اكثر التصاقا بالواقع ونقلا 

لتفاصيله. 
ومن ابرز الاعمال المعروضة في هذا الاطار 
شـريط المخرجة الفلسـطينية ماريـز غرغور 
«الارض بتتكلـم عربـي» الـذي ضم ارشـيفا 

نادرا عن فلسطين قبل العام 1948.
وكذلك شـريط المفكر الفلسـطيني الراحل 
ادوارد سـعيد «بحثـا عـن فلسـطين» الـذي 
صور فيه بيته المصادر من قبل الاسـرائيليين 
فـي القـدس والـذي لا يـزال على حالـه منذ 

الاحتلال عام 1949.
ويقـدم ايضـا فيلـم الفرنسـي جورجـي 
لازيريفسـكي «حديقـة جـاد» الـذي يصـور 
الانغلاق في القدس بسـبب الجـدار الفاصل 
ومن داخـل دار للعجزة الفلسـطينيين حيث 
يقيـم جـاد احـد المسـنين الذيـن لا يزالـون 
واقفـين رغم تقدمهم في السـن وتقدم الجدار 

باتجاههم ليحكم الاغلاق عليهم.
الاسـرائيلية- شـريط  ايضـا  ويعـرض 
الفرنسـية سـيمون بيتون الجديد «راشيل» 
الاخيـرة  والايـام  الرسـالة  يتنـاول  الـذي 
لهـذه الشـابة الاميركيـة المناضلـة مـن اجل 
السـلام التي حاولت في حياتها وعبر موتها 
مدهوسـة بجرافـة اسـرائايلية منـع تدميـر 

منـازل الفلسـطينيين فـي منطقـة فيلاديلفيا 
الحدودية فـي رفح. ومن الاعمـال الوثائقية 
الاسـرائيلية المقدمـة ايضـا شـريط المخـرج 
دافيد بن شـتريت «نطلق النار ونبكي» الذي 
يتعقـب فيـه المخـرج الاسـرائيلي مـن اصـل 
مغربـي مجموعة من الجنود الذين يصورهم 
بن شـتريت يرفضون الخدمة العسكرية في 

الجيش الاسرائيلي ويعصون الاوامر.
وكان دافيـد بن شـتريت تعـرض لضرب 
مبـرح في اسـرائيل قبـل اعـوام وكاد يموت 
بسبب اعتداء عنصري من اشخاص اعتقدوا 

انه عربي وضربوه لهذا السبب.
من ناحيتها تقدم الاسرائيلية ايالات هيللر 
فـي عـرض اول شـريط «بسـاتين الفراولة» 
حـول زراعة هـذه الفاكهة في بيـت لاهيا في 
غزة التـي تصدر فيما بعد الى اوروبا باسـم 

اسرائيل التي تحتل المكان.
لتكمـل  اخـرى  وثائقيـة  اعمـال  وتأتـي 
الصـورة واحدثها شـريط «غزة سـتروف-
اليوم التالـي» لكل من سـمير عبدالله وخير 
الديـن مبـروك. ويقـدم هـذا الشـريط الذي 
تـلا الحرب الاخيـرة في غزة فـي عرض اول 
وينقل شـهادات سـكان المكان على فظاعة ما 
شهدوه. اما الفلسطيني محمد العطار فيقدم 
شريط «جدار الحديد» وفيه يتعقب السياسة 
الاستيطانية لدى كل الحكومات الاسرائيلية 
المتعاقبـة مـن العـام 1967 وصولا الـى بناء 
«فلسـطين  فـي  المخـرج  يعـود  ثـم  الجـدار. 
ايسـت سـايد سـتوري» ليصور كل المساعي 
الاسـرائيلية التي تبذل بهدف جعل السـكان 

الفلسطينيين للقدس اقلية في مدينتهم.
وفـي الافـلام الوثائقيـة القصيـرة تقـدم 

«امـر  بعنـوان  شـريطا  سنسـور  لاريسـا 
مصـادرة اراضـي» وفيـه تصـور تلقـي احد 
الفلسـطينيين امـرا بمصـادرة منزله وارض 
عائلته بهدف بناء الجدار وتقدم سرور ايضا 

شريط «نزوح فضائي» (5 دقائق).
وتقـدم اعمـال قصيـرة لمحمود ابو راشـد 
تتراوح بـين الروائي والوثائقـي بينما يقدم 
فـي عـرض اول فيلـم المصريـة الفـت عثمان 
«اخبـار مـع فاصـل اعلانـي» الـذي يصـور 
العذابات التي تعيشـها الشـعوب ليس فقط 
في فلسـطين وانمـا ايضا في العـراق ولبنان 
بالدعايـات  مختلطـة  تمـر  والتـي  ومصـر 

التجارية على التلفزيون.
ومـن المقـرر ان تعقـب جميـع العـروض 
بالوضـع  ملمـة  شـخصيات  مـع  نقاشـات 
الفلسـطيني واولهـا لقـاء مع رشـيد خالدي 
احـد الاطبـاء العائدين من غـزة بعد الحرب 
يعقبـه لقاءات مع الاطباء سـتيفان هيسـيل 
وحسـن بلعـاوي. كمـا تعقد نـدوات حضور 

كتاب وصحافيين وباحثين.
وتشهد احدى الامسـيات لقاءات مع نحو 
30 فلسـطينيا قدمـوا مـن مختلـف المخيمات 

الفلسطينية.
واقيم حفل افتتاح الاسبوع مساء الجمعة 
مسـتهلا بامسـية موسـيقة تمحـورت حـول 
الشـاعر محمود درويش وبمشاركة «فنانين 
لاجل غزة وفلسطين«. وقدمت خلال الامسية 
قراءات شعرية من نصوص درويش وعرض 
جزء من فيلم «كتاب الحدود» لكل من سـمير 
عبدالله وجوزيـه رينيس الذي يصور رحلة 
كتـاب دوليين الـى رام الله عـام 2001 خلال 

الانتفاضة تلبية لدعوة من درويش.

«فلسطين تثقب الشاشة» عنوان تظاهرة سينمائية تستضيفها مدينة نانتير
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بيروت ـ «القدس العربي»
البـرايم  عنـوان  كان  الحبايـب»  «سـت 
الخامـس مـن «سـتار أكاديمي 6»، فعشـيّة 
فصـل الربيـع، وبمناسـبة عيـد الأمهـات، 
أطلّت أمهات الطلاّب على مسرح الأكاديميّة 
شـهرعلى  مـرور  بعـد  أولادهـنّ  ليفاجئـن 
الفراق، وإنقطاعهم داخل أسوار الأكاديميّة 
الخارجـي  العالـم  وعـن  عائلاتهـم،  عـن 

لتحقيق حلم النجوميّة، ومشوار الفنّ.
أغان، لوحات، كلمات، وأجواء من وحي 
المناسـبة طغت على تفاصيـل البرايم الذي 
اسـتضاف النجم وائـل كفـوري، والفنانة 
سـيرين عبد النور، وشـهد خـروج إيناس 
من تونس الطالبة الرابعة لهذا الموسم بعد 
أن حسم تصويت الجمهور النتيجة لصالح 
زميلهـا زاهر من تونس بنسـبة 35,09 ٪، 
فيمـا جـاء تصويت الطـلاّب لصالـح ناظم 
من لبنان، بعد إعطائـه الفرصة في البرايم 

السابق.
وائل، سـيرين، هيلدا، رولا، الأسـاتذة، 
والطلاّب وجّهوا كلمـات المعايدة لأمهاتهم، 
ولأمهـات الجمهـور، والعالـم متمنّـين لهـم 
دوام الصحّـة والعافيـة. ثمّ كانـت مفاجأة 
دخول كلّ من والدة محمد سـراج، ميشـال 
رميـح، آيـة، عبـد العزيـز، وأيضـاً والـدة 
يحيـى، تانيـا، لارا، ميشـال قـزّي، ناظـم، 
وناصـر علـى المسـرح. والـدة عبـد العزيز 
زملائـه،  ولـكلّ  لولدهـا  التوفيـق   تمنّـت 
وعبّرت عن سعادتها ورضاها عن إبنها، أما 
والـدة ناصر فتمنّت عليه أن يأخذ بنصائح 
وتعليمات الأسـاتذة. مسـك الختام كان مع 
والـدة بسـمة التـي فاجأتهـا والدتهـا على 
المسرح وهي تؤدّي أغنية «ست الحبايب»، 
فشـاركتها الغنـاء وسـط جو مـن العناق، 

والدموع.
وائل كفوري كانت له ثلاث إطلالات أدى 
فـي واحـدة منها « لـو حبنا غلطـة»، أغنية 
جديـدة أداها لأول مرّة على مسـرح سـتار 
أكاديمـي، أما سـيرين عبد النـور فغنّت من 

ألبومها الجديد « ليالي الحبّ».
البـرايم الخامس تضمّن أيضـاً وكعادته 
لوحات فنيّـة باهرة أعدّت أفكارها رئيسـة 
الأكاديميّـة رولا سـعد، وصمّمـت رقصاتها 
عيسـى  ليـارا  والديكـور  كـركلا،  أليسـار 
الخوري، أما إخـراج البرنامـج واللوحات 
طونـي  فللمخـرج  متطـوّرة،  وبتقنيـات 

قهوجي . 

النجم وائل كفوري ظهر في 3 إطلالات:
- «قلبي شو بدي قلّوا» مع ميشال قزّي.
جديـدة  أغنيـة  غلطـة»  «لوحبنـا   -
لوائـل أدّاها ولأول مرّة على مسـرح سـتار 

أكاديمي.
- «شو مبكّيكي» مع ميشال قزّي.

الفنانة سـيرين عبد النور: إطلالتان في 
إطلالتين:

- «ليلة من الليالي» مع ديالا وخولة.
- «سنين» أغنية منفردة.

زاهـر من تونس حصل على أعلى نسـبة 
تصويت : ٪35,09 .

ناظم من لبنان: ٪33,11 .
إيناس من تونس: 31,8 ٪ .

Top 5 الأسبوع الرابع:

المرتبـة الأولى: محمد باش من سـورية، 
متعـدّد  أنـه  الأسـابيع  مـدى  علـى  أثبـت 

المواهب، ويمتلك قدرات فنيّة عالية.  محمد 
اختار أن يسـافر مـع ابراهيم الى إسـبانيا 
كهديّـة، بعـد أن خيّر بين السـفر مـع يحيى 
الى إيطاليا، وابراهيم الى إسـبانيا. محمد 
لـم يتوقّـع الحصـول علـى المرتبـة الأولى، 
لكـنّ رولا أشـادت به قائلـة « محمـد يتميّز 
بتصرّفاته وأخلاقه الحميدة في الأكاديميّة، 

ومع زملائه الطلاّب».
المرتبـة الثانيـة: إبراهيـم مـن الكويت، 

صوت جميل، وحضور محبّب.
المغـرب،  مـن  بسـمة  الثالثـة:  المرتبـة 
المسـتمع. تجـذب  مهمّـة  صوتيّـة  قـدرات 

المرتبة الرابعة: عبد العزيز من السعوديّة، 
فـي كلّ بـرايم يلمع أكثـر فأكثـر، ويثبت أن 
صوتـه كنـز، ويـؤدّي بإحسـاس الأغنية.

المرتبـة الخامسـة: لارا مـن مصـر، عطـاء 
متواصـل، وتقـدّم مسـتمرّ، وحيويّـة على 

المسرح.

اللوحات:

- لوحـة « فولكلـور لبنانـي « وأغنيـة « 
صوت الحـدى» مـع عبـد العزيز وميشـال 

رميح.
- لوحة «السـجن « وأغنيـة «جاني» مع 

إبراهيم دشتي.
- لوحـة «الخياطـة» وأغنيـة « أنا يللي 

بحبك « مع تانيا وآية.

أغاني النومينيه الثلاث:

- ناظم وأغنية «شـارع الحمرا»، إيناس 
 Rise » وأغنيـة « ناديني»، وزاهـر وأغنية

.»  up
 If I never see your face » أغنية -

« مع لارا ومحمد باش.
- أغنية «ست الحبايب» مع بسمة.

تقرير أسباب تسميات النومينيه بعد 
التقييم الأسبوعي:

إينـاس: لا تعتـرف بنقـاط ضعفهـا، ولا 
تعمل على تحسينها.

زاهـر: إقتناعـه بأنـه لا ينقصـه شـيئاً 
كفنـان، لـم يحـاول التقـدّم، واسـتمرّ على 

أخطائه في البرايم والتقييم الأسبوعي.
ناظـم: قلّـة تركيز، وتقـدّم بطـيء جداً، 
إضافـة الـى نسـيان كلمـات الأغنيـة فـي 

الإمتحان.
- تقرير للطلاّب وهـم يعيّدون أمهاتهم، 
والإشـتياق،  الحـبّ،  كلمـات  ويهدونهـنّ 

والتقدير.
البـرايم  كواليـس  كاميـرا  تقريـر   -
الرابـع كشـف مـدى الضغـط، والتـــوتّـر 
الـذي تعيشـه معـدّة البرنامج رولا سـعد، 
والأسـاتذة، والطلاّب قبـل إنطلاق البرايم 
لأدق  ومتابعـة  تماريـن،  الهـواء.  علـى 
يعمـل  وإنتـاج  إعـداد  فريـق  التفاصيـل، 

بتناغم، وبانتظام.  
الطلاّبيـة  الإنتخابـات  تقريـر   -
الأسـبوعيّة وفاز فيها هذا الأسبوع ميشال 
قـزّي بعشـرة أصوات،مـع تمديـد لـه مـن 
قبل رئيسـة الأكاديميّة لأسـبوع ثـان، لأنه 
تابع متطلّبات الطلاّب والأسـاتذة بجدّية، 
فارضـاً نظاماً صارمـاً فـي الأكاديميّة يمنع 
الطـلاّب مـن التغيّب عـن الـدروس، ولقّب 
بمحامـي حقوق الطلاّب والأسـاتذة، وقدّم 
لفتة جميلة بالتعاون مع زملائه، عبارة عن 
باقـة ورود لمـاري محفوظ بعد أن أسـاؤوا 

التصرّف تجاهها. 

اطلالتان لوائل كفوري وسيرين عبد النور:

«ست الحبايب» في «ستار اكاديمي»

برج الحمل: 
إشــراقها  مــن  قليــلاً  النجــوم  تُعيــرك 
ولمعانهــا. اليوم هــو يوم الأعمــال الكبيرة 
التــي كنــت تؤجلهــا باســتمرار عليــك ان 
تبادر الى المباشــرة بها قبل ان تقع ضحية 

الارهاق.

برج الثور: 
الجميع يشتهي أن تعيره انتباهك سواء 
العائلة، أوالأصدقاء أوأكثر من الأصدقاء. 
لا تحتــاج لأن يعرف الجميع بمــا تفكر به، 
فــلا تنفجر عندمــا تخطــر ببالك فكــرة أو 

مشروع.

برج الجوزاء: 
الصــورة الجزئية قد تقــودك الى حلول 
خاطئة ألق نظرة على مجمل الصورة الكلية 
وابــدأ بترتيب مــا يجب عليــك عمله لتصل 

الى الحل الامثل الذي كنت تبحث عنه.

 برج السرطان: 
الانطوائية مشــكلة معقدة يجب ان تقوم 
بحلها عبر التواصل مع شريك حياتك على 
الاقل، عليك ان تعبر عن مشاعرك أوغضبك 
أوحبك لأن المشــاعر الدفينة مــن الممكن ان 

تؤذي صاحبها كثيرا.

برج الاسد: 
ما كل مــا يلمع ذهباً، هــذه هي الحقيقة 
التــي يجب ان تفكر بها اليــوم عندما تطرح 
انــت  عاطفيــا  امامــك.  الجديــدة  الافــكار 
منزعج من تصرف سابق للحبيب عليك ان 

تتجاوزه وتنساه.

 برج العذراء: 
ستتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، لديك 

همــة ونشــاط كبيــران وأقبل علــى عملك 
بقوة وتفاؤل. عاطفيا الحبيب يطلب بعض 
المال عليك مســاعدته قــدر امكانك النجوم 

تنصحك بالابتعاد عن الغرباء حاليا.

برج الميزان: 
دلّل نفســك اليوم. المحبــة في صالحك، 
يمكنك بســهولة أن تنال أهدافك مع شريك 
أومجموعة. النجوم تحرسك اليوم وتعطيك 

البصيرة لترى ما لا يمكن للآخرين رؤيته.

برج العقرب:
 زملاؤك في العمــل يريدون منك الآتيان 
بالشيء غير المتوقّع، فكن مستعداً لتفجير 
طاقاتــك الدفينــة. أنــت تشــعر بالارتياح 
وتبدوعظيماً، وهناك أمور يمكن أن تصبح 

أكثر جمالاً هذه اللّيلة.

برج القوس: 
أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، 
لــذا انطلق قدماً. تخلى مــن طبعك المزاجي 
لأنه ســيضيع عليك الكثير من الفرص، خذ 

بعض الوقت لترتيب أفكارك.

برج الجدي: 
تعقلك ســيخدمك كثيراً. كل ما تحتاجه 
هو وضع خطة منطقية. اســتخدم طريقتك 
في البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد، هذا 
ينطبــق على مســاعي العمل وأمــور القلب 

على حد سواء.

برج الدلو: 
كن صبوراً ولا تستســلم للإغراء. لا تكن 
سريعاً جداً في القفز إلى الأعالي. الآخرون 
أتقنــت  وإذا  آرائهــم،  فــي  الحــق  لديهــم 
الاســتماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على 
من حولك، فقد تســمع بعض الحكم المفيدة 

جداً.

برج الحوت:
 الجديــة المفرطة ترهــق الاعصاب عليك 
ان تتمتع ببعض المرح، كلّ شــخص يحبّك، 
لكــن كلّ شــخص يحــبّ مــا لديــك أيضاَ. 
ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض 

الجدّية اليوم.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«ألو مرحبا».. في حلة جديدة وعلى الهواء مباشرة 
على الجزيرة للأطفال 

:!IPod قرود راقصة وثيران ذهبية وتمثال لغاندي مع مشغل 
آرت دبي يفتح أبوابه مرحباً 

بصالات الفنون من وسط وجنوب آسيا

الدوحة  ـ «القدس العربي»

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفــال حلقات جديدة من المجلة 
التفاعليــة و الترفيهية «ألو مرحبا» مباشــرة علــى الهواء من 
الأحد إلى الخميس على الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. كما 
يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة مباشرة على موقع «الجزيرة 

.www.jcctv.net «للأطفال
يرافق «ألو مرحبا» مشاهدو «الجزيرة للأطفال» لمدة ساعة 
كاملــة بفقراته التثقيفية المرحة والمتنوعة في آن واحد. يعتمد 
البرنامج، في حلّته الجديدة، على تزويد المشاهد بالمعلومة في 
مواقف كوميدية مع فريق من المقدمين رفقة الدمية الشــهيرة 

«عنبر» في اتصالات مباشــرة من الأطفال من مختلف الدول 
العربية.  يســعى فريق البرنامج إلى إبقاء المشــاهدين العرب 
على علــم بجميــع النشــاطات الثقافيــة والأخبــار و أحداث 

الساعة التي تجري في بلدانهم. 
و تتخلل البرنامج فقرات متعددة تقدم ما هو مفيد و مسل 
مــن أخبار الرياضة و المهن والكرتون، إلى الرســائل البريدية 
المســجلة التــي تصــل عبر موقــع قنــاة «الجزيــرة للأطفال» 
والألعاب التي يكمن للأطفال المشــاركة فيها مباشرة على أن 

يعلن عن الفائز في ختام كل الحلقة.
يعاد بث «ألو مرحبا» في اليوم نفســه على الســاعة 20:00 

بتوقيت غرينتش.

دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

اسـتقطب معـرض آرت دبـي في هـذا العام 
اهتمـام صـالات الفنون العريقة والناشـئة في 
أوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط و وسط 
وجنـوب آسـيا وصـولاً إلـى الشـرق الأقصى، 
وتم عـرض الأعمـال الفنية الشـرقية والهندية 
فـي صالات فنية غربية أيضـاًَ في المعرض، وقد 
لاقت هذه الأعمال استحسـان وانجذاب مقتني 

التحف الفنية والمهتمين بالفن.
ومن بين 68 صالة مشـاركة فـي معرض هذا 
العام، توجد أربع صالات من آسيا تم انتخابها 
مـن بين 300 صالـة تقدمت للمشـاركة بمعرض 
آرت دبـي، وتم اختيار الصالات المشـاركة بناء 
على قرار لجنة دولية ارتكز على نوعية الأعمال 
الفنية وتنوع مشاربها بحيث تضمن للمعرض 
تنوعـاً وتفرداً فـي المعروضات يناسـب أذواق 

مختلف الجنسيات الوافدة إلى المعرض. 
و   Sun Gallery صالتـا  جـاءت 
Contemporary Gallery Sun من سول 

فـي كوريـا، وتعـود ملكيتهمـا إلـى أم وابنتهـا 
وفريـق عمـل منسـجم، جـاؤوا ليشـاركوا في 
معرض آرت دبي في دورته الثالثة، واشـتملت 
المعروضات على أحدث الأعمال الفنية للفنانين 
الكوريين وتضمنت الرسـم والنحت والتركيب 
وفنون الفيديو، وكانت القطعـة الفنية المميزة 
في هـذا العام هـي Bahk Seon Ghi’s وهي 
عبارة عن ثريـا فخمة مركبة من الفحم النباتي 
ويبلغ ارتفاعها 275 سم ، معلقة في مدخل مركز 
المعـارض فـي مدينة جميـرا، كما توجـد أعمال 
مصنوعـة من مزيـج من الأكرليـك والزيت على 
 Bloom Smearing قطعـة كانفـا بعنـوان 
 Irrelevant للفنان يونغ جي هيون أما العمل
Answer فهـو مصنـوع من حبـر هندي على 
ورق كـوري ملحـوم ومغطـى وهي مـن أعمال 

الفنان الصاعد جيلو لي.
 Project و Elementa وتشـاركت صالتا
88 في عرض مجموعة مختارة من أعمال فنانين 
مخضرمـين وصاعديـن مـن الهنـد وباكسـتان 
حيـت تتشـارك الصالتـان في عـرض الأعمال 
ضمن مساحة  أسـموها « فن دون حدود».  كما 
عرض مهناز تان و جيت نانجيري مالكي صالة 

Galerie 88 الهنديـة و الشـركاء فـي صالـة 
راقصـين،  ميكانيكيـين  قرديـن   Elementa
يرحبـان بالـزوار بإلقـاء السـلام عليهـم، مما 
جعلها إحـدى الأعمال التي ترسـخ في الذاكرة 
عند زيارة المعرض، إضافة إلى تسليط الضوء 
على أعمال لكل من آرن بهالا وأوما مولجي التي 
تركز على نهر يامونه بالإضافة إلى ثلاثة أعمال 

للفنان الشهير إم إف حسين.
أمـا صالـة Anant Art التـي قدمـت مـن 
نيودلهـي، فقد كانت لافتـة للنظر بمعروضاتها 
على الرغم من صغر المسـاحة، وتضمنت سـت 
السياسـة  فـي  شـتى  مواضيـع  ذات  لوحـات 
تغيـر  التـي  والتوجهـات  والميـاه  والاجتمـاع 
الملامـح الحضريـة، ومـن بـين الأعمـال المميزة 
Re-Marking the River للفنـان  لوحـة 
أتـول بهالان المعـروف باهتمامه بالماء وشـكله 

ووظيفته وضرورته للحياة .
وإضافـة إلـى صـالات الفنـون مـن جنـوب 
ووسط آسيا، توجد أعمال فنية متفرقة لفنانين 
مـن الشـرق الأقصـى معروضـة فـي المعارض 
الدولية المتفرقـة،  والتي نالت اهتمام أصحاب 
المعارض والقيمـين على الصالات الفنية من كل 

أنحاء العالم.
ومـن بين تلك الأعمال، خمسـة ثيران ذهبية 
للفنـان فـالاي شـيندي والتي تسـتأثر بمجمل 
مسـاحة صالـة Sakshi اللندنيـة، إضافة إلى 
أعمـال لـلفنـان براجاكتـا بـالاف  فـي صالـة 

أيضاً. اللندنية    Vadhera
وفي عمل هو جزء من سلسلة أعمال بعنوان 
India Shining للفنان دبانجان روي يوجد 
تمثال للمهاتما غاندي مع مشغل i-pod يمكن 
مشاهدته في صالة AICON للفنون الهندية 
ومقرهـا لندن، مع أعمال للفنـان جيتش كالات 
والفنـان الهنـدي المولود فـي بريطانيـا أنيش 
كابور الذي تشارك أعماله في عدد من الصالات 
اللندنيـة والأمريكيـة، أمـا اللوحـة الضخمـة 
للفنان سـوبود جوبتا فهي تحتل وسط منصة 
صالة Bodhi. ويمكن مشاهدة أعمال النحات 
 Chemould صالـة  فـي  بانـدا  جاغنـات 
الفـن  حـول  أعمالـه  تـدور  حيـث   Prescott

الغوطي الهندي.

من زوار المعرض امام احدى اللوحات

لقطة من «الو مرحبا»  (القدس العربي)

بعض المشاركين في «ستار اكاديمي» مع امهاتهم  (القدس العربي)من الاعمال المشاركة
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«ما تخافوش» و«بنتين من مصر» يناقشان المشاكل الصعبة

نهال عنبر: تجاربي الفنية الجديدة جريئة
القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

تدخـل الفنانـة نهال عنبـر تجربة تلفزيونيـة جديدة 
في مسلسـل «ماتخافوش» أمام النجم نور الشـريف من 
خلال دور سيدة لديها افكار سياسية تؤمن بها وتتعرض 
لمشاكل عديدة، وترتبط مع مكرم «نور الشريف» بصداقة 

مما يجعلها في أزمات بسبب هذه الصداقة.
تقول نهال عنبر: سـعادتي كبيرة لمشاركتي مع النجم 
نور الشـريف لأنـه يفهم جيدا فـي عناصر العمـل الفني 
خاصـة أنه مخـرج في الاسـاس ويحرص على تجسـيد 

الجميع لأدوارهم بأفضل شكل.
عن تناول المسلسـل للسياسة بشكل كبير قالت: أحب 
تقـديم الموضوعات الصعبة كما حدث معي في مسـرحية 
«منين أجيب ناس»، وأرى أن الفنان يجب ألا ينفصل عن 
مجتمعه، فالممثل لا يمسـك سـلاحا في يده ولكن رسالته 
للمجتمع أقوى من أي سلاح، وسنقول الحقيقة بمسلسل 
«ما تخافوش» ونلفت نظر المشاهد العربي لأشياء كثيرة 

قد تكون غائبة عنه.
عن مسـرحيتها الأخيـرة «منـين أجيب نـاس» قالت: 
أوقفـت العـرض لاتفـرغ للمسلسـل لأننـي لا أسـتطيع 
المشـاركة بعملـين في وقت واحـد خاصة بالمسـرح الذي 
يحتاج الى تفرغ تام وتركيز على أعلى مستوى ويحتاج 
ايضـاً الى راحـة للجهد الكبيـر الذي يبذلـه الممثل يوميا 

على خشبة المسرح.
أضافت: أحب العمل في مسـرح الدولة لأنه يجمع بين 
الجـودة والجديـة، ولا أنسـى تجربتي مع الفنان سـمير 
غانم في مسـرحية «مراتي زعيمـة عصابة» والتي حققت 
نجاحـا مذهـلا عنـد عرضهـا فـي بيـروت لمـدة 20 يوما، 
وأراهـا من الأعمـال الجيدة في مسـرح القطـاع الخاص 
الـذي أتمنـى اسـتمراره ولا تختفـي عروضـه أبـدا لأنه 
عنصر مهم في المسـرح المصري والعربي ولا يجب اغفال 

دوره في نهضة أبو الفنون.
عن قرارات نقابة الممثلين بتحديد عمل النجوم العرب 

فـي الأعمـال المصرية قالـت نهـال: مشـاركة النجوم في 
الأعمـال المصرية أمر متداول منذ ظهور صناعة السـينما 
في مصـر عبـر المائة عـام الماضيـة، والقـرارات الأخيرة 
لحمايـة الفنـان المصري مـن قلـة العمل الذيـن يمتلكون 
الموهبـة الحقيقيـة ولن تقف النقابة ضـد أحد في الفن أو 

ضد مشاركة أي نجم عربي في الأعمال المصرية.
حـول الأعمال السـينمائية قالت نهال: السـينما مهمة 
جـدا في حياة الفنـان والفترة الحالية بـدأت أركز عليها 
وانتهيت بالفعل من تصوير فيلم «بنتين من مصر» تأليف 
واخراج محمد أمين وبطولة زينة ومجموعة من الشباب، 
أشارك فيه كضيفة شرف من خلال طبيبة نفسية تناقش 
مشـاكل بعض الفتيات خاصة النفسية منها بسبب تأخر 

سن الزواج عندهن.
أشـارت الى أن الفيلـم جريء جدا، ويناقش المشـكلة 
بوضوح شـديد وشـفافية ومسـتمد مـن واقـع المجتمع، 
وسـوف يرى الجمهـور عملا سـينمائيا متميـزا وجديدا 
على الشاشة الفضية، وهي نوعيات وألوان مختلفة عن 

المطروحة في الساحة الفنية حاليا.
اعربـت نهال عنبر عن سـعادتها بتجربـة الإعلانات، 
مؤكـدة انهـا تجربـة ممتعة جـدا، ومـن الممكـن تكرارها 
مرة أخرى لأنها تحـب التجديد خاصة أنها نالت اعجاب 
الجمهـور، والإعلانات تشـارك فيها النجمـات العالميات 
باهتمام كبير لأنه يكسـبها شـرائح مختلفة من الجمهور 

لزيادة رصيدها الفني عندهم.
أوضحـت نهـال عنبر أنهـا ترفـض أدواراً كثيرة لعدم 
اقتناعها بها أو أنها متشابهة مع أدوار سابقة لها ولا تريد 
تكرار مـا قدمته، وهي مازالت تتعامل مـع التمثيل والفن 
بـوح الهوايـة لتتواصل فـي تألقها وتشـعر أنها تمارس 
مهنة متشـوقة اليها باستمرار، ولا تدخل مرحلة الروتين 

القاتل في الفن.
أكـدت نهـال أن الفن حاليا يشـهد حالات مـن التطور 
التقني والفني ولابد من اسـتغلال هذه الفرصة لمزيد من 
الأعمال التي يمكنها الصعـود والتنافس مع ما نراه على 
الشاشـات العالمية، وهـذا الطموح ليس بعيـدا عن الفن 

المصري والعربي.

عندما تهدم المرأة القوانين والتابوهات:
غرام الملكة فكتوريا بعبدالكريم ومعانيه

■ الحب هو سر الأسرار. هو المفتاح الذي يفتح 
المعاني على وجوهها الملتبسة. وهو البؤرة التي 
تكشف تناقضات المجتمع وغرائبه وتسقط في 

لحظات معينة محرماته كلها دفعة واحدة.
والانكليز - في اعتقادي - اكثر من خبروا 
صعود اسطورة الحب الى اقصاها، عندما 

تجمع القصة بين شخصين يفترض قدرهما 
ان يكونا على طرفي نقيض.

التقط شكسبير هذه البؤرة في مأساة 
عطيل الأسود وحبيبته دزدمونة البيضاء، 

والذي مضى بالعلاقة الى القتل والموت، 
وفعل الطيب صالح ذلك في هجرته الى 
الشمال مع بطله الاسود قاتل عاشقاته 

البيضاوات.
وفي تبادل مذهل بين الخيال والواقع 

شاهدنا الدراما تصعد ذرى اكبر مع حكاية الاميرة ديانا 
مع عماد الفايد وصولا الى مقتلهما في الحادث الباريسي الشهير.

«رجال الملكة فكتوريا» برنامج وثائقي على القناة الرابعة البريطانية كشف قصة لا تقل غنى 
في الدلالات واختراق المحرمات عن قصة ديانا في علاقة الملكة فكتوريا مع حافظ عبد الكريم 

خادمها المسلم القادم من اغرا مدينة شاه جهان باني «تاج محل» مقام الحب الاشهر في 
التاريخ. حينما يتحدث الانكليز عن المرحلة الفكتورية فانهم يشيرون الى عهد طويل ساد فيه 

الكبت الجنسي وعدم التسامح والاخلاق الاجتماعية القاسية (دام حكم الملكة فكتوريا بين 
1839 و1901 اي 63 عاما) .

ولعل العرب، من بين شعوب العالم قاطبة، يعرفون تماما ان الكبت الجنسي وصرامة 
القواعد الاخلاقية والقوانين القاسية هي وصفة متكاملة لمجتمع مهووس بالجنس ونخبة 

تمارس كل انواع العهر والفساد والرذيلة دون قدرة للقانون على محاسبتها، اضافة لوجود 
عالم سفلي يتناقض تماما مع الاخلاق.

«رجال الملكة فكتوريا» كشف ليس فقط ان المجتمع البريطاني آنذاك كان يعاني من مفارقات 
وتناقضات مريعة بين المثل الاخلاقية الصارمة التي يتبجح المجتمع بها، وبين ظواهر مثل 

انتشار الدعارة واستغلال الاطفال، بل كيف ان الملكة نفسها (كرأس للدولة والكنيسة) 
كانت مثالا لهذا التناقض الذي عانى منه المجتمع.

فعلى عكس الصورة الشائعة عنها بأنها كانت مقموعة جنسيا وعاطفيا يظهر البرنامج انها 
كانت مهووسة بالجنس وبالرجال بدءا من زواجها بالامير البرت، وهو ابن عم الماني لها.

بعد وفاة البرت عام 1861 عينت فكتوريا صديقه الاسكتلندي جون براون «مساعدا 
شخصيا» لها وانتشار رائحة علاقة فكتوريا ببراون أدى الى تسمية شعبية معبرة لها 

«السيدة جون براون».ارتبطت فكتوريا عاطفيا ايضا برئيس وزرائها بنجامين دزرائيلي عام 
1868 وقد اشترت له هدايا عديدة وكتب فيها عددا من قصائد الغزل. 

لكن البؤرة الاكثر اثارة  للجدل في حياة فكتوريا، بالنسبة لي كمشاهد على الأقل، هو قصة 
عشقها الاخيرة لحافظ عبدالكريم.

بدأ عبد الكريم عمله في القصر كخادم يقدم صحون العشاء، لكن الملكة ما لبثت ان رفعته 
فجأة من وظيفته الهامشية الى رتبة «منشي الملكة» (المعلم بلغة الاوردو) وبحجة هذه 

الوظيفة بدأت الملكة «تتلقى دروسا باللغتين الهندستانية والاوردو» وكذلك دروسا في 
«التقاليد الهندية»، وبعد انتهاء «المحاضرات» (التي تعلمت الملكة خلالها بعض الكلمات 
الهندية!) ترقى عبد الكريم ليصبح المحاسب الهندي الاول للملكة، ثم «سكرتيرا لشؤون 

الهند». من الطبيعي ان «المنشي»، وعلى عكس عشيقيها السابقين، لقي عنتا ومعارضة 
هائلين من بطانة الملكة، ففي ظل نظام الطبقات الشديد الصلابة آنذاك، والترفع الانكليزي 

على مواطني المستعمرات، والنفاق الاخلاقي الهائل، كانت هذه العلاقة امرا لا يمكن للطبقة 
العليا الانكليزية ان تتحمله.

مساعدو الملكة الأساسيون ضغطوا على الملكة اكثر من مرة مهددين بالاستقالة اذا لم تقطع 
علاقتها بالمنشي غير ان فكتوريا تجاهلت ذلك بحيث ان عبد الكريم كان حاضرا دائما في 

كل تفاصيل قراراتها الادارية اليومية، بل انها كانت تعوده وتطببه حينما يقع مريضا (كان 
يسكن في منازل ملحقة بقصورها في بالمورال ووندسور).

وخلال ذلك استمرت ترقيات فكتوريا للمنشي حيث اصبح زميلا في مؤسسة ادارة الهند 
الامبراطورية Order of the Indian Empire ثم آمرا للمؤسسة الملكية الفكتورية كما 

اقطعته ارضا في اغرا (بعد معارضة وتلكؤ طويلين من مندوبها الملكي في الهند).
حكاية الحب انتهت مع وفاة الملكة وقد سمح الملك الجديد ادوارد، اكبر ابنائها، له بأن يكون 

آخر من يلقي نظرة عليها، ثم... امر بطرده وعائلته من القصور الملكية وباعادته الى الهند!
بعد فيلم عن علاقة فكتوريا بجون براون مثل دوره فيه الكوميدي الاسكتلندي الشهير بيلي 
كونولي (عرضه التلفزيون البريطاني عدة مرات)، وانتاج فيلم حديث يعرض قريبا بعنوان 

«فكتوريا الشابة» يحكي فترة شبابها وزواجها بالبرت هل سنشاهد فيلما عن حب فكتوريا 
الاخير للمنشي؟

افلام اخرى مثل «الدوقة» كشفت جوانب اخرى تضيء هذا السياق العجيب داخل الطبقة 
العليا الانكليزية فالدوقة هي شخصية تاريخية حقيقية (وهي بالمناسبة احدى جدات 

الاميرة ديانا ومن العائلة نفسها «سبنسر») وفي الفيلم تقابل خيانة زوجها العلنية لها 
بعلاقة غرامية مع احد نواب البرلمان بل وتحبل وتلد منه.

الأمر الذي يعيدنا لنقطتين: -1 ان المرأة قادرة بغريزتها على كشف الخلل العميق في المجتمع 
والزيف في الحواجز الطبقية والدينية والعرقية بين البشر، و-2 انها تستطيع قلب الطاولة 

على الرجل (والمجتمع) بطريقة تزلزل كل التابوهات، فهي لا تستطيع فقط ان تخون كما 
تخان لكنها تستطيع ايضا ان تحبل وتلد، لتكون اداة قتل الرجل لديها هي اداة الحياة 

نفسها: الولادة... وهو امر لا يستطيع الرجال، للأسف، مجاراتها فيه!

خبر عاجل
■ اقالة مدير قناة «الدنيا» السورية واتجاه السلطات، كما اشيع، او مالكيها، كما قيل، الى 

ابعادها عن السياسة وقصرها على بث المنوعات والمسلسلات، تثير عددا من التساؤلات، 
فتوجهات القناة السياسية لم تكن خارج الاطار السياسي العام للسلطة بل كانت داخل هذا 

الاطار مع الكثير من التوابل والبهارات الحارة.
فحين يشتد وطيس العراك بين سورية والسعودية ومصر كان صوت «الدنيا» يرتفع الى 

اتهامات وتخوينات اين منها صفحات بريد القراء وصولات الانترنت.
وحين يعلو الجدل مع جماعة 14 اذار اللبنانية مع الاعلام الرسمي السوري تحمل «الدنيا» 

الرماح والسيوف وتدق الطبول للحرب والثبور وعظائم الامور.
وحين تستقبل سورية الجنرال ميشيل عون تكون «الدنيا» اول من يقابله ويفرد عنوان 

الخبر العاجل لكل ما يقوم به ويفعله.
ليس هناك امر لم تهتم به وسائل الاعلام الرسمية لم تقم «الدنيا» بتلميعه واعلاء شأنه 

والمبالغة فيه.
«سوء التفاهم» حصل عندما بدأت بوادر الصلح وتبويس الشوارب مع مصر والسعودية 

فقد استمرت «الدنيا» على خطها «المبدئي» الأول وهي مسألة - لمن يعرف كيف تدار الأمور 
في سورية - غير مفهومة.

هل صدق مدير «الدنيا» السابق فؤاد شربتجي، في ظروف لا تحتدم فيها المعارك الاعلامية، 
ان تسمح له ادارة الدنيا (هنا بمعنى عكس الآخرة وليس القناة) بشد رسان الحصان عندما 

تريد هي ارخاءه؟
سؤال نوجهه الى مدير «الدنيا» السابق (ولا مانع - من قبيل الاستنارة - من اجابة مدراء 

الدنيا و- بعض شؤون الآخرة - الحاليين ايضا).

الخصم والحكم
■ الخبر الثاني القادم من سورية والذي يستحق التعليق هو قرار مجلس الشعب السوري 

السماح برفع الحصانة عن النائب اكرم الجندي لمقاضاته على قروض اقترضها لانشاء قناة 
«الشام» الفضائية.

اكرم الجندي رجل اعمال لا يختلف عن اصحاب «الدنيا»، والاكيد ان قناته ما كانت، لو سمح 
لها بالظهور في سورية، ستختلف كثيرا، لا عن «الدنيا» ولا عن قنوات التلفزيون السوري 

نفسها.
الترخيص لقناة تلفزيونية خاصة في سورية، خطوة تتدخل فيها عادة السلطات 

«السيادية» – كما يقول مراسلونا في مصر – وبالتالي فخطوات الجندي – اي جندي 
وليس اكرم على التحديد – يجب ان تتناسب مع ايقاع الامر العسكري.

فلو كانت السلطات التي تريد محاسبة اكرم الجندي الآن غير راضية عن مشروع قناة 
«الشام» فلماذا سمحت له بقروض تعادل المليار ليرة سورية، ولماذا سمحت له باستئجار 

المكان وتوظيف البشر وشراء المعدات ونشر نبأ القناة القادمة في اصقاع الارض؟
واذا كانت يومها راضية فلماذا غيرت رأيها؟

سؤال ثان نوجهه هذه المرة لمدراء الدنيا (وبعض شؤون الآخرة) الحاليين فقط!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭ 

وارضيات

فضائيات

ممثلون فلسطينيين يستعدون لاداء احد ادوارهم الصامتة    (القدس العربي)

نهال عنبر   (القدس العربي؛

«القلب العاري... عاشقا» لغادة السمان:اخبار فنية
اللجوء السياسي الى النسيان! في شفاعمرو من 9 الى 13 نيسان 2009:

المهرجان الدولي الخامس للتمثيل 
الصامت

شفاعمرو- «تفانين»:

تستضيف مدينة شفاعمرو بين التاسع والثالث عشر من شهر نيسان (أبريل) 
المقبل، المهرجان الدولي الخامس للتمثيل الصامت، الذي تنظمه مؤسسة 

«زيدان سلامة - للثقافة والفنون» بمشاركة بلدية شفاعمرو. وستشارك في 
مهرجان هذا العام نخبة جديدة من أشهر ممثلي الفن الصامت، من بولندا 

والولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد من الممثلين المحليين اليهود والعرب بينهم 
الفنان سعيد سلامة الذي سيقدم عملا مشتركا مع الفنانة البولندية مونيكا 

كونييتشنا، وفرقة انسمبل فرينج من الناصرة.
فمن بولندا ستشارك فرقة التمثيل الصامت في وارسو، ومن الولايات المتحدة 

سيشارك الفنان غريغ غولدستون والفنان ريك وومر. اما من اسرائيل فيشارك 
عميرام اتياس، روتي تمير وعوفر بلوم بالاضافة الى المهرجين غيدي لفيتوف 

وشولي فيكتور وفرقة فتافيت السكر العكية.
سيقام حفل الافتتاح في التاسع من نيسان (أبريل)، الساعة السابعة مساء 

في قاعة بلدية شفاعمرو، ويسبق حفل الافتتاح مسيرة الكرنفال التي اصبحت 
تقليدا سنويا يسبق افتتاح المهرجان بمشاركة فرق للرقص الشعبي، مهرجون، 

الممثلون المشاركون في المهرجان، طلبة المدارس والجمهور الواسع.
وستقدم العروض المسرحية ابتداء من مساء الجمعة على مسارح شفاعمرو، 
بالاضافة الى عرض سيقام مساء الجمعة، ايضا، في قاعة المركز الثقافي في 

الناصرة.
ومن مستجدات مهرجان هذا العام اقامة منصة فنية في ساحة قلعة الظاهر 

عمر في شفاعمرو، ستشهد بعد انتهاء العروض كل مساء فعاليات ثقافية 
وفنية بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين.

ومن المستجدات، ايضا، اقامة عرض واحد في كل مساء كي يتسنى للجمهور 
مشاهدة اكبر عدد من عروض المهرجان، هذا بالاضافة الى عروض للمهرجين 

خاصة بالاولاد والفتية وعائلاتهم ستقام عصر كل يوم.
ومساء الاثنين، بعد اختتام العرض الاخير سيقام حفل اختتام المهرجان في 

قاعة البلدية، حيث سيتم تلخيص اعماله وتوزيع درع المهرجان على المشاركين.
وجاء من مؤسسة زيدان سلامة للثقافة والفنون انه في سبيل تمكين الجمهور 

من مشاهدة اكبر عدد من العروض سيتم بيع تذاكر مفتوحة لكل العروض 
بسعر شعبي (150 شيكلاً)، فيما سيقدم تخفيضا بنسبة 10٪ لكل عائلة تمتلك 

ثلاث تذاكر وما فوق.
http://www.mimo-shafa-amer.com

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«القلـب العـاري... عاشـقاً» كتـاب جديد 
صـدر مطلـع العـام الحالـي للأديبـة غـادة 
السـمان التـي عودتنا على إسـتراحات بين 
رواياتهـا وأدب رحلاتهـا، لكنهـا هـذه المرة 
وصلتنا مختلفة. فبين دفتي الكتاب المتوسط 
الحجـم والمؤلف من144 صفحة قرأنا شـعراً 
الخواطـر.  طابـع  بعضهـا  أخـذ  وتأمـلات 
الجديد البارز فيما طالعناه تمحور في كتابة 
مكثفـة جـداً عـن القبـر والمـوت والجنازات 
والحـب الراحـل. وكل هـذا لـم نعهـده فـي 
نصوصها بهذه القوة سـابقاً. إسـتدعاءات 
ذلـك واضحة من الإهـداء الى رفيـق عمرها 
دار  وصاحـب  والباحـث  الكاتـب  الراحـل 
الطليعـة «بشـير الداعـوق صاحـب الفضل 
الأول على مسـيرتي الأدبية، وشـريك العمر 
الأبجـدي، الـذي لـم أهـده وهو حـي، كتاباً 
واحـداً مـن كتبـي الأربعين كي لا يقـال إنني 
أتملقـه... أو بالأحرى كي لا نشـعر معاً أنني 
أتملقـه... إلـى ذكـراه، أهـدي هـذا الكتاب، 
الـذي اخترنـا عنوانـه معـاً ورحـل قبـل أن 

يشاهده مطبوعاً...»
فـي كتاباتها عن قلبهـا «العاري» وصلتنا 
غـادة السـمان بصيـغ متنوعـة وغنيـة في 
إسـتعاراتها. والأهـم كان إعترافهـا بأهمية 
الرجـل بحياتهـا. وهـو ليـس بـأي رجل بل 
بشـير الداعوق «معـك تعلمت كيـف أتحول 
مـن إمرأة إلى أبجدية... وهـا أنا أعود إمرأة 
تبكيـك داخل محبـرة...» وفـي أماكن أخرى 
نجدهـا تتجـرد مـن كل مـا تملـك ويطمع به 
أكثر البشـر لتقـول» وحـده ثـوب الضباب 
يناسـبني... والقلـب العـاري عاشـقاً يليق 

بي... والحداد يليق بي».
في مقطوعات هذا الكتاب الشفاف نتعرف 
من الكاتبة إلى رجلها، نجدهما وكأن الواحد 
يسـكن الآخر حتى بعد الرحيل. نقرأها على 
تواصل معه وكأن أحدهما تلبس الآخر ولهذا 
تسـأله «لماذا نسـيت وجهك داخـل مرآتي»؟ 
كما وتتوحد معه في الموت وتستعير لنفسها 
جنازة وتسـميها «جنازتي جميلة». وإذ بها 
ترى نفسها وفقيدها جسـداً واحداً حتى في 
ذكرها لأجسـادها المتعـددة.  فـي تعبيراتها 
عن الرحيل تسـعى لنبش كل ما هو إيجابي 
فـي الـذات الإنسـانية لتصـل إلـى حصيلة 
تبتكر مـن خلالها مفهوماً خاصـاً للفقد يدفع 
لوضع المفقود في قالب الذكرى السعيدة من 
أيام خلـت. لكنها في محطـات أخرى ظهرت 

حيرى وشديدة الحزن.
عالـم  عـن  بعيـداً  إسـتراحاتها  فـي 
الروايـة تتميـز الكاتبـة بالغنى فـي الأفكار 
متشـعبة  هـي  كمـا  تمامـاً  والموضوعـات، 
وغائصـة فـي تفاصيـل التفاصيل بالنسـبة 
لشـخصيات رواياتها. وفي كتابهـا هذا ثمة 
محطـات وطنية لم تكن بالغنى نفسـه الذي 
كانتـه فـي كتـب سـابقة. بومتهـا اللطيفـة 
موجـودة. كمـا أننـا علـى تمـاس مـع تلـك 
الكاتبـة المنفتحـة على كافـة أبعـاد التعبير 
والإستعارات في وصفها لثورتها، وأفكارها 
المنفتحـة على الحرية والإنسـانية. وتنتهي 
بـلا أمـل حـين تقـول: وقـد راهنـت عليهـم 
بعمري، وخسـرت الرهان... هل عرفتم سـرّ 

أرقي الليلي؟
 فـي «سـردينة متمردة»نلتقـي مـع غادة 
السـمان كما هي في بداياتها. هي ولادة بنت 
المسـتكفي ، وحيناً آخر حفيدة سنمار. لكنها 
الآن وبكل تواضع وثورة وتمرد سردينة» لا 

أعض الطعم الشهي المتدلي من الصنارة... 
بل أعض يد صيادي!» وهي تتابع بنفسـها 
الأنثـوي ذاتـه تلـك المقارنـة تبيانـاً لمكانة 

المرأة في ضمير الرجل الشرقي.
في النسـق الشعري والتأملي الموجود 
في»القلـب العـاري... عاشـقاً» كمـا فـي 
مجمل كتابات السمان من هذا النوع نقرأ 
إبحارها نحو إبتكارات لفلسـفة حزنها. 
أيتهـا  المثـال»  سـبيل  علـى  تكتـب  كأن 
الحزينـة، لا تكونـي أنانية... إبتسـمي 
تدفعنـا  نفسـها  وهـي  للسـعداء». 
للإبتسـام حزناً حـين تتفنن في وصف 
الموت والحياة «لماذا حـين نتعلّم كيف 
نحيـا، يكون قد جـاء دورنا لنموت؟» 
وكان حالهـا طريفـاً فـي «صيـف غير 

صالح للموت».
مجموعـة بطاقـات إحتواها هـذا الكتاب 
توحـي برغبة الكاتبة فـي الترحال وهي من 
عاداتهـا المعروفة، ونتوقـف عند «بطاقة من 
باريس» وفيها رسـالة وطنيـة وموقف وفي 
نهايتهـا تقول»ياوطني العربي الشاسـع... 

أهديك كل شيء، إلا حريتي!!»
 فـي العـودة إلى الـذات ضمـن صفحات 
شـغفها  عـن  الكاتبـة  تفصـح  الكتـاب  هـذا 
بالحيـاة «فعاقبونـي بالحيـاة مـرة ثانية!» 
وتعمـل  المـوت،  مـن  خشـيتها  تـداري  ولا 
لممالقتـه علّـه يكرههـا ويقاطعها.في «صيف 
غير صالح للمـوت» تكتب: في عيد ميلادي، 
خفت أن يهديني السـيد الموت قبراً فأهديته 
تعجبـه،  ألا  آملـة  كلهـا...  كتبـي  مجموعـة 
ويكرهني ويرفضني، ويقاطعني.. ولا يقوم 

بزيارتي!»
مـن  مبدعـة  صـورة  السـمان  وترسـم   
جديـد لعلاقة المـرأة بمـا تطلق عليـه تعبير 
قلبـي،  بالأقفـال  وتقول»وزنّـرت  القبيلـة، 
وفخّخـت دورتـي الدموية بالألغـام..» وفي 
صفحة مـن الكتـاب نجدها تتوجه برسـالة 
شـديدة السـخرية لمن وصفتهم بـ» النويقد 
والشـويعر». كمـا لاحظنـا محطـات كثيـرة 
لبسـت فيها كتابـات السـمان قالب الشـعر 
وولجت إلـى باب الخاطـرة كما فـي «ذاكرة 
مغترب». وفيها:»الحريـة الوحيدة المكفولة 
حتى في السجون... تدعى: الذاكرة... وهي 

ان، وجلاد، وحبيب في آن.» سجَّ

كتب   وفي كل ما تقدمه غادة السمان من 
مماثلـة للذي نحن بصـدده تكون لها محطة 
دمشـقية. فبعـد «الروايـة المسـتحيلة» قبل 
سـنوات والتي كانت حبـاً دمشـقياً فياضاً، 
هـا هي تكتب تحت عنوان «دمشـق: العودة 
المستحيلة» حباً دمشقياً مترقرقاً كنبع تفجر 
للتو: «خيانتك يا دمشق مستحيلة، ولاعودة 
مسـتحيلة... والنسـيان مسـتحيل ... فأين 
المفـر؟» وتعـود فـي قطعـة أخـرى لتشـرح 
جسدها وقلبها لتجد فيه خارطة سورية «إذ 
سـيجد قلبي بشـكل خارطة سورية... حيث 

ولدتُ... وستهب منه رائحة الياسمين».
والغزيـرة  المعطـاءة  الأديبـة  هـذه    
المتنوعـة تحمـل معهـا قارئهـا إلـى لحظات 
وأحاسـيس متبدلـة تبعاً للنـص. فتثير فيه 
الفـرح والتأمـل والحـزن والحـب والثورة. 
وأحيانـاً تدفعـه حتـى للضحك المريـر كمثل 
كتابتها تحت عنوان «إلى المقبرة بلا حواجز 
مسـلحة». حيث تقول:»اليوم، لا أتمنى أكثر 
مـن أن تصل جنازتي من «رأس بيروت» إلى 
المقبـرة... مـن دون أن تتوقـف علـى حاجز 
مسـلح واحد!» أما نص»اللجوء السياسـي 
إلى النسـيان» فضمنته عصارة ألمها وأساها 
وسـخريتها مـن الواقـع العربي مـن المحيط 

إلى الخليج.. دون أمل في التغيير.
لوحـات  مـن  المختـار  الكتـاب  وغـلاف   
الفنانـة المكسـيكية الشـهيرة فريـدا كاهلو، 
كان متماهيـاً مع الكثير مـن نصوص «القلب 

العاري... عاشقاً».

غادة السمان

«منشي الملكة» حافظ عبد الكريم
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مجلة تختار البنك العربي 
كأفضل مصرف محلي بالأردن 

■ عمـان - «القـدس العربـي»: اختـارت مجلـة (يوروب ميديل ايسـت 
افريقا فاينانس) البنك العربي كأفضل بنك محلي في الأردن لعام 2008.

وقالـت المجلة انهـا اختارت البنـك العربي تقديـرا لما حققه خـلال العام 
2008 من انجازات ونتائج مالية عالية ولتأثيره الكبير في السوق المصرفي 
الأردنـي. ونوهـت المجلـة الـى ان تاريخ البنـك العربـي هو الأكثـر جدارة 
بتسـليط الضوء عليه في منطقة الشرق الأوسط حيث نشأ في حقبة زمنية 
افتقـرت للعديـد من المقومـات الاقتصاديـة والامتيـازات الاسـتثمارية كما 
زخرت بمختلف العوائق بدءا مـن صعوبة الحصول على الترخيص آنذاك 

مرورا بإغلاق العديد من فروعه وتحديات التأميم والأقلمة.
كما أشادت المجلة بالسياسة الطموحة للبنك العربي بقيادة مديره العام 

عبد الحميد شومان. 
يذكـر ان البنك اعلن مؤخرا ان ارباحه قبـل الضرائب وبعد المخصصات 
تجـاوزت حاجز المليار دولار، فيما ارتفعت موجوداته الى 45.6 مليار دولار 

وحقوق المساهمين الى 7.5 مليار دولار

تسريح اردنيين ذوي تأهيل عال يعملون بالخليج 
■ عمان ـ يو بي أي: نسـبت صحيفة (الدستور) الأدنية امس الأحد الى 
مصـدر حكومي فـي عمان قولـه إن 1500 مغتـرب أردني يعملـون في دولة 
خليجيـة، فـي قطاعـات البنـوك وتكنولوجيا المعلومـات والتعليـم العالي 

وقطاعات أخرى، أُنهيت خدماتهم من عملهم مؤخرا وعادوا الى المملكة.
وبيّـن المصدر للصحيفـة أن إنهاء خدماتهم جاء بعدما أعلنت الشـركات 
التي يعملون بها إعادة هيكلة وحالات إفلاس وأخرى توقفت عن العمل اثر 

تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد ذلك البلد الخليجي.
وأوضح المصدر ذاته أن العمال عادوا إلى المملكة على فترات مختلفة منذ 

حوالي ثلاثة أشهر.
ولفـت إلـى أن أوضـاع العمالة فـي عدد من الـدول الخليجيـة باتت غير 
مطمئنـة وتثير قلقا حول مصير ألاف العمال الأردنيين الذين يعملون هناك. 
وأضاف أن العمـال حاولوا أن يبحثوا عن وظائف بديلة في البلد ذاته غير 
أنهـم لم يفلحوا بذلك، مفضلين العودة إلى سـوق العمـل المحلي عوضا عما 

يمكن أن يلحق بهم من أضرار أكبر في حال استمروا هناك.
وتقـدر إحصائيـات عـدد العمالـة الأردنية بالخـارج بحوالـي 500 ألف 
شـخص يعمل معظمهم في دول الخليج العربي وتحديداً في دولة الإمارات 
العربيـة المتحدة والسـعودية وقطـر. وتعتبر حـوالات الأردنيـين العامين 
فـي الخارج رافد مهـم للاقتصاد الأردني وتقدر قيمة هذه الجوالات سـنوياً 

بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

طيران الخليج تعزز اسطولها رغم الازمة
■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنت شـركة طيران الخليـج البحرينية امس الاحد 
تعزيـز اسـطولها على الرغم من الازمـة التي تضرب قطـاع الطيران، مع 13 

طائرة اضافية من الان وحتى نهاية 2009.
وقررت الشركة اسـتئجار اربع طائرات بوينغ777، تسلمت واحدة منها 
امس، واربـع طائرات ايرباص330 وطائرة ايرباص320 اضافة الى شـراء 
اربـع طائرات من طـراز لم يحدد بعـد بقيمة تتراوح بـين 350 و400 مليون 

دولار، بحسب ما اعلن رئيس الشركة طلال الزين للصحافيين.
وقـال الزين فـي حفل تدشـين اقامته الشـركة لاولى طائراتهـا من طراز 
بوينـغ777، ان «خيـار اسـتئجار الطائرات اسـتثمار جيد للشـركة في ظل 

الأزمة المالية» الحالية.
واوضح ان «اتجاه الشركة لاستئجار طائرات جديدة يأتي ضمن الرؤية 
الاسـتثمارية المسـتقبلية للاسـتفادة من المردود فـي مرحلة ما بعـد الأزمة 
المالية العالمية (...)، الشـركة تنظر الى استغلال فرص الاستثمار خصوصا 
بعد انسـحاب عدد كبير من الشـركات من سـوق الطيران وهو ما يتيح لنا 

امكانية التوصل لاتفاقيات استئجار باسعار تنافسية».
وكانت الشـركة اعلنـت فـي 13 كانـون الثاني/يناير 2008 اثنـاء زيارة 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش الى المنامـة، انها وقعت طلبا نافذا 
لشـراء 16 طائرة من طـراز بوينـغ787 – دريملاينر العملاقـة مع الحق في 
شـراء ثماني طائرات اخرى من الطراز نفسه في صفقة بلغت قيمتها اربعة 
مليارات دولار، وفق ما اعلنه مسـؤول الاتصالات في الشـركة عدنان مالك 

لوكالة فرانس برس.
واضاف الزين «نريد ان ننتهز الفرصة لجعل اسطول الشركة قادرا على 

المنافسة بشكل جيد في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية».
وانتقلـت ملكيـة طيـران الخليج التي تأسسـت فـي 1974 الـى البحرين 
فـي ايار/مايو 2007 بعد انسـحاب سـلطنة عمان آخر الشـركاء الثلاثة في 

الشركة. وكانت ابو ظبي انسحبت منها في 2005، وقطر في 2002.

الترخيص لسوناطراك الجزائرية
لتسويق الغاز بالبرتغال 

■ الجزائر ـ د ب ا: حصلت شـركة سـوناطراك غاز كوميرسـياليثادورا 
احد فروع شـركة المحروقات سـوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية على 

رخصة لتسويق الغاز الطبيعي في السوق البرتغالية. 
ونقلـت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في سـوناطراك يوم السـبت 

قوله أن أن الرخصة وقعت يوم 17 آذار/مارس الجاري. 
وتسـتورد البرتغال نحو 85 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من 
الجزائر أي ما يعادل 5.2 مليار متر مكعب سـنويا بمقتضى الاتفاقية الموقعة 
عام 1993 لمدة 20 سـنة مع الشركة البرتغالية ترانسغاز. ويتم تصدير هذه 
الكميـات عبر أنبـوب الغاز المغرب العربـي- أوروبا الذي تم تشـغيله عام 

1995 ويربط الجزائر بإسبانيا ليغطي عدة دول بغرب أوروبا. 

اختيار بنك جيه.بي. مورغان الامريكي
مستشارا لخطة دمج شركتي عقار في قطر 

■ دبي ـ رويترز: قالت الشـركة القطرية للاسـتثمار العقاري يوم الاحد 
إنهـا عينـت بنك الاسـتثمار جيه.بـي. مورغان مستشـارا ماليـا لاندماجها 
المقترح مع شـركة بروة العقارية. وفي كانون الثاني/ يناير أمرت الحكومة 
القطريـة الشـركتين بالاندماج فيما يمثـل واحدة من أربع عمليـات اندماج 
أعلنـت في قطر أكبر دول العالم تصديرا للغاز الطبيعي المسـال في الاشـهر 

الاخيرة تحت وطأة الازمة المالية العالمية.
وتزايـدت عمليـات دمج الشـركات في منطقـة الخليج منـذ أواخر العام 
الماضـي إذ أدت الازمة المالية وانخفاض أسـعار النفط إلـى توقف الازدهار 
الاقتصادي مما أرغم الشركات في قطاعات عديدة من العقار إلى الاستثمار 
للبحـث عن سـبل لتجاوز الركود. وأعلن بيان للشـركة القطرية نشـر على 
موقـع سـوق الدوحة لـلاوراق الماليـة على الانترنـت عن تعيـين جيه.بي. 

مورغان مستشارا ماليا «لاجراء الدراسات اللازمة لعملية الدمج».
وفي كانون الثاني/يناير قالت شركة بروة التابعة لشركة ديار القطرية 
والشـركة القطرية للاستثمار العقاري التي تملك الحكومة حصة أقلية فيها 

إنهما في المراحل الاولى من فحص شروط الدمج. 

اليمن يبحث مع مركز بريطاني
تسويق صادراته السمكية 

■ صنعاء - دب أ: بحث وزير الثروة السـمكية محمد صالح شـملان مع 
نائـب رئيس مركز التجـارة العالمية البريطانى سـتيفن بـراون يوم الأحد 
أوجـه التعـاون بـين اليمن والمركـز في مجـال تنظيم وتسـويق الصادرات 

السمكية اليمنية إلى الأسواق الخارجية. 
وذكـرت وكالة الأنباء اليمنية أنـه خلال اللقاء اسـتعرض وزير الثروة 
السمكية الإصلاحات التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية مؤخرا في مجال 
تحسـين إدارة المصائد السـمكية من خلال إصدارها اللوائـح الخاصة ببيع 
وشـراء الأسـماك بالمزاد العلنـي وتنظيم الصـادرات وغيرها مـن اللوائح 

المنظمة لتنظيم عمليات الصيد والإنزال والجودة. 
من جهته أبدى سـتيفن براون استعداد المركز العالمي لتقديم كافة أشكال 
الدعم لمسـاندة جهود اليمن في تحسـين وتطوير تجارة الأسـماك بما يعزز 
مـن قيمتهـا في الأسـواق الخارجية.  وأكد بـراون ضرورة إتبـاع التجارب 
الدولية والإقليمية في الرقي بجودة الصادرات السمكية من خلال التنسيق 
والتعـاون مـع القطاع الخاص في خلق إسـتراتيجية متكاملة لاشـتراطات 

السلامة الصحية والتسويق للمنتجات السمكية اليمنية. 

■ بغـداد ـ دب ا - يـو بـي أي: قـال 
طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي 
يـوم الأحد بأن الغزو الأمريكي للعراق 
عام 2003 كانت له «أثار كارثية على ما 

تبقى من مقومات الاقتصاد العراقي». 
خـلال  كلمـة  فـي  الهاشـمي،  وقـال 
افتتـاح المنتـدى الاقتصـادي الأول في 
العـراق، إن «الحـرب ومـا رافقهـا مـن 
أعمـال تخريب وسـلب ونهب تسـببت 
إلى توقف أو تناقص إنتاج 192 منشأة 
صناعيـة كبيـرة تابعـة للقطـاع العام 
و60 ألف مشـروع صناعي تابع للقطاع 
الخـاص فيمـا أدت سياسـة الانفتـاح 
على الاسـتيرادات دون ضوابط وفتح 
الحدود بإغراق البلاد بسـلع وبضائع 
رخيصـة ذات نوعيـة رديئـة وتوقـف 
الصناعة الوطنية فـي القطاع الخاص 

والعام». 
الهاشـمي  توقـع  ثانيـة  جهـة  مـن 
فـي  الأجنبـي  الاسـتثمار  انحسـار 
بلاده وتأثر مشـاريع التنميـة وإعادة 

الاعمـار بالأزمـة الماليـة العالميـة، فيما 
اعتبـر نائب رئيـس الـوزراء العراقي 
رافـع العيسـاوي أن سـوء اسـتخدام 
الموراد المالية والبشرية لإحداث تطوّر 
اقتصادي وعمرانـي في العراق هو من 

أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
وقـال الهاشـمي فـي كلمـة بالمنتدى 
الأول  العراقـي  الوطنـي  الاقتصـادي 
في بغـداد امـس إن الهدف مـن انعقاد 
«معالجـة  هـو  الاقتصـادي  المنتـدى 
الاقتصـاد العراقـي، لأن الازمـة المالية 
العالميـة ومعطياتهـا تشـير إلـى انهـا 
سـيكون لها تأثيرا واسـعا وسيسـتمر 
الاقتصـاد  علـى  طويلـة  لسـنوات 

العراقي».
وتوقع انحسـار الاستثمار الأجنبي 
فـي العـراق وتأثـر مشـاريع التنميـة 
واعادة الاعمار بشكل أو بآخر، معتبراً 
أن آثـار الأزمة الماليـة «لن تنحصرعلى 
القطـاع المالي فحسـب بل ستنسـحب 
منهـا  أخـرى  مختلفـة  قطاعـات  الـى 

القطـاع النفطي، ما ينعكس سـلبا على 
لعـام  العامـة  الموازنـة  تخصيصـات 

.«2009
ولفت الهاشـمي الى أن الاحصائات 
المتاحـة تبيّن أن 25٪ من قـوة العمل 
يسـتوعبها القطـاع الزراعي مع وجود 
حقيقـة أن 30٪ من سـكان العراق هم 
خارج المدن العراقية، وان العراق يفقد 
ما لايقل عن 5٪ من أراضيه الصالحة 
للزراعـة سـنويا وأن نسـبة التضخـم 
وفـق   ٪14 بحوالـي  تقـدر  الحاليـة 

مصادر البنك المركزي العراقي.
وأشـار الى وجـود تباين في تحديد 
فبينمـا  العـراق،  فـي  البطالـة  نسـبة 
حددتها الجهات الرسمية بـ ٪18.22، 
بيّنـت احصـاءات أخرى أنهـا أكبر من 

ذلك.
إن  العيسـاوي  قـال  ناحيتـه  مـن 
ومـازال  واجـه  العراقـي  الاقتصـاد 
يواجه تحديات جمّة نتيجة عدم كفاءة 
توجيـه المـوارد الطبيعية والبشـرية، 

معتبراً أن «العراق أمام تحديات كبيرة 
وعمرانـي  اقتصـادي  تطـوّر  لإحـداث 
تتمثل بحسن اسـتخدام الموراد المالية 

والبشرية الموجودة فيه».
الاختـلالات  أهـم  مـن  أن  وأضـاف 
الهيكيلية في الاقتصاد العراقي «الخلل 
فـي البنـاء المؤسسـي لادارة الاقتصاد 
الوطنـي والذي تجلى فـي عدم تطوير 
الإطار المؤسسـي الذي يمكن من خلاله 
إدارة الاقتصـاد الوطنـي عبـر توجيه 

الموارد الطبيعية والبشرية».
فـي  الخلـل  أن  العيسـاوي  وبيّـن 
للحكومـة  الماليـة  المـوارد  هيكليـة 
سـببه وجـود مـورد النفط الـذي أدى 
تاريخيـا الـى اضمحـلال دور المـوارد 
الماليـة الأخرى، كالضرائب والرسـوم 
اضطـراب  الـى  أدى  مـا  الجمركيـة 

سياستها وكفاءة تطبيقها.
ولفت إلى أن الخلل المتمثل بالإنفاق 
الحكومي والمديونية الخارجية، ما زالا 
يشكلان تحديين كبيرين أمام مسارات 

نائب الرئيس العراقي يتوقع انحسار الاستثمار الاجنبي 
وتأثر مشاريع التنمية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية

دبي- من داليا مرزبان:

أظهـر مسـح لرويتـرز أن اقتصادي 
سـيفلتان  والإمـارات  السـعودية 
بصعوبة مـن الانكماش في 2009 بينما 
ستشـهد الكويت انكماشـا مـع تعرض 
منطقـة الخليـج لضربـة مزدوجـة من 
وضعـف  النفـط  إنتـاج  تخفيضـات 

الطلب الاستهلاكي.
وبحسـب نتائـج الاسـتطلاع الذي 
شـمل 14 خبيرا اقتصاديا ومحللا فإن 
النمـو الاقتصادي الحقيقي في كل دول 
الخليج المصدرة للنفط عدا قطر بصدد 
التباطؤ إلى حوالـي اثنين بالمئة أو أقل 
وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شـهدت 
نمو معظم اقتصادات دول الخليج ستة 

بالمئة أو أكثر في 2008.
أن  التوقعـات  متوسـط  ويوضـح 
بالأسـعار  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 
الثابتة في السـعودية أكبـر بلد مصدر 
للنفط في العالم سينمو 0.3 بالمئة فقط 
فـي 2009 وهو أبطـأ ايقاع لـه منذ عام 
2002. وكان معـدل النمـو 4.2 فـي المئة 

العام الماضي.
اقتصـاد  يحقـق  ألا  المتوقـع  ومـن 
الإمـارات العربيـة المتحدة نمـوا وذلك 
فـي أضعـف أداء لـه منـذ 1993 وبعـد 
صعـوده 6.8 بالمئـة فـي 2008 في حين 
سـينكمش الاقتصـاد الكويتـي واحدا 
بالمئـة وذلك للمـرة الأولى منـذ أواخر 

التسعينات.
وقالت مونيكا مالـك خبيرة اقتصاد 

الماليـة- المجموعـة  لـدى  المنطقـة 
هيرميـس والتـي شـاركت فـي المسـح 
والتاسـع  التاسـع  بـين  جـرى  الـذي 
أي  يوجـد  «لا  آذار/مـارس  مـن  عشـر 
مكان منفصل عـن الاقتصاد العالمي ولا 
يوجـد أي مكان محصـن. التباطوء في 
الأرقـام الرئيسـية سـببه النفـط. لكن 
سنشـهد أيضا من جراء الأزمة العالمية 
تباطؤا للاستهلاك الشخصي وتباطؤا 

للاستثمارات». 
كان اقتصاد الكويـت الأكثر اعتمادا 
فـي المنطقة على النفط نمـا حوالي 5.9 
في المئـة العـام الماضي عندمـا صعدت 
أسعار الخام إلى ذروة فوق 147 دولارا 
للبرميـل قبل أن تنحدر نحو 100 دولار 

مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.
أن  الأسـعار  تدهـور  شـأن  ومـن 
يخفض إيـرادات تصدير النفط والغاز 
الخليجيـة 56.5 فـي المئـة هـذا العـام 
إلـى 248.9 مليـار دولار حسـبما أظهر 
محللـين.  خمسـة  توقعـات  متوسـط 
متوسـط  يبلـغ  أن  المحللـون  ويتوقـع 
أسـعار النفـط 45.2 دولار للبرميل هذا 
العـام انخفاضـا مـن نحـو 100 دولار 

العام الماضي.
ومـن شـأن تراجـع أسـعار السـلع 
الأوليـة أيضـا أن يدفـع التضحـم إلى 
مسـتويات في خانة الآحـاد في أنحاء 
الـدول  معظـم  تربـط  حيـث  الخليـج 
عملاتها بالـدولار الأمريكي الذي تعزز 
يخفـض  ممـا  الأخيـرة  الشـهور  فـي 

تكاليف الاستيراد.
ومـن المتوقـع حسـبما أظهر المسـح 

أن يسـتأنف النـاتج المحلـي الإجمالي 
الحقيقي نمـوه في أنحـاء الخليج عام 
2010 مـع نمو الاقتصاد السـعودي 3.3 

في المئة والإماراتي ثلاثة بالمئة.
كانت موجة صعود سعر النفط على 
مدى ست سنوات قد مكنت دول الخليج 
مـن ضـخ إيراداتهـا الاسـتثنائية فـي 
مشـاريع تهدف إلى الحـد من اعتمادها 
علـى الخـام والتقلبـات الشـديدة في 
أسـعاره لكـن إيـرادات النفـط والغاز 
لاتزال تشـكل ما لا يقل عـن 75 في المئة 
من دخل دول الخليـج. ويتوقع خبراء 
الاقتصاد الذي قلصوا معظم تقديراتهم 
للنمـو في الخليج منذ اسـتطلاع الآراء 
السـابق في كانون الأول/ديسـمبر أن 
يعصف الاضطراب العالمي بالقطاعات 
غيـر النفطيـة ولاسـيما في الإمـارات. 
وتوقع سـتة محللين انكمـاش اقتصاد 

الإمارات هذا العام.
ويبلـغ التباطؤ مداه فـي دبي حيث 
مـع  وظائفهـم  الأشـخاص  الاف  فقـد 
تراجـع أسـعار العقـارات الـذي أظهر 
مسح لرويترز هذا الشـهر أنه قد يصل 
إلى 38 في المئة هذا العام. وقال جياس 
جوكينـت كبير الاقتصاديـين لدى بنك 
أبوظبي الوطني «في الإمارات وبسبب 
المغتربين فإن النشـاط غيـر النفطي قد 

يكون الأكثر تضررا». 
فـي  الوضـع  مـع  هـذا  ويتناقـض 
مليـون   25 يقطنهـا  التـي  السـعودية 
شخص حيث من المرجح أن يعزز تعهد 
حكومـي بابقـاء الإنفاق العـام مرتفعا 
ثقـة المسـتهلكين. وقـال جوكينـت «في 

السـعودية سـيزيد النمو السكاني في 
حد ذاتـه الإنفـاق الاسـتهلاكي ويقود 

النشاط غير النفطي». 
الإنفـاق  قـوة  أن  المسـح  وأظهـر 
للغـاز  المنتجـة  قطـر  فـي  الحكومـي 
الطبيعـي سيسـاعد أكبـر بلـد مصـدر 
للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم على 
الحفـاط علـى معدل نمـو يبلـغ 9.4 في 
المئـة هذا العـام وهو أسـرع ايقـاع في 
المنطقة وربما يكون الأسرع في العالم.

وفي سـلطنة عمـان والبحرين غير 
العضويـن فـي منظمة أوبك سـيتباطأ 
النمـو الاقتصـادي أيضـا إلـى حوالي 
ثلث مستوياته في 2008 لكنه سيسجل 
معـدلا متواضعا عند اثنـين بالمئة نظرا 
لعـدم خضـوع البلدين لقـرارات أوبك 
خفـض إنتاج الخـام 4.2 مليون برميل 

يوميا.
وفي غضون ذلك سيتباطأ التضخم 
إلـى أقل مـن عشـرة بالمئـة فـي أنحاء 
الخليـج عـام 2009 مـع تراجـع معـدل 
التضخم في الإمـارات إلى 4.8 في المئة 
من 13.6 في المئة - أعلى مستوى في 20 
عاما - في 2008 حسبما ذكر المحللون. 
ومن المتوقع أن يسـجل معدل التضخم 
في السـعودية سـتة بالمئـة مقارنة مع 

9.9 بالمئة في 2008.
وقال بـول جامبـل خبيـر الاقتصاد 
أن  «أعتقـد  للاسـتثمار  جـدوى  لـدى 
الـدولار سـيبدأ يتراجـع ثانيـة .. هذا 
سيعيد بعض تلك الضغوط التضخمية 
فـي  أساسـي  نقـص  هنـاك  ولايـزال 

المعروض السكني». 

قطر ستحقق افضل اداء بالخليج بمعدل نمو يصل الى ٪9.4

استطلاع: اقتصادا السعودية والإمارات
سيفلتان بصعوبة من الانكماش

■ الكويت ـ رويترز: كشـف بنك الخليج الكويتي 
المتعثر يوم السبت عن خسـارة قدرها 445.5 مليون 
دينار (1.54 مليار دولار) فـي الربع الأخير من العام 
الماضـي معللا ذلك بخسـائر في معاملات المشـتقات 

المالية من جراء الأزمة العالمية.
وقـال رابـع أكبـر بنـك كويتـي مـن حيـث القيمة 
السـوقية إن صافي خسـائر العام بأكمله بلغ 359.5 
مليـون دينار مقارنة مع أربـاح صافية بلغت 130.44 

مليون دينار في العام السابق.
ولـم يذكـر بنـك الخليـج الأرقـام الفصليـة التـي 
اسـتخلصتها رويتـرز مـن بيانـات ماليـة للأشـهر 
التسـعة الأولى من 2008 تظهر ربحا قدره 86 مليون 
دينـار. كان البنـك حقـق 25.35 مليـون دينـار ربحا 

صافيا في الربع الأخير من 2007.
وقال البنك في بيـان إن النتائج «يعود جزء كبير 
منها للخسـائر الاسـتثنائية في معاملات المشـتقات 
الماليـة وكذلـك الخسـائر في المحفظـة الاسـتثمارية 
ومحفظـة القروض لدى البنك بسـبب الأزمـة المالية 

العالمية». 
كان مسـاهمو بنك الخليج أقروا في كانون الأول/

ديسـمبر خطـة إنقاذ أمـر بها البنـك المركـزي لطرح 

اصدار حقوق أفضلية طارئ بقيمة 375 مليون دينار 
بهـدف تغطيـة خسـائر بالقيمـة ذاتها فـي معاملات 

المشتقات المالية.
وفي الشهر التالي اشترت الهيئة العامة للاستثمار 
الكويتية بقية الأسهم غير المكتتب فيها لتحوز حصة 

16 بالمئة في البنك.
وقـال قتيبـة الغـانم رئيـس مجلـس إدارة البنك 
فـي البيـان «لقـد أثبـت عـام 2008 أنـه عـام صعـب 
ومخيب للآمال بالنسـبة لبنك الخليـج وذلك بالنظر 
إلـى الخسـائر الاسـتثنائية التـي تكبدهـا البنك في 

معاملات المشتقات المالية». 
وحـذر الغانم من عام صعب آخر في 2009 مع تأثر 
البلد العربي الخليجي الثري بالأزمة المالية العالمية. 
وقـال «ليـس بنك الخليـج محصنا ... رغـم أن البنك 
يتمتع الآن بوضع أقوى بفضل عملية إعادة الرسملة 
التـي تمت مؤخـرا فضلا عـن المخصصـات الإضافية 
التـي تم تكوينها في عـام 2008». ولم يذكر مزيدا من 

التفاصيل بشأن المخصصات.
وتشـهد البنوك فـي الكويت وسـائر دول الخليج 
العربيـة تراجعـا حـادا في الأربـاح مع تأثـر المنطقة 
البعـض  وتكبـد  الائتمـان  بأزمـة  للنفـط  المصـدرة 

خسـائر فصليـة وسـنوية واضطـراره إلـى تجنيب 
مخصصات.

وكان صافـي أربـاح بنـك الخليـج 130.44 مليون 
دينار في 2007.

وفـي تشـرين الأول/اكتوبر أوقـف البنك المركزي 
تـداول سـهم بنـك الخليـج لحـين الانتهاء مـن خطة 
لاعادة الهيكلة شـهدت تنحـي رئيس مجلس الإدارة 

بسام الغانم ليحل محله أخوه قتيبة.
وقال البنك في تشرين الثاني/ نوفمبر إن مجلس 
إدارته سوف يسـتقيل عقب وضع اللمسات الأخيرة 
على زيادة رأس المال وإن مجلسـا جديدا سـينتخب 

لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل منذ ذلك الحين.
التـي  «التحسـينات  الغـانم دون اسـهاب  وقـال 
سـتفضي إليها إعادة هيكلة البنك سـوف تسـتغرق 

وقتا». 
وفـي العـام الماضـي ضمنـت الحكومـة كل ودائع 
البنـوك الكويتية في محاولة لاسـتعادة الثقة بعدما 
أثارت الصعوبات التي واجهها بنك الخليج مخاوف 
المسـتثمرين مـن أن تكون مشـاكل القطـاع من جراء 

أزمة الائتمان أعمق مما كان متصورا باديء الأمر.
الدولار يساوي 0.2900 دينار كويتي.

بنك الخليج الكويتي يتكبد 1.54 مليار دولار
خسائر بالربع الأخير بفعل استثمارات خاطئة

البنك المركزي السوداني يتخذ اجراءات 
تحسبا لافرازات مذكرة المحكمة الجنائية 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  أعلن بـدر الدين عباس نائـب محافظ بنك 
السـودان عـن طـرح اوراق مالية للمسـتثمرين بالنقـد الاجنبي متوسـطة المدى 
الاسـبوع المقبـل ضمن حزمـة الاجـراءات المصاحبـة التـي اعدها البنـك المركزي 
تحسـباً لتداعيـات الازمة المالية العالميـة وإفرازات مذكرة الاعتقـال الصادرة عن 
المحكمـة الجنائية ضد الرئيس لبسـوداني عمر البشـير، واشـار لاتجـاه المركزي 

لإصدار صكوك حكومية بصيغة الاجارة بالنقد الاجنبي.
وأكـد بـدر الدين أمس أن  البنـك المركزي يتابع ويراقب الموقف في سـوق النقد 
الاجنبـي ويقـوم بفتـح المزيد مـن المـوارد للحفـاظ على اسـتقرار وتوازن سـعر 
الصـرف وزيـادة حجم المعـروض للحد مـن المفاوضـات التي تمت بواسـطة فئة 
مـن التجار الذين قال إنهم سـعوا لخلق طلب غير حقيقي علـى الدولار في الفترة 

السابقة وأدى لزيادة الاسعار. 
واضـاف ان البنـك المركـزي لديـه احتياطـات كافية من مـوارد النقـد الاجنبي 
وسـيقوم بفتـح المزيد من المـوارد لإحـداث المزيد من التوازن والاسـتقرار لسـعر 
الصـرف. وكشـف عـن حزمـة مـن الاجـراءات اعدهـا البنـك المركزي بالتنسـيق 
مـع وزارة الماليـة لاحتـواء الطلب المتزايـد على النقـد الاجنبي عـن طريق تقديم 
تسـهيلات لزيـادة الصـادرات البتروليـة وترشـيد فاتـورة الاسـتيراد للحد من 

استيراد البضائع والسلع غير الضرورية والهامشية.
 وقال إن الازمـة المالية العالمية تتطلب المزيد من الاجراءات والضوابط لتفادي 
آثارها السـلبية. ونفى بدر الدين ان تكون التعديـلات المتصلة بالتعامل في النقد 
الاجنبي التي اصدرها البنك المركزي أخيراً ناجمة عن فشـل أو تخبط بالسياسـة 
المعلنة، وأشـار إلـى أنها إجراءات قصد منها ايجاد معالجـات لاحتواء آثار الأزمة 

المالية العالمية.

البنك الدولي يقيم ورشة عمل في دمشق 
حول النموّ الاقتصادي وفرص العمل بالاقليم

■ دمشـق ـ يـو بي أي: أقامـت مجموعـة البنك الدولي يـوم الأحد ورشـة عمل في 
دمشـق حـول النمـوّ الاقتصـادي وسـوق العمل فـي منطقة الشـرق الأوسـط في ظل 

التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية التي يشهدها العالم.
وتسـتمرّ الورشـة، التي تنظم بالتعاون مـع وزارة الاقتصاد والتجـارة الخارجية 
ووزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل فـي سـورية، لمدة ثلاثـة أيام وتحمـل عنوان 

«مقاربة متكاملة للنموّ وخلق فرص عمل في سورية والأردن ولبنان».
ويشـارك فـي الورشـة التـي حضرهـا نائـب رئيس الـوزراء السـوري للشـؤون 
الاقتصاديـة عبـد اللـه الـدردري، عدد مـن الخبـراء الاقتصاديين مـن البنـك الدولي 
ومسـؤولين سوريين وأردنيين ولبنانيين في القطاع الاقتصادي وممثلين عن المنظمات 

الدولية التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
ودعا الدردي في الجلسـة الافتتاحية الى التعاون في السياسـات العملية بين دول 

الإقليم، مضيفاً أن «لا أحد ينمو او يواجه الأزمات وحده».
وأشـار الدردي الى أن سـورية أوجـدت نحو 300 ألف فرصة عمل خلال السـنوات 
الثلاث الأخيرة في القطاع الحكومي، مبيّناً أهمية انعكاس النموّ على شكل فرص عمل 

مستدامة.
بدوره، قال مدير دائرة الشـرق الأوسط في البنك الدولي هادي العربي إن «الأزمة 
الماليـة والاقتصاديـة العالميـة سـوف تتسـبّب بانخفاض لافـت في نمو نسـبة الناتج 
الإجمالـي المحلي في كافة دول العالم»، مرجّحاً أن تتراجع هذه النسـبة من 2.5٪ في 

عام 2008 الماضي إلى 1٪ بحسب تكهنات صندوق النقد الدولي.
وقال العربي «معلوم أن بلدان الشـرق الأوسط كانت أكثر حظاً من غيرها بالنسبة 
لانعكاسـات الأزمة المالية ولكن من دون شـك بدأت الآثار السلبية تظهر على الاقتصاد 

الكلي في معظم هذه الدول».
وأشار إلى أن «للمناخ الاستثماري انعكاسات على أسواق العمل وأنها لم تعد قادرة 
علـى الاعتماد علـى القطاع العام لتأمـين أغلبية الوظائف وشـبكات الأمن الاجتماعي 
للقوى العاملـة»، داعياً إلى ضرورة التركيز على دعـم القطاع الخاص ليصبح المحرّك 

الأساسي للنمو الاقتصادي.

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
التجارة المصرية يوم السـبت إنها قررت 
تشـرين  حتـى  الأرز  تصديـر  حظـر  مـد 
الأول/أكتوبـر للمحافظة علـى انخفاض 

الأسعار في السوق المحلية.
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
(أ.ش.أ) عـن وزيـر التجـارة والصناعة 
«القـرار  إن  قولـه  رشـيد  محمـد  رشـيد 
يستهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز 

فى السوق المحلية». 
كان أجل الحظر سـينتهي في نيسان/ 
ابريـل. وقالت الـوزارة في وقت سـابق 
إنها سـتمد الحظر لما بعد ابريـل لكنها لم 

تحدد موعدا جديدا.
سيسـمح  إنـه  الـوزارة  وقالـت 
للمتعاقديـن على توريـد الأرز للبطاقات 
التموينية لحساب هيئة السلع التموينية 

بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة.

ونسـبت الوكالة الرسـمية إلى رشيد 
قولـه إنـه سيسـمح أيضـا بتصديـر أي 
فائـض بعد تلبية الطلب المحلي مع فرض 
رسـوم تصدير قدرها ألـف جنيه مصري 

(178 دولارا) للطن.
كانت الحكومـة فرضت الحظر باديء 
الأمر من آذار/مارس إلى أكتوبر من العام 
الماضي بعدما شهدت أسعار الأرز المحلية 
ارتفاعـا حـادا تجاوبـا مع الزيـادات في 
الأسـواق العالمية. وصعدت أسعار الأرز 
إلى مسـتوى قياسي عندما سجلت 1080 
دولارا للطـن فـي أيار/مايـو الماضـي مما 
ساهم في زيادة التضخم في مصر والذي 
تباطـأ منذ ذلك الحـين. وتنتج مصر نحو 
4.6 مليـون طن من الأرز الأبيض سـنويا 
ويبلغ الاسـتهلاك المحلي نحو 3.2 مليون 
طن مما يتيح فائضا قدره 1.4 مليون طن 

للتصدير.

هبوط معدل البطالة
في مصر إلى 8.8 بالمئة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط يـوم الأحد إن معدل 
البطالـة في مصر تراجـع إلى 8.8 بالمئة في الربع الأخير من 2008 من 9.1 بالمئة في 

الفترة ذاتها قبل عام.
وقالت الوكالة الرسـمية إن عـدد العاطلين بلغ 2.209 مليون شـخص من أصل 

قوة عمل حجمها 24.995 مليون.
وارتفعت البطالة من 8.6 بالمئة في الربع السابق.

ويشـهد الاقتصـاد المصري تباطؤا من جراء الأزمة الماليـة العالمية مع انحفاض 
في عائدات قناة السويس والسياحة. وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 
قـال يـوم الاثنـين الماضي إنه يتوقـع تباطؤ نمو الاقتصـاد إلى ما بـين أربعة و4.5 

بالمئة في السنة المالية 2008-2009 من 7.2 بالمئة في السنة السابقة.
وأقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري (2.66 مليار دولار) 
ينفق معظمها على مشاريع للبنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها 15 

مليار جنيه أخرى في السنة المالية 2010-2009.
الدولار يساوي 5.63 جنيه مصري.

مصر تمد حظر تصدير الأرز
لمخاوف بشأن السعر

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أبوظبـي الوطنية للطاقـة (طاقة) يوم 
الاحد إنها دفعـت 320 مليون دولار في 
حصة 50 بالمئة من اسـتثمارات شـركة 
ماروبينـي كـورب فـي مجـال الطاقـة 
الكهربية بمنطقة الكاريبي والتي كانت 
قـد وافقـت علـى شـرائها في شـباط/

فبراير.
وقالت الشـركة في بيان ان محفظة 
اسـتثمارات ماروبينـي تضـم حصص 

أسـهم فـي محطـات لتوليـد الكهربـاء 
 2300 تبلـغ  مجمعـة  بطاقـة  ونقلهـا 
وترينيـداد  جامايـكا  فـي  ميجـاوات 

وتوباغو وكوراكاو.
وتملـك حكومـة أبوظبـي حصـة 75 
بالمئـة مـن طاقـة التـي تعتبـر إحـدى 
عائـدات  لاسـتثمار  الامـارة  أدوات 
النفط. وتمتلك أبوظبـي معظم الثروة 
النفطيـة فـي دولـة الامـارات العربية 

المتحدة. 

طاقة الاماراتية تدفع 320 مليون دولار 
مقابل حصة في قطاع الكهرباء بالكاريبي 

البصرة - من عارف محمد:

قـال مسـؤول محلي كبيـر يـوم الأحـد إن العراق 
سـيدعو شركات النفط العالمية لاستثمار أكثر من 2.5 
مليـار دولار في بنـاء مصفـاة تبلغ طاقتهـا 150 ألف 

برميل يوميا في محافظة ميسان بجنوب البلاد.
وقال علـي وارد رئيس هيئة الاسـتثمار بمحافظة 
ميسـان لرويتـرز «سـنطلب مـن الشـركات العالميـة 
المتخصصة في بناء وتشغيل مصافي التكرير تشييد 

مصفاة كبيرة قرب حقل نفط بازرجان». 
وأضـاف وارد أن شـركة شـو سـتون اند وبسـتر 
الأمريكية التابعة لمجموعة شو فازت بعقد قيمته 150 
مليـون دولار العـام الماضي لوضع تصاميـم المصفاة 

ومن المتوقع أن تنتهي منها قريبا.

كان البرلمـان العراقـي أقـر فـي 2007 قانونا يفتح 
الطريـق أمـام الشـركات الأجنبيـة لبنـاء وتشـغيل 
مجمعـات تكريـر محلية. ويقـول العراق إنـه يعتزم 
تعزيـز طاقة التكريـر 840 ألف برميـل يوميا في إطار 
خطة قيمتهـا 50 مليار دولار لاصـلاح صناعة الطاقة 

وزيادة الإنتاج.
ومع بدء انحسار العنف في العراق بعد قرابة ست 
سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة تعمد 
البلاد إلى تسريع جهود انعاش قطاع النفط المتعطش 
إلى الاسـتثمار بما في ذلك تعزيـز طاقة تكرير الخام. 
ويـوم الاثنين الماضي قالت مصفـاة البصرة العراقية 
إن الاختيار وقع على ثلاث شـركات تشيكية صغيرة 

لتطوير منشآتها.
وبلـغ العـراق هذا العام فحسـب مرحلـة تكرير ما 

يكفي مـن البنزين لاحتياجاته المحليـة رغم أنه يقبع 
فوق ثالث أضخم احتياطيات من النفط في العالم.

ولسـنوات منـذ غـزو عـام 2003 اضطـر البلد إلى 
اسـتيراد الوقـود لسـد النقـص. وينتج العـراق 2.4 

مليون برميل من النفط الخام يوميا.
وسـتدعو الحكومة قريبا الشـركات الأجنبية إلى 
تقـديم العطـاءات للفوز بعقـد تتجاوز قيمتـه المليار 
دولار لبناء وتركيب وحدة تكسير بالحفز في مصفاة 
بيجي في شـمال البـلاد وهي أكبر مجمعـات التكرير 

العراقية وتبلغ طاقتها 320 ألف برميل يوميا.
ويـوم الأربعـاء قالـت وزارة النفـط إنهـا طرحت 
مناقصـة على شـركات النفط الأجنبيـة لحفر 30 بئرا 
فـي ثلاثـة حقـول للنفـط بمحافظـة ميسـان والتـي 

تتجاوز احتياطيات أحدها خمسة مليارات برميل.

العراق يدعو شركات النفط لبناء مصفاة بقيمة 2.5 مليار دولار



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6157 Monday 23 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6157 الاثنين 23 اذار (مارس) 26 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت النيابـة 
العامـة فـي باريـس يـوم السـبت انها 
تمهيديـين  جديديـن  تحقيقـين  فتحـت 
مرتبطـين بقضيـة مـادوف، فارتفع الى 
ثلاثة عـدد التحقيقات التـي فتحت في 
فرنسـا على اثر قضيـة الاختلاس التي 

قام بها الامريكي برنارد مادوف.
وقد فتـح التحقيق التمهيـدي الاول 
بتهـم الاختـلاس وخيانة الثقـة في 20 
كانـون الثاني/ينايـر على اثر شـكوى 
رفعتها باريسية في السادسة والستين 
من عمرها استثمرت 540 الف يورو في 
صندوق لوكسـالفا في بنك يو.بي. اس 

السويسري في لوكسمبورغ. 

ولوكسـالفا هو صندوق اسـتثماري 
في لوكسـمبورغ اودع المبالغ المأخوذة 
مـن المدخريـن الاوروبيين في شـركات 
برنـارد مـادوف رجـل المـال الامريكـي 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الموقـوف 
مـن  دولار  مليـار   50 اختـلاس  بتهمـة 
عمليـة  اكتشـاف  ولـدى  المسـتثمرين. 
الاختلاس فـي كانون الاول/ديسـمبر، 

اختفت مدخرات هذه السيدة.
ومنذ ذلك الحين، سـجلت شـكويان 

اخريان.
وذكـرت صحيفـة (لـو جورنـال دو 
ديمانش) الاسـبوعية، التي كشفت عن 
فتح هذيـن التحقيقـين الجديديـن، ان 

احدى الشكويين تستهدف بنك بي.ان.
بي الفرنسي.

وتسـتهدف الشـكوى الثانية شركة 
وقـد  الماليـة.  للاستشـارات  باريسـية 
 2006 فـي  اودع  تاجـر  باسـم  رفعـت 
مليونـي دولار فـي صنـدوق اسـتثمار 
الجـزر  وفـي  برمـودا  فـي  للمضاربـة 
خلفـه  يقـف  البريطانيـة  العـذراء 

مادوف.
وكانت سلطة الاسواق المالية كشفت 
ان   2008 الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
حوالى مائة صندوق فرنسـي يمكن ان 
يتأثـر بعملية الاختلاس هـذه بحوالى 

500 مليون يورو.

فتح تحقيقين جديدين في باريس 
حول قضية المحتال الامريكي برنارد مادوف

■ واشـنطن - وكالات الانباء: قالت كريستينا 
رومر رئيسـة مجلـس المستشـارين الاقتصاديين 
للبيـت الابيض امس الاحد انهـا «واثقة تماما» من 
ان الاقتصـاد الامريكـي الـذي يعانـي مـن الركود 

سينتعش خلال عام. 
وردا علـى سـؤال فـي برنامـج (فوكـس نيـوز 
صنـداي) عـن مـدى ثقتهـا فـي ان خطـط اوبامـا 
الكبيـرة للانفـاق سـتؤتي ثمارهـا خـلال عام من 

يوم، قالت رومر «انا واثقة تماما». 
وقالـت «اشـعر بثقـة كبيـرة مـن اننـا سـنرى 
مؤشـرات علـى بدء تحسـن الاقتصـاد ونموه من 
جديـد». واضافـت «طبعا سيسـتغرق الامـر وقتا 
الطبيعـي،  الوضـع  الـى  بالعـودة  نبـدأ  ان  قبـل 
ولكنني اعتقد اننا سـنرى قطعا مؤشرات على أن 

كل شيء يسير على ما يرام». 
يرفـض  ان  مـن  المخـاوف  رومـر  ورفضـت 
المستثمرون الخاصون اقامة شراكات مع الحكومة 
الامريكيـة بعـد الضجـة التـي اثيرت بشـأن منح 
شركة إيه آي جي مكافآت سخية، في الوقت الذي 
تسـتعد الادارة الـى اعـلان خطة لشـراء الاصول 

الهالكة من البنوك. 
واوضحت ان «الرئيس حرص على الفصل» بين 
الشـركات التي يتم انقاذها بمنحهـا اموال دافعي 
الضرائب والشركات التابعة للقطاع الخاص التي 

يمكن ان تستثمر في الاصول الهالكة. 
وقالـت «مـا نتحـدث عنـه الان هـو الشـركات 
الخاصـة التي تسـدي الينا خدمـة بحضورها الى 

هذا السـوق ومساعدتنا على شراء اصول البنوك 
الهالكـة، وميـزان المدفوعـات».  واضافـت «اعتقد 
انهـم يفهمـون ان الرئيس يدرك انهـا في تصنيف 
مختلـف واعتقـد انـه سـتكون لديهـا الثقـة بانها 

ستكون قادرة على دخول هذا البرنامج».
وكان مصدر مطلع قد قال يوم السبت إن وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة ستكشـف على الأرجـح وفي 
وقـت قريب ربمـا الأسـبوع القـادم عـن خطة من 
ثلاثـة أجزاء لتخليص النظـام المالي الأمريكي من 

الأصول الفاسدة التي تخنق ميزانيات البنوك.
وقـال المصـدر إن الحكومـة تعتزم إقامـة كيان 
تديـره مؤسسـة التأمين علـى الودائـع الاتحادية 
من أجل تقـديم قروض بفائـدة منخفضة لرؤوس 
الأمـوال الخاصـة لشـراء الأصـول الفاسـدة مـن 
البنـوك والتـي يرتبط كثيـر منها برهـون عقارية 

وقد تدهورت قيمته.
وبحسـب المصدر ستسـتعين الخزانـة بمديري 
اسـتثمار من خارجهـا لإدارة علاقات شـراكة بين 
القطاعين العام والخاص لشراء الرهون العقارية 
بـين  متسـاوية  رأسـمالية  بمسـاهمات  المتعثـرة 

الطرفين.
وقـال المصـدر إن المكـون الأخيـر مـن الخطـة 
ينطـوي على قيـام مجلس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) بتوسـيع نطاق تسهيل 
لاقـراض حملـة الأوراق الماليـة المعـززة بأصـول 
ليشمل ما يسـمى بالأصول «القديمة» وهي أوراق 
ماليـة قديمة تشـكل ضغوطـا كبيرة علـى النظام 

المصرفـي لكـن تسـهيل البنـك المركـزي لـم يمكـن 
يشملها.

وأضاف المصدر أنه لم يتضح بعد متى بالضبط 
ستكشـف الخزانة عن خطتها إذ تود أولا تسـوية 
يحـاول  التـي  المديريـن  كبـار  مكافـآت  مسـألة 
التـي  للمؤسسـات  بالنسـبة  كبحهـا  المشـرعون 

تشملها جهود الإنقاذ الحكومية. 
على صعيد آخر أعلن الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما تمسـكه بوزير ماليتـه تيموثي غايثنر رغم 
مطالبة الجمهوريين له بالاستقالة بسبب فضيحة 

شركة ايه أي جي الأمريكية المتعثرة للتأمين. 
وكان أعضاء من الحـزب الجمهوري قد طالبوا 
غايثنر بالاسـتقالة على خلفية علـم وزارته مبكرا 
بالحوافز المالية المبالغ فيها التي دفعتها شركة ايه 
أي جي لكبـار مديريها رغم الأزمـة المالية الخانقة 
التـي تـكاد تعصـف بالاقتصـاد الأمريكـي ورغـم 
المساعدات الحكومية الواسعة التي حصلت عليها 

الشركة في شكل كفالات مالية لمواجهة الأزمة. 
وذكـر المدعي العام بولاية كونيتيكت الأمريكية 
أن 73 مديـرا بشـركة ايـه أي جـي حصلـوا علـى 
مليـون دولار أو أكثـر للشـخص الواحـد في حين 
حصل خمسـة آخرون على أكثر مـن أربعة ملايين 

لكل مدير. 
وفـي حديـث مـع قنـاة سـي.ان.ان الإخباريـة 
يـوم السـبت قـال ريتشـارد بلومنتـال إن هؤلاء 
المديريـن حصلـوا على 218 مليـون دولار كحوافز 
خلال الأشـهر الماضية وليـس 165 مليون كما كان 

مفترضـا حتـى الآن.  وفـي السـياق نفسـه دافـع 
أوبامـا عـن سياسـاته الرامية لإصـلاح الاقتصاد 
الأمريكي أمام انتقـادات الجمهوريين قائلا إنه من 
الصعب أن يتم السـيطرة خـلال أربعين يوما فقط 
على تداعيات أسـوأ أزمة اقتصادية تصيب أمريكا 
منـذ الركود الاقتصادي العظيم في الثلاثينات من 

القرن الماضي. 
ومن المقرر أن تعلن إدارة أوباما بعد غد الاثنين 
المقبـل عـن خطـوات محـددة مـن شـأنها إعـادة 
الاستقرار لقطاع المال الأمريكي الذي تضرر بشكل 

هائل خلال الأشهر الماضية. 
ومـن غيـر المسـتبعد أن تتضمـن هـذه الخطط 
المنتظـرة إجـراءات ترمـي لضبـط أسـواق المـال 
حسـبما ذكر أكثـر من مصدر إعلامي فـي الولايات 
المتحـدة يـوم السـبت.  وأكـد أوباما خـلال لقائه 
مـع القنـاة أنه يأمل فـي الحصول علـى دعم قطاع 
البنوك والمؤسسـات المالية فـي الولايات المتحدة 

في تنفيذ خططه لإصلاح الاقتصاد. 
جورنـال»  سـتريت  «وول  صحيفـة  وذكـرت 
الأمريكيـة في عـدد يوم السـبت أن جايثنر يعتزم 
الإعلان عـن رؤيته الخاصة بكيفيـة إصلاح قطاع 
البنـوك الأمريكـي وعن تصوره للإجـراءات التي 

يراها ضرورية لضبط هذا القطاع. 
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن جايثنر سيركز 
بالدرجة الأولى على كيفية اسـتخدام أموال خطة 
الإنقـاذ الأمريكية في مسـاعدة المؤسسـات المالية 

التي تأثرت كثيرا بالأزمة. 

خطة لتخليص البنوك الامريكية من الأصول الفاسدة

كبيرة المستشارين الاقتصاديين  للرئيس لاوباما
«واثقة تماما» من تحسن الاقتصاد خلال عام

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: وقـت «المياه 
السـهلة» ولى! كانت تلك الرسالة التي 
عبـرت عنها معظـم نقاشـات وندوات 
المنتـدى العالمي الخامـس للمياه الذي 

اختتم اعماله امس الاحد في اسطنبول 
باعـلان سياسـي اعتبـره الكثيـر مـن 
المشـاركين اعلانا باهتا لا يتناسـب مع 

خطورة والحاح الوضع.

وتضمـن الاعـلان الـوزاري، الـذي 
اعتمـد بمناسـبة يـوم العالمـي للمياه، 
سلسـلة مـن التوصيـات التـي تذهـب 
مـن ضـرورة تعديـل طـرق اسـتهلاك 
المياه ولا سـيما فـي الزراعـة الى جمع 

ومعالجة مياه الصرف.
ولم يـرد مفهوم «الحق في الحصول 
علـى الميـاه» الـذي طالبـت بـه بعض 
والـدول  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات 
بقوة، فـي النص الذي تزامـن توقيعه 
مع الاحتفال بيـوم المياه العالمي. وعدد 
غـرار  علـى  التعهـدات  بعـض  النـص 
ضرورة الاقتصاد في اسـتهلاك المياه، 
لا سـيما في القطاع الزراعي، ومكافحة 
الميـاه  مجـاري  يطـال  الـذي  التلـوث 
وخزانات الميـاه الجوفية. كما اكد على 
ضرورة جمع المياه المبتذلة ومعالجتها، 
بالاضافة الى الحاجة الماسة الى انشاء 

المراحيض والمغاسل.
وطوال اسـبوع تباحـث اكثر من 25 
الف شـخص علـى ضفاف البوسـفور 
في سـبل حمايـة هـذا المـورد الحيوي 
والمحافظـة عليه تحت الضغط المزدوج 
للنمو السـكاني (تسعة مليارات نسمة 
حاليـا)  مليـار   5.6 مقابـل   2050 عـام 

وارتفاع حرارة الجو.
وذكر راميش شاندرا سين وزير مياه 
بنغـلادش ان بلاده «تواجـه تحديات 

مرعبة» مشيرا الى «الفيضانات وتآكل 
التربة». من جانبه شـدد جاك ضيوف 
المديـر العـام لمنظمة الاغذيـة والزراعة 
الزراعـة  «مسـتقبل  ان  علـى  (الفـاو) 
يتوقـف علـى اسـتخدام اكثر ترشـيدا 
للمياه» مذكرا بان الزراعة تمثل وحدها 

70٪ من الاستهلاك العالمي للمياه.
واذا كان هذا الاسبوع اتاح مناقشة 
فيـض حقيقـي مـن الافـكار والمبادلات 
التي تبـرز العلاقـة الوثيقة بـين المياه 
والطاقـة والغـذاء فـان نهايتـه تركت 

بعض المرارة.
ولم يوافق كل المشاركين على موقف 
وزيـر البيئة التركـي فيصـل ايروغلو 
الذي اعتبـر الاعلان الختامـي «وثيقة 
هامـة ستسـتخدم كمرجـع». وحاولت 
دول  مـن  والعديـد  واسـبانيا  فرنسـا 
امريـكا اللاتينيـة دون جـدوى تعديل 
البيان لكي ينص على ان الوصول الى 
مياه الشـرب «حق» انسـاني اساسـي 

وليس مجرد «حاجة» كما ورد فيه.
ووقعـت نحـو 20 دولـة مـن بينهـا 
اسـبانيا وسويسـرا وجنـوب افريقيا 
وبنغـلادش يوم الاحد بيانا «منشـقا» 

حسب ما قال مندوب فنزويلي.
الفرنسـية  الدولـة  وزيـرة  وقالـت 
للبيئة شـانتال جوانو «اصبت بخيبة 
امل لاننـي اعتقـد انه حق هـام للغاية 

«مضيفـة «من المؤسـف الا تكـون هناك 
تعبئة سياسـية لمكافحة السـبب الاول 

للوفاة في العالم».
ويرتبـط 80٪ مـن الامـراض فـي 
الـدول الناميـة (اسـهال وكوليـرا ...) 
بالميـاه. مـن جانبـه اعتبـر السـناتور 
الفرنسـي جان فرنسـوا لوغران الذي 
ادار فـي اسـطنبول نـدوة ضمت نحو 
ان  تقريبـا  بلـدا   90 مـن  برلمانـي   300
الاعلان الـوزاري «لا لون له ولا رائحة 
ولا طعـم». واعربت عـدة منظمات غير 
حكوميـة عـن الاسـف لان المناقشـات 
حـول «دبلوماسـية الميـاه» لـم تحـرز 

تقدما يذكر.
وكانـت الامم المتحـذة ذكـرت قبـل 
ايـام مـن بـدء المنتدى فـي تقريـر بالغ 
المتعلقـة  «النزاعـات  ان  الوضـوح 
بالميـاه يمكـن ان تحـدث علـى جميـع 
المسـتويات .. فالنزاعـات المحلية على 
مياه الري شـائعة كما تنشـب نزاعات 
على مسـتوى الانهار والمجـاري المائية 

العابرة للحدود».
كما اعلنت فرنسا قبل المنتدى عزمها 
على تعديل اتفاقية الامم المتحدة بشأن 
المجاري المائيـة العابرة للحـدود التي 
اقرت عام 1997 ولم تدخل حيز التنفيذ 
حتـى الان لعدم حصولهـا على نصاب 

التصديقات الـ35 اللازمة.

عدم التوصل الى اتفاق حول «الحق في المياه»
منتدى اسطنبول: وقت «المياه السهلة» ولى ولا بد من تعزيز ترشيد استخدامها

■ كـراكاس ـ ا ف ب: دعا الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز 
يوم السـبت نظيره الامريكي الرئيس باراك اوباما الى سـلوك 
طريق الاشتراكية، مؤكدا ان الازمة الاقتصادية العالمية لن تحل 
فـي اطار النظام الرأسـمالي.  وفي كلمـة مخصصة للاعلان عن 
مجموعة مـن التدابيـر الاقتصادية لمواجهة الازمـة في فنزويلا 
وصـف تشـافيز الوضع في الولايـات المتحدة قائـلا ان البطالة 

مرتفعة فيها.
وقال تشـافيز «ايهـا المواطن اوبامـا، عليك ان تتـرك الثورة 
الاجتماعيـة تتطـور في الولايـات المتحدة». واضـاف «اذا كنت 
تحتـاج الى نصيحة، فسـأنصح لك باختيار الاشـتراكية. انظر 

الى لون بشرتك. لماذا ستساعد الاثرياء هناك او الامبريالية؟»
واتسمت علاقات تشافيز الحليف المقرب من الرئيس الكوبي 
السـابق فيدل كاسـترو، بالتوتر الشـديد مع الرئيس الامريكي 

السابق جورج بوش، لكنه تبنى خطابا معتدلا حيال خلفه.
مـن جهة ثانيـة ضاعف تشـافيز خطة الاقتـراض الحكومية 
لثلاثـة امثـال ما هـي عليـه تقريبا وقلـص ميزانيتـه لتعويض 
هبـوط في عائدات النفـط ولكنه قاوم ضغوطـا لتخفيض قيمة 
العملة الفنزويلية (البوليفار). وقال تشافيز ان»هذه اجراءات 
لمواجهة الازمة بالروح الاشـتراكية لحماية البرامج الاجتماعية 

والناس والعمال» ووعد تشافيز بتقشف حكومي.
ويحظى تشـافيز الذي فاز في استفتاء الشهر الماضي يسمح 
لـه بالبقـاء في السـلطة مـادام يفوز فـي الانتخابات بشـعبية 
لانفاقـه عائدات النفط علـى برامج الصحـة والتعليم للاغلبية 
الفقيرة. وخلال عشـر سـنوات في السـلطة أمم تشـافيز كثيرا 
من الاقتصاد الفنزويلي بما في ذلك مشـروعات نفط ضخمة في 

اطار حملته لبناء دولة اشتراكية.
واعلن تشـافيز امس خفض حجم ميزانية عام 2009 بنسـبة 
6.7 في المئة الى 72 مليار دولار وزاد من الحد الادنى للاجور 20 
فـي المئة وزاد مـن التمويل الحكومي المزمع مـن 5.6 مليار دولار 

الى 16 مليار دولار . وزاد من ضريبة المبيعات من تسعة في المئة 
الى 12 في المئة. وتعهد تشـافيز بخفض مرتبات كبار المسؤولين 
وتقليـص الانفاق الـوزاري الذي يتسـم غالبا بالاسـراف على 

السيارات ووسائل الترفيه.
وتجاهـل تشـافيز الاقتصاديين الذين اوصوا بخفض سـعر 
العملـة الثابـت وهـو اجـراء كان سيسـاعد فـي تغطيـة عجـز 

الميزانية ولكنه سيؤدي ايضا الى زيادة التضخم.
وبدلا من ذلك قال تشـافيز ان الحكومة ستشـدد بشـكل اكبر 
القيود على العملة وتفرض قيودا على الدولارات التي تستخدم 

في استيراد سلع كمالية.
ووصف الاقتصادي لويس فيسـنتي ليـون حزمة الاجراءت 
بأنهـا معتدلـة ولكنـه قـال ان الحكومـة تراهن على ان اسـعار 
النفـط الخام سـترتفع في وقت لاحـق من العـام. واردف قائلا 
لرويترز»هـذه ليسـت اجراءات عميقة بشـكل حقيقـي وهي لم 

تهاجم المشكلات الاساسية للاقتصاد».
وخفض تشافيز ايضا امس تقديرات سعر النفط في الميزانية 
الفنزويلية من 60 دولارا الى 40 دولارا للبرميل وخفض توقعات 
انتـاج النفط من نحو 3.67 مليون برميل يوميا الى 3.17 مليون 
برميـل. وتمـول عائدات النفـط الخـام اكثر من نصـف الانفاق 
الحكومـي. ولابد مـن موافقـة الكونغرس الفنزويلـي على هذه 

الاجراءات ولكن انصار تشافيز يسيطرون على البرلمان.
وشكا تشـافيز في الاونة الاخيرة من ان دعم الماء والكهرباء 
والبنزيـن والتـي تعـد اسـعارها من بـين ارخص الاسـعار في 
العالـم يسـاعد الاغنياء بشـكل جائـر مقترحا زيادة الاسـعار. 
وقـال ان البنزين سـعره رخيص للغاية حيـث يبلغ 0.03 دولار 

للتر ولكنه ترك السعر دون تغيير.
وقد يسـتخدم تشافيز اموال الاستثمار التي عرضتها الصين 
واليابـان لتحفيز الاقتصـاد والذي انكمش حتـى بلغ نموه 4.8 

في المئة في 2008 بعد سنوات كثيرة من الزيادة السريعة. 

خفض الميزانية بسبب تداعيات هبوط اسعار النفط

تشافيز يدعو اوباما الى سلوك طريق الاشتراكية

روبـرت  أبلـغ  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
زوليـك رئيـس البنـك الدولـي صحيفـة 
أن  الايطاليـة  سـيرا)  ديـلا  (كوريـري 
المؤسسـة تتحـدث مـع بنـوك تعمـل في 
علـى  بالابقـاء  لاقناعهـا  أوروبـا  شـرق 

استثماراتها هناك.
وقـال زوليـك فـي المقابلة التـي جرت 
في بروكسـل ونشـرت يـوم الأحـد «إننا 
بالتأكيد (نتحدث مباشرة مع البنوك)». 
الأوروبـي  والبنـك  «نحـن  وأضـاف 
الاسـتثمار  وبنـك  والتنميـة  للاعمـار 
الأوروبـي والحكومـات جميعـا ... نعمل 
مع المؤسسـات لضمان ألا تسـحب أموالا 

مـن هذا الجـزء مـن أوروبا».  واسـتثمر 
كثيـر من بنـوك غـرب أوروبا في وسـط 
وشـرق القارة كمحرك رئيسي للنمو قبل 
ظهـور تأثير الأزمة الماليـة العالمية. وثمة 
مخـاوف الآن مـع تعرض المنطقـة لركود 
اقتصادي حاد من تفاقم الديون المتعثرة 
وتراجـع العمـلات بمـا قد يلحـق الضرر 

بتلك الاستثمارات.
وقد يدفع هذا البنوك الغربية المتأثرة 
سـلبا أيضـا مـن جـراء الركـود العالمـي 
والتي تجاهد لتعزيز رؤوس أموالها إلى 

سحب استثماراتها في المنطقة.
وقال زوليك إنه سيكون مضرا إذا صح 

أن هنـاك ضغوطا علـى البنـوك الغربية 
لسـحب أمـوال. واضاف «أشـجع وزراء 
علـى  الأوروبيـة  والمفوضيـة  الاقتصـاد 
العمـل معنا ومـع المديريـن التنفيذيين». 
وتابـع أن البنوك «تعلم أنها إذا سـحبت 
الاسـتثمار فإنهـا سـتضطر إلـى خفـض 

قيمة أصول وتحمل خسائر». 
بالحكومـة  اتصـال  علـى  إنـه  وقـال 
الايطالية والبنـوك الايطالية. ويعد بنك 
أونـي كريديـت الايطالـي أكبـر بنـك في 
وسـط وشـرق أوروبا ولمنافسـه المحلي 
انتيسـا سـان باولـو اسـتثمارت كثيرة 

أيضا في المنطقة.

البنك الدولي يدعو المصارف العاملة 
بشرق أوروبا لابقاء استثماراتها هناك

انتقادات حادة لعدم الزامية قراراته
 وفشله بوضع خطة تسهم بحماية البيئة

■ اســطنبول ـ د ب أ: انتقد نشــطاء حماية البيئة البيــان الختامي للمنتدى العالمي 
الخامس للمياه وذلك لكونه غير ملزم للدول المشاركة في المنتدى.  

وقــال مارتين جايغر خبير المياه في الفرع الألماني لمنظمة «الصندوق العالمي للحياة 
البرية» المعنية بشــئون البيئة يوم «البيان الختامي الرســمي للمنتــدى جزء كبير منه 
عبــارة عن مجموعة من الملاحظات غير الهامــة وغير الملزمة وليس حملة ملحة لحماية 
مصادر المياه».  وناقش المنتدى خلال أســبوع سبل تعزيز مكافحة التناقص المستمر 
في مصادر المياه وســوء اســتغلالها وما يترتب عليها من تداعيات ســلبية على سوق 
العمل وأســعار المواد الخام.  ولم يتمكن المنتدى، الذي شــارك فيه 20 ألف شخص من 
بينهم رؤســاء منظمات دولية ومســئولين من أكثر من مئة دولة، من التوصل إلى حل 

لمسألة بناء سدود جديدة. 
كما انتقد الصنــدوق العالمي للحياة البرية عدم تضمن البيان الختامي للمنتدى أي 
تصريــح واضح حول حق الإنســان في الميــاه أو الحفاظ على ســلامة الأنهار.  وقال 
جايغــر «من يريــد مكافحة أزمــة المياه بشــكل فعال عليــه أن يحمي الأنظمــة البيئية 
الخاصة بها مثل الأنهار والبحار والســهول والمستنقعات».  وفي المقابل أشار جايغر 
إلــى أن الجانب الإيجابي في المنتدى أن بعض الــدول بدأت تخطو خطوات في طريق 
التصديق النهائي على معاهدة الأمم المتحدة لإدارة مصادر المياه التي تمر عبر أراضي 
العديــد مــن الدول، وقــال: «أملنا هو الحصول قريبا على تســعة عشــر توقيعا لازمة 

لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ». 

■ نيودلهــي ـ يو بي أي - دب ا: تعرض شــركة تاتا الهندية 
لصناعة السيارات اليوم الاثنين سيارة «نانو تاتا» التي وصفت 
بأنها أرخص  ســيارة في العالم، حيث سيتراوح سعرها ما بين 

2400 و 3000 دولار.
ونقلت وكالــة برس ترســت الهندية عن راتانــا تاتا، رئيس 
شــركة تاتا، قوله ان إطلاق «ســيارة الشعب « يشكل معلما في 
مسيرة حفلت بالكثير من الجدل والانتقادات والعوائق من قبل 

المنافسين.
وأضافت الوكالة ان الشــركة ســتبدأ قبول الطلبات لشراء 
السيارة الجديدة في الأول من ابريل/نيسان المقبل. وسيتراوح 
ســعر الســيارة طبقا للطراز المطلــوب بــين 2375 دولارا و2987 

دولارا.
وكانت الشركة قد عينت الشــهر الماضي بنك الهند المركزي 
كممثــل وحيد لتلقي الطلبيات على الســيارة الجديدة الأرخص 

في العالم.
وكانــت فكرة إنتاج الســيارة قــد ولدت لدى راتانــا تاتا في 

العــام 2003، الذي فكر في مواجهة التحديــات التي تواجه هذا 
المشروع وهي تقنية، وسياسية.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأســعار تمثــل التحدي التقني 
بإنتاج ســيارة صغيرة مريحة بمحرك 623 ســي ســي وبسعر 
رخيص. أما التحدي السياســي فتمثل فــي القوانين التي تنظم 
نقــل مــكان الإنتاج مــن ســينغور بغــرب البنغال الى ســاناند 

بغوجرات. 
وســيتم عرض الســيارة الصغيرة غدا في معرض بمومباي 
،علــى ان يبدأ تلقي الطلبيات في الأســبوع الأول من نيســان/

ابريل. وستســوق الشــركة الســيارة الجديدة فــي أوروبا في 
العام 2011.

وكانت الشــركة المنتجــة قد أعلنت في كانــون الثاني/يناير 
2008 لــدى الكشــف عن ســيارة نانو ان الســيارة ستســتوفي 

معايير السلامة وانبعاثات الغازات الهندية والأوروبية .
وقال رئيس الشــركة ان الســيارة خضعــت لاختبار تحطيم 

واجهتها وفقا للمعايير المستخدمة.

تاتا الهندية تبدأ اليوم تسويق أرخص سيارة في العالم

القدس - من دوغلاس هاميلتون:

قـد تجدد المياه الوفيرة من البحر الأحمر البحر الميت 
والفلسـطينيون  واسـرائيل  الأردن  قـرر  اذا  المتقلـص 
إنشـاء نفق يتجه الى الشـمال عبر الصحـراء الأردنية 

وينطلق من خليج العقبة.
وسـيمد مشـروع توصيل المياه من البحر الاحمر الى 
البحـر الميت اكبر محطة للتحلية فـي العالم بالمياه تدار 
بالطاقـة الكهرومائية التـي تولدها كما سـيوفر للأردن 
مياهـا تكفيـه للأعـوام الأربعـين او الخمسـين المقبلـة. 
وتسـتفيد اسـرائيل والضفـة الغربية من هذا المشـروع 
ايضـا. ومن الممكن أن يصدر قرار بشـأن مـا اذا كان هذا 
المشـروع سـيمضي قدمـا بحلـول نهايـة العـام القـادم 

وستكون التكلفة المرجحة نحو سبعة مليارات دولار.
وقال المهندس ديفيد ميهان الذي يقود فريق الدراسة 
لمؤسسـة كوين اي بيلييه الفرنسية للاستشارات «كان 
اول مـن اقترح فكـرة ربط البحـر الأحمـر بالبحر الميت 
مهندس بالجيش البريطاني في ثمانينات القرن التاسع 
عشر. كان هذا لتوليد الطاقة الكهرومائية. لكن العوامل 

المحركة الآن هي توفير المياه وإنقاذ البحر الميت». 
وأضاف لرويترز «على الصعيدين الفني والهندسـي 
سـيكون هـذا دومـا قابـلا للتنفيـذ. لكـن هنـاك بعـض 
القضايـا الكبرى التي يمكن أن تحدد قابليته للتنفيذ في 

نهاية المطاف». 
ويجرى بحث ثلاثة أنظمة هي خط انابيب مدفون او 
نفق منخفض المسـتوى على امتداد المسـافة كلها ونظام 

من نفق وقناة أعلى مستوى.
وفـوض البنـك الدولي هذا الشـهر بإجراء دراسـتي 
جـدوى إذ يمثـل «الأطراف المسـتفيدة» وهي اسـرائيل 

والأردن والسلطة الفلسطينية.
واذا وقع الاختيار على إنشـاء نفق سـيتراوح قطره 
بـين سـبعة وثمانيـة امتـار. وقد يسـتغرق تدفـق مياه 
البحر الاحمر لمسـافة 168 كيلومترا ما بين ثلاثة واربعة 
ايام ويعتمد هذا كليا على الجاذبية والانخفاض لمسافة 
نحو 400 متر تحت مسـتوى سطح البحر الى أكثر نقطة 
انخفاضا على وجه البسيطة حيث يضمحل البحر الميت 

بسرعة.
وتشـير بعـض التقديـرات الـى أن البحـر الميـت قد 
يجـف في غضون 50 عامـا في الأغلب اذا لـم يتم اتخاذ 
إجـراء. وينخفـض منسـوبه بمقـدار نحـو متـر واحـد 
فـي العام بسـبب الانخفاض الحـاد في التدفـق من نهر 

الأردن والأنهار الأخرى التي تروي مياهها الآن الحقول 
وبسـبب اسـتخدام صناعـة الكيماويـات في اسـرائيل 

والأردن للبحر الميت.
وقـال البنك الدولي «انخفض المنسـوب من 394 مترا 
تحت مسـتوى سطح البحر في السـتينات الى 420 مترا 
تحت مسـتوى سـطح البحر حتى منتصف عام 2007».  
وتقلصت مسـاحة المياه بمقدار الثلـث من 950 كيلومترا 

مربعا الى 637 كيلومترا مربعا.
ويقـول البنـك الدولـي إن السـيطرة علـى التراجـع 
تجنبـا لكارثـة بيئية وضـخ المياه ببطء الـى البحر هما 
الاولوية الرئيسـية. وأضـاف ميهان «بالنسـبة للأردن 
هو مشروع لتوفير المياه... بينما هو بالنسبة لاسرائيل 
ربما يتصل بدرجة اكبر بالسياسـة الاقليمية. بالنسـبة 

لهم تحلية مياه البحر المتوسط أكثر عملية بكثير». 
وسـتتم تحليـة قرابـة نصـف المليـاري متـر مكعـب 
مـن المياه التـي تتدفق الى الشـمال كل عام عبـر النظام 
لتصبح صالحة للشـرب. وسـوف يفـرغ المحلول الملحي 
في البحـر الميت الذي تبلغ درجة ملوحته عشـرة أمثال 

ملوحة مياه المحيط.
وسـيكون النفق علـى الأراضي الأردنيـة على الخط 
المجـاورة  ومصـر  والأردن  اسـرائيل.  مـع  الحـدودي 
لإسـرائيل فـي خليـج العقبة همـا الدولتـان العربيتان 
الوحيدتان اللتان لهما علاقات كاملة مع الدولة العبرية 
وأطلـق علـى المشـروع في وقـت سـابق بسـرعة «قناة 

السلام».  
ميهان الـذي لعب دورا مهما في بناء مشـروع «النهر 
الصناعي العظيم» بليبيا ومشاريع أخرى كبرى لتطوير 
البنيـة التحتيـة قـال إنـه «لا يتوقـع أن يتـم التفويض 
بإقامة المشـروع قبل عـام 2020 «.  لكن من الممكن أن يتم 
التحقق من قابليته للتنفيذ خلال ما بين عام و18 شهرا.

ويقـول ميهان إن المخاوف الرئيسـية تتعلـق بتأثير 
اسـتخراج هذه الكميـات الهائلة من الميـاه على الحياة 
البحريـة في خليـج العقبة وآثـار امتزاج تلـك المياه مع 

البحر الميت وتمويل المشروع.
فضـلا عـن هـذا تسـاور اسـرائيل مخـاوف بشـأن 
التسـرب المحتمـل الـذي يمكـن أن يلـوث مخـازن المياه 
الجوفيـة العذبة التي تتمتـع بها في منطقـة صحراوية 
حيث طورت تقنيات رائدة على مستوى العالم للزراعة 
«والمعنيـون بالدفاع عن البيئة لا تعجبهم فكرة القنوات 

التي توقف هجرة الحياة البرية». 
وأضـاف أن الفلسـطينيين لـم يطلبـوا حتى رسـميا 

نصيبـا من المياه المحـلاة ربما لأنهم لا يريدون خسـارة 
مطالباهـم القائمـة بمخـازن الميـاه الجوفيـة الجبلية» 
لتمد الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل وغور الأردن 
بالميـاه. وتابـع أنه «لا يمكـن فصل اي من هـذه القضايا 
عـن السياسـة» علـى الرغـم مـن أن الأردن واسـرائيل 
يقـولان إنهما قـد يخوضان هذا المشـروع وحدهما. لكن 
هـذا قد ينطوي على نـزاع في القانـون الدولي ويصبح 
التمويـل شـحيحا. ودعا البنـك الدولي هذا الشـهر الى 
تقديم العطاءات بخصوص دراسـتين إضافيتين لتقييم 

القضايا البيئية الرئيسية.
وأشـار التمهيـد لمسـودة الدراسـة الخاصـة بالبنك 
فـي 13 آذار/ مـارس الـى أن «نتاج مزج هذيـن الكيانين 
المائيين على مدار عقود غير معلوم ومن الصعوبة بمكان 

إنشاء نموذج له او التكهن به». 
الميـت  البحـر  تكويـن  أن  الواضـح  «مـن  وأضـاف 
وخواصـه سـيتغيران عما همـا عليـه الآن او كانا عليه 
فيما مضى اذا وصلتـه كميات كبيرة من المياه من البحر 

الاحمر». 
ويحـذر بعـض المدافعين عـن البيئة مـن أن التلاعب 
بالطبيعـة علـى هـذا النطـاق الذي لم يسـبق لـه مثيل 
يمكن أن يسـبب كارثة إذ يتحول البحر الميت الى اللون 
الأبيض مع تراكم رواسب الجبس ثم الى اللون الأخضر 

مع ازدهار البراعم الميكروبية.
ويجب أن تحدد الدراسـات ما اذا كانت هذه المخاوف 
مبررة. كما سـتقيم خيار «عدم القيام بشيء» عبر صنع 

نموذج للبحر الميت عام 2060 .
وفي اجتماع عقد في الخامس من مارس آذار بمنتجع 
عـين جـدي الاسـرائيلي المطـل علـى البحر الميـت أبدت 
الدول المستفيدة استمرار دعمها للمشروع و»حثت على 

أن يمضي تنفيذه قدما على أساس متسارع». 
وقـال ميهـان إنـه واجـه عـددا مـن الشـكوك خـلال 
اجتماعـه مـع السـكان المحليـين علـى امتداد المسـارات 
المقترحـة بمـا في ذلـك أردني تسـاءل إن كانـت مؤامرة 
اسـرائيلية لتحقيـق النبـؤة المذكـورة في التلمـود بأن 

السمك سيسبح في البحر الميت ذات يوم.
وحتى الآن لا توجد سـوى أشـكال ميكروبية للحياة 
في المياه. وقال المهندس اسـكتلندي المولد إن الترشـيح 
والتنقية سـيقضيان على دخول الحيـاة البرية بخليج 
العقبـة الـى النظـام وإن المعالجـة سـتزيل الميكروبات 
الدقيقة عند طرف التحلية وبالتالي سـتكون المياه التي 

تدخل الى البحر الميت معقمة. 

مشروع كبير لتوليد الطاقة وتحلية الماء بكلفة 7 مليارات دولار

هل تنقذ مياه البحر الاحمر البحر الميت من التقلص المستمر؟
بريطانيا: ينبغي 

لقمة العشرين أن تعالج 
انهيار التجارة العالمية 

■ لندن ـ رويتــرز: قال ممثل بريطانيا 
في اجتماع مجموعة العشرين يوم الاحد 
إن القمة التي ستضم الزعماء السياسيين 
في العالم الشهر المقبل ينبغي ان تتناول 
قضية تراجع النشــاط التجــاري العالمي 
الــذي «ألحــق اثــارا مدمــرة» بكثيــر من 
الــدول. وقال مــارك مالوك بــراون وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية البريطاني إن 
قادة الاقتصادات الكبرى والناشــئة في 
العالــم الذي ســيجتمعون فــي لندن يوم 
الثاني من نيسان/ابريل يفهمون الآن أن 
التعافــي من الازمة الماليــة العالمية يرتكز 
على اتفاق مشــترك وليس الى اجراءات 

للحماية التجارية.
الاذاعــة  هيئــة  لتلفزيــون  وصــرح 
البريطانيــة (بي.بي.ســي) قائلا «أعتقد 
ان التجــارة الحــرة هــي اكثــر القضايــا 
تفاعلا في الايام القليلة التي تسبق القمة 
لانه فــي اي مكان اتوجه اليــه في العالم 
للتشاور بشأن هذه القمة أجد الدول وقد 
تضررت بشــدة جــراء الانهيــار المفاجئ 
للتجارة». وأضاف «كل (زعماء مجموعة 
المخاطــر  أكبــر  أن  يعرفــون  العشــرين) 
الناجمــة عــن ذلك هــو ان يغــادروا هذه 

القمة باقتصاد عالمي مفتت ومتصارع». 
وأفاد تقريــر للبنك الدولي الاســبوع 
الماضــي أن دولا بينهــا 17 دولــة عضوا 
في مجموعة العشــرين طبقت 47 شــكلا 
من القيــود التجارية رغم موافقة الزعماء 
خلال اجتماع سابق في تشرين الثاني/

نوفمبر على عدم فرض أي عوائق تجارية 
جديدة.

وفــي الاســبوع الماضي تعهــد الممثل 
التجــاري الامريكي رون كيرك والمفوضة 
اشــتون  كاثريــن  الاوروبيــة  التجاريــة 
بالضغــط من أجــل التوصل الــى اتفاق 
في جولــة الدوحة مــن محادثات منظمة 

التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن.

راتانا تاتا يقدم سيارة النانو الجديدة 
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■ لندن- رويترز: فاز ويغان اثليتيك 
بصعوبـة علـى ضيفه هال سـيتي بهدف 
واحد مقابل لا شـيء في الجولة الثلاثين 
من الـدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
الأحد. وأحرز بن واتسـون هـدف اللقاء 
الوحيد قبل ست دقائق من نهاية المباراة 
بعدما استغل ارتداد الكرة من مات ديوك 
حارس هال وسـدد كرة ساقطة من فوقه 

داخل الشباك.
وارتفع رصيد ويغان إلى 41 نقطة في 
المركـز السـابع بعدما حقق فـوزه الثاني 
على التوالي فيما تجمد رصيد هال سيتي 

عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.
وكان ويغـان هو الطـرف الأفضل في 
معظم فتـرات المبـاراة وانتعـش الفريق 
هجوميا بعد مشاركة المصري عمرو زكي 
بدلا من مواطنه أحمد حسام (ميدو) قبل 

نحو 20 دقيقة من نهاية المباراة.
وسـنحت أخطـر فـرص ويغـان بعـد 
عرضيـة مـن البديـل دانييـل دي ريـدر 
إلـى هوجو روداليجا لكـن الأخير ارتقى 
عاليـا ووضـع الكـرة بضربـة رأس فـي 
القائـم الأيسـر لمرمـى الفريـق الزائر في 

الدقيقـة 78. وارتـدت هذه الكـرة مجددا 
لزكي مهاجم منتخب مصر لكنه فشـل في 
تحويـل الكـرة من مدى قريـب إلى داخل 

المرمى واصطدمت الكرة بيده.
ويتصدر مانشسـتر يونايتـد -الذي 
علـى  الثانيـة  بهزيمتـه  السـبت  منـي 
التوالـي بالـدوري بالخسـارة 2-صفـر 

أمام فولهام- المسابقة برصيد 65 نقطة.
من جهة اخرى اسـقط دندي يونايتد 
ضيفـه سـلتيك المتصـدر وحامـل اللقـب 
فـي الموسـمين الماضيـين في فـخ التعادل 
2-2 الاحد فـي ختام المرحلة الثلاثين من 

الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.
وتقدم سلتيك بهدف في الشوط الاول 
بضربـة   (24) ماكدونالـد  سـكوت  عبـر 
رأسـية من مسـافة قريبة داخـل المنطقة، 
وادرك دندي يونايتد التعادل في مستهل 
مـرور  بعـد  وتحديـدا  الثانـي  الشـوط 
دقيقتـين فقط عندمـا نفذ بول ديكسـون 
ركلـة ركنية من الجهة اليسـرى فوصلت 
الكـرة الى رأس الاسـباني فرانشيسـكو 

ساندازا فاسكنها الشباك.
ومنح ساندازا الفوز لاصحاب الارض 

بتسـجيله الهـدف الثانـي من تسـديدة 
يسـارية من نحـو 12 مترا اثـر ركلة حرة 
مباشـرة نفذهـا جيمس فيسولوفسـكي 
(58)، وادرك سـلتيك التعـادل بعدما قاد 
الالمانـي تومـاس هينكل هجمة معاكسـة 
سـريعة انهاها لي نايلور بقدمه اليسرى 

من على خط المرمى في الشباك (81).
ووصيـف  الثانـي  رينجـرز  وكان 
البطل سـقط امس في افتتاح المرحلة في 
الفـخ ذاتـه وبالنتيجة ذاتهـا امام ضيفه 
هارتـس الثالـث بعـد ان تقـدم بهدفـين 
كيـل  عبـر  الاول  الشـوط  فـي  نظيفـين 
لافيرتـي (9) وبـاري فيرغوسـون (45) 
قبل ان يدرك الضيف التعادل في الشوط 
الثاني بواسـطة اليوناني خريسـتوس 
روبـن  والاسـباني   (64) كاريبيديـس 

بالازويلوس (67).
وحافـظ سـلتيك الـذي رفـع رصيـده 
الى 64 نقطـة، على فـارق النقاط الثلاث 
التـي تفصله عـن غريمه التقليـدي، فيما 
صار رصيد دندي 44 نقطة وبقي خامسـا 
بفارق الاهداف خلف ابردين الذي تعادل 

سلبا مع هيبرنيان  ايضا.

ويغان يهزم هال بصعوبة 
ويصعد للمركز السابع بالدوري الانكليزي 

■ لاهــاي - ا ف ب: اكتفى الكمار المتصدر بنقطة واحدة من 
تعادله سلبا مع ضيفه فيينورد روتردام الاحد في ختام المرحلة 
الثامنة والعشــرين من الــدوري الهولندي لكــرة القدم، وقلص 
تونتي انشــكيده الثانــي الفارق الى 9 نقاط بعــد فوزه الصعب 

على ضيفه غرونينغن 1-2.
وصار رصيد الكمار 70 نقطة مقابل 61 لتونتي انشكيده الذي 
استفاد من نقص صفوف ضيفه في وقت مبكر بطرد اندرياس 
غرانكفيســت (12) فســجل هدفيه بواســطة ايليرو ايليا (34) 

وبيتر فيزغرهوف (72) قبل ان يقلص الضيوف الفارق بعشرة 
لاعبــين عن طريق ماركــوس بيرغ (89). وحقــق اياكس الثالث 
فوزا صريحا على مضيفه بريدا بثلاثية نظيفة ســجلها توماس 
فيرمالــين (35) وغريغوري فان در فيــل (64) والاوروغوياني 

لويس سواريز (86) رافعا رصيده الى 58 نقطة.
وفاز رودا كيركراده على ضيفه دن هاغ بهدفين في الشــوط 
الثاني ســجلهما لاندريس اوبر (67) والعاجي ســيكو سيسيه 

(77)، فيما تعادل فولندام مع اوتريخت صفر-صفر.

بطولة هولندا:

 نقطة واحدة لالكمار وفوز تونتي واياكس

القاهرة – القدس العربي 

القاعود  – من محمد 

لن نذهب لأي ملعب  مجددا لتشـجيع 
الفريـق .. لـم نعـد نأمـن علـى أنفسـنا 
وأهلنـا مـن الذهـاب للاسـتاد .. لا أحـد 
يعلـم مـاذا سـنخلع فـي المـرة القادمـة 
بعـد الأحذيـة .. عبـارات عفوية خرجت 
مـن مشـجعي الزمالـك بعـد المضايقـات 
السـخيفة  التي تعرضوا لها فـي مباراة 
الأوليمبي الأخيرة باسـتاد الاسكندرية 
لدرجـة إجبـار بعضهم علـى خلع بعض 
والأكثـر   ، التفتيـش  بحجـة  ملابسـهم 
تفتيـش  محاولـة  وفداحـة  خطـورة 
بدعـوى  «ذاتيـا»  والفتيـات  السـيدات 
اخفائهـم ممنوعات أسـفل ملابسـهم قد 

تستخدم في أعمال الشغب.
يـوم  للغايـة  مأسـاويا  كان  المشـهد 
الجمعـة الماضـي في سـتاد الاسـكندرية 
.. الجميـع حضـروا مـن أماكـن مختلفـة 
فـي  الزمالـك  لتشـجيع  نائيـة  بعضهـا 

مباراته أمـام الأوليمبي ، الجميع يتأهب 
لجعل المباراة احتفالية بعيدا عن نتيجة 
المبـاراة التـي لم تعـد تهم كثيـرا أنصار 
الفريـق ، فالجماهير المسـالمة احتشـدت 
في سـتاد المكس في وقت سابق وصفقت 
للاعبين رغم الهزيمة أمام حرس الحدود 
، وها هـي تحضـر لتجديد بيعـة الوفاء 
والـولاء لنجـوم ميـت عقبـة الباحثـين 
عـن تحقيق ذاتهـم بعد فتـرة طويلة من 
الترنـح شـهدت هزائـم وتعـادلات غيـر 

مسبوقة في تاريخ النادي .
تفتيـش الرجال .. أمر متعارف عليه ، 
فهم يتحملون المضايقات في سبيل رؤية 
نجومهم فوق المستطيل الأخضر، لكن أن 
يصـل الأمر الى درجة تفتيش السـيدات 
فهذا أمر لا يمكن أن يقبله أي عاقل  داخل 

مصر أو خارجها .
مشـادات كثيـرة حدثـت أمـام سـتاد 
علـى  احتـج  البعـض   .. الاسـكندرية 
وقـرر  الأدميـة  غيـر  والمعاملـة  الإهانـة 
الانسحاب مقررا عدم الحضور مستقبلا 
، فالحفـاظ على الكرامة أهم ألف مرة من 

اهدارها لأجل تسعين دقيقة في مشاهدة 
فاصـلا من الكـر والفـر خلف السـاحرة 

المستديرة .
هـواة التنـدر علقـوا سـاخرين علـى 
سـتاد  بوابـات  أمـام  الجماهيـر  إهانـة 
ينتمـي  هنـاك  الأمـن  بـأن  الاسـكندرية 
للأهلي ، فكان رد آخرين من هواة التندر 
حول انتماء أمن ستاد القاهرة الذي نكَل 
بمشـجعي الفريق الأحمر في مناسـبات 

عديدة.
جمهـور الزمالـك ليـس وحـده الذي 
أعلـن عـن غضبـه مـن المضايقـات غيـر 
أمـام  لهـا  يتعرضـون  التـي  المسـبوقة 
جمهـور  لكـن   ، الاسـتادات  بوابـات 
الأهلي أيضـا أعلن عن سـخطه وغضبه 
مـن المعاملة غيـر اللائقـة التـي يلقونها 
قبل دخـول المباريـات وتفتيشـهم ذاتيا 
بطريقة تصل في أحيان كثيرة الى درجة 
غيـر آدميـة لدرجـة التفتيش فـي أماكن 
حساسـة مـن الجسـد بدعـوى البحـث 
عـن «الممنوعات» التي تهـدد الأمن الأمن 
العـام وتعمل على تعكيـر الصفو خاصة 

لأعضاء رابطة «الألتراس» التي قاطعت 
المباريـات في وقـت من الأوقـات بعد ان 

تخلت ادارة الأهلي عنها .
يأتي ذلك في الوقت الذي يشـكو فيه 
الجميـع مـن ظاهـرة إحجـام الجماهيـر 
عن حضـور المباريات حتى في المباريات 
الكبـرى مثـل مباريات الأهلـي والزمالك 
والتـي كانـت حتـى وقـت قريب تشـهد 
اقبالا كبيرا من جمهـور الناديين، ولأول 
مرة منذ فتـرة طويلة شـاهدنا مدرجات 
الأهلـي فـي مبـاراة القمـة الأخيـرة غير 
كاملة العـدد وهو مؤشـر بالغ الخطورة 

لم ينتبه اليه أحد .
الواقع المؤلم لجماهير القطبين تفرض 
سؤالا تخيليا يفرضه هذا الواقع ..يدور 
حـول امكانيـة حـدوث اتفاق رسـمي أو 
ضمنـي بـين جمهـور الناديـين الكبيرين 
ثـم  ومـن  فريقيهمـا  مباريـات  لمقاطعـة 
مقاطعـة مباريـات المنتخـب المقبـل على 
أهـم محطة فـي حياته وهـي التصفيات 
القاريـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 
والتي تبـدأ يوم 29 آذار (مـارس) المقبل 

بلقاء منتخـب زامبيا ويحتـاج المنتخب 
لجهود كل مشجع لتحقيق الحلم والتأهل 
لنهائيـات كأس العالم بعد غياب حوالي 

20 عاما .
المنتخـب الوطنـي سـيكون المتضـرر 
الأكبـر مـن حـدوث سـيناريو التحالف 
الافتراضي بين جمهور القوتين العظميين 
فـي مصـر ردا للاهانـات التـي تعرضوا 

لها.
هـذا السـيناريو وان كان ليس ببعيد 
عن أرض الواقع .. قإن الأكيد أن الحضور 
الجماهيري لمباريـات الفريقين الكبيرين 
سيتأثر سـلبا ، فمن تعرض للاهانة مرة 
، سـيفكر ألف مرة قبل الاقدام على تكرار 
التجربـة الأليمـة بعدمـا بـات الذهـاب 
معانـاة  رحلـة  مصـر)  للاسـتادات(في 
شـاقة لمـن يذهـب مـا لـم تكـن أصبحت 
كابوسـا حقيقيا .. فماذا سـيكون المشهد 
عندما يحين موعد انطلاق نهائيات كأس 
العالم للشباب في شهر ايلول (سبتمبر) 
المقبـل حسـب التوقيـت المحلـي لمدينـة 

القاهرة ؟!!

بعد تجريدهم من الأحذية والملابس وتفتيش السيدات 

مشجعو الزمالك والأهلي يدعون لمقاطعة المباريات ردا على الإهانات 

■ لنـدن – رويتـرز: عبـر فابيـو كابيلـو عـن 
سـعادته ببقاء ديفيد بيكام مع ميلانو حتى نهاية 
الموسم الحالي لكنه أكد ان هذه الخطوة لن تضمن 

له مكانا في منتخب انكلترا لكرة القدم.
وسـيلعب بيكام لميلانو الذي ينافس في دوري 
الدرجة الاولى الايطالي ولوس انجليس جالاكسي 
الـذي يلعـب فـي دوري المحترفين الامريكـي لكرة 
القـدم وهو مـا يعنـي ان لاعب خط الوسـط الذي 
سيكمل عامه 34 في مايو ايار المقبل سيلعب بدون 
توقـف او راحـة لمدة تصل الى 15 شـهرا قبل كأس 
العالم في جنوب افريقيا التي ستقام العام المقبل.

ونقـل عـن كابيلـو قولـه للصحـف البريطانية 
الصادرة الاحد ان الاداء فقط وليس السن سيحدد 
ما اذا كان سيتم اختيار بيكام لتشكيلة انكلترا في 
المسـتقبل. وقال كابيلـو لصحيفة صنـداي ميرور 
«شـاهدت المباريـات القليلـة الماضيـة التـي لعبها 
ديفيد لميلانو وانا سـعيد للغايـة بادائه. لقد لعب 

بشكل جيد للغاية.» 
واضـاف «عندما انظر في الاختيارات فان سـن 
اللاعب لا تكون في الحسـبان. اسـعى لضم افضل 
اللاعبـين. ايطاليـا لا تـزال تختار فابيـو كانافارو 

رغم انه بلغ 35 عاما. انظر الى اشياء اخرى.»

ومـع ذلك عبـر كابيلو عن قلقه من ان مسـتوى 
كـرة القـدم فـي دوري كـرة القـدم الامريكي ليس 
علـى نفس الدرجة مـن الرقي مثلما هـو الحال في 

الدوريات الاوروبية.
قـرارا  اتخـذ  «بيـكام  الايطالـي  المـدرب  وقـال 
شـخصيا. المسـتوى فـي امريكا مختلـف. في هذه 
اللحظة من المهم بالنسـبة له اللعـب في اوروبا... 

ليس فقط ميلانو ولكن اوروبا.»
الولايـات  فـي  القـدم  «كـرة  كابيلـو  واضـاف 
المتحدة ليسـت على نفس المسـتوى كما هو الحال 
فـي ايطاليا واسـبانيا والمانيا وانكلتـرا وهذا امر 

مؤكد.»
وسـيعود قائـد منتخـب انكلتـرا السـابق الى 
لوس انجليس فـي منتصف تمـوز (يوليو) المقبل 
وسـيلعب مع جالاكسـي حتـى نهاية موسـمه في 

تشرين الثاني (نوفمبر).
ورغـم توقعـات باحتمـال انضمـام بيـكام الى 
تشكيلة كابيلو في المباريات المقبلة امام سلوفاكيا 
واوكرانيـا قـال جالاكسـي انـه لـن يتـرك بيـكام 
لخـوض مباراتين وديتـين امام هولنـدا في 12 أب 
(اغسـطس) وسـلوفينيا فـي الخامس مـن ايلول 

(سبتمبر).

كابيلو: بقاء بيكام في ميلانو لن يضمن له مكانا مع منتخب انكلترا 
عمرو زكي

بيليه يثير جدلا حول
 رونالدو وروبينيو ويهاجم مارادونا 

■ ســاو باولو- د ب أ: أثار أســطورة كرة القدم البرازيلي بيليه جدلا واسعا حول 
مواطنيه روبينيو و رونالدو حيث ربط اسميهما بتعاطي المخدرات. وفي الوقت نفسه 
، تعــرض بيليه بالنقــد لدييجو أرمانــدو مارادونا المدير الفني للمنتخــب الأرجنتيني.  
ونقلــت إذاعة «جوفيم بــان» تصريحات لبيليــه خلال لقاء خاص مع عــدد من رجال 
الأعمال في القطاع الســياحي بمدينة ســاو باولو قال فيها «ليس من قبيل الانصاف 
الحديث عن المخدرات في كرة القدم فقط بســبب حالة واحدة أو حالتين ، مثلما حدث 

مع رونالدو أو روبينيو». 
وتجدر الإشارة إلى أن إدينيو نجل بيليه كان اعترف بتعاطيه الكوكايين. 

من ناحيــة أخرى ، وجه بيليه انتقــادات لمارادونا حيث اتهمه بأنه «مثال ســيئ».  
وأكــد «كان (مارادونا) لاعبا ممتازا.. لكن ، للأســف ، يرى الجميــع ما فعله بحياته».  
وأشــاد بيليه بعدد من نجــوم كرة القدم الحاليين وفي مقدمتهــم مواطنه كاكا صانع 
ألعاب ميلان الإيطالي ، وعدد من النجوم السابقين مثل ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والألماني فرانز بيكنباور ، «القيصر». 

ذكـر  أ:  ب  د   - سـيتي  مكسـيكو   ■
الاتحاد المكسـيكي لكرة القدم أن اللاعب 
كارلـوس سالسـيدو مدافـع أيندهوفـن 
الهولندي سـيغيب عـن مباراتي منتخب 
البلاد أمام كوسـتاريكا وهنـدوراس في 
تصفيـات اتحـاد الكونـكاكاف النهائيـة 
بجنـوب  العالـم  كأس  لبطولـة  المؤهلـة 

إفريقيا 2010 بسبب الإصابة. 
وقال الاتحـاد في بيان إن سالسـيدو 
مـن  لفحـص  الأحـد  يـوم  «سـيخضع 
الجهـاز الطبي لنـادي أيندهوفـن» وبعد 
تشـخيص حالته «سـيتحدد سـفره إلى 
المكسـيك من عدمه».  وأوضح الاتحاد أن 

المدافع الدولي أصيب خلال مباراة ناديه 
مـع فيتيسـه أرنهيم فـي بطولـة الدوري 

الهولندي. 
وكان سالسيدو سيغيب بكل الأحوال 
ضيفتهـا  أمـام  المكسـيك  مبـاراة  عـن 
كوسـتاريكا فـي 28 مـن الشـهر الجاري 
للإيقاف ، والآن أصبحت مشـاركته أمام 
هندوراس على ملعـب الأخيرة في الأول 

من شهر نيسان/أبريل المقبل محل شك. 
المكسـيكي  الكـرة  اتحـاد  وأوضـح 
الوطنـي  للمنتخـب  الطبـي  الجهـاز  أن 
سـيطمئن علـى حالـة المهاجـم الصاعـد 
لاعـب   ، سـانتوس  دوس  جوفانـي 

برشلونة وتوتنهام السابق وإبسويتش 
تـاون الحالي ، الذي أصيب خلال مباراة 
فريقـه مـع واتفـورد فـي دوري الدرجـة 

الثانية الإنكليزي. 
ودوس  سالسـيدو  مـن  كل  وكان 
سـانتوس ضمـن قائمـة تضـم 24 لاعبـا 
جـوران  سـفن  السـويدي  اسـتدعاهم 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  إريكسـون 
المكسيكي اسـتعدادا لمباراتي كوستاريكا 
وهنـدوراس.  وخاض منتخب المكسـيك 
مبـاراة واحدة فـي التصفيـات النهائية 
لبطولـة كأس العالـم خسـر فيهـا أمـام 

نظيره الأمريكي صفر/ 2 . 

تصفيات كأس العالم: سالسيدو يغيب 
عن لقاءي المكسيك أمام كوستاريكا وهندوراس 

■ المنامـة - ا ف ب: يلتقـي المنتخـب 
منتخـب  مـع  القـدم  لكـرة  البحرينـي 
زيمبابوي في مبـاراة دولية ودية اليوم 
الاثنـين علـى اسـتاد البحريـن الوطني 
بالرفـاع في إطـار اسـتعداداته لمواجهة 
اليابـان وقطر يومـي 28 آذار/مارس و1 
نيسـان/أبريل المقبلين ضمـن التصفيات 
الآسـيوية المؤهلـة إلـى نهائيـات كأس 

العالم في جنوب أفريقيا عام 2010.
المجموعـة  فـي  البحريـن  وتلعـب 

تتصدرهـا  التـي  الأولـى  الآسـيوية 
أسـتراليا برصيـد 10 نقاط، ثـم اليابان 
(8)، فيما تحتل البحرين المركز الرابع (4 
نقاط) متفوقة على قطر بفارق الأهداف، 
الأخيـر  الخامـس  المركـز  وأوزبكسـتان 

بنقطة واحدة.
للمـدرب  فرصـة  المبـاراة  وتعتبـر 
التشـيكي ميـلان ماتشـالا للوقوف على 
جاهزيـة اللاعبين واسـتعدادهم البدني 
والفنـي قبل خـوض مباراتيـه الهامتين 

في مشـواره نحو الإبقاء علـى آماله في 
التأهل المباشر إلى المونديال.

لاعبـا   31 اختـار  قـد  ماتشـالا  وكان 
لقائمة الفريق، واسـتدعى مؤخرا مدافع 
المرزوقـي  عبداللـه  الكويتـي  الكويـت 
للاسـتعانة بخبرته الكبيرة في مواجهة 

الهجوم الياباني.
وكانـت القائمـة تضـم مجموعـة من 
اللاعبين الشـباب الواعديـن إلى جانب 
بعـض أصحـاب الخبـرة بقيـادة محمد 

سالمين، ولكن ماتشـالا اضطر لاستدعاء 
عـلاء حبيـل وإبراهيـم المشـخص إلـى 
البلجيكـي  أكسلسـيور  مهاجـم  جانـب 

جيسي جون.
وسـيفتقد ماتشـالا فـي هـذه المباراة 
لاعبيـه  مـن  كبيـرة  مجموعـة  جهـود 
المحترفين وأبرزهم حسين بابا (السالمية 
وإسـماعيل  حبيـل  ومحمـد  الكويتـي) 
عبداللطيـف (العربي الكويتـي) وعلاء 
حبيل وعبدالله عمر (أم صلال القطري) 

ومحمد السيد عدنان (الخور القطري).
ماتشـالا  يشـرك  أن  المتوقـع  ومـن 
تشكيلة من اللاعبين المحليين والمحترفين 
حيث يعـول على الحارس محمد السـيد 
جعفـر ومحمد سـالمين وعبداللـه عبدي 
وابراهيـم  الدخيـل  عبداللـه  والمهاجـم 
جـون  جيسـي  والمحترفـين  المشـخص، 
وعبدالله فتـاي وفوزي عايش ومحمود 
عبدالرحمن وسـلمان عيسـى وعبدالله 

المرزوقي.

منتخب البحرين يلتقي زيمبابوي وديا اليوم

■ مسـقط - ا ف ب: لـم يحـدد الاتحـاد العماني 
لكـرة القـدم موقفـه مـن المرشـح لعضويـة المكتـب 
التنفيذي في الاتحاد الدولي (فيفا) عن منطقة غرب 
اسـيا عقب الاجتمـاع الاحد في مسـقط مع رئيسـي 
الاتحاد الاسـيوي محمد بن همام والقطري الشـيخ 

حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني.
ويتنافس على هذا المنصب بن همام الذي يشغله 
حاليـا، مع البحريني سـلمان بن ابراهيـم آل خليفة 

في الانتخابات التي ستجري في 8 ايارا/مايو.
واكد رئيس الاتحاد العماني خالد بن حمد «ثبات 
موقفـه حتـى موعـد الانتخابـات وان رأيـه الاخيـر 
سـيكون مع الاغلبيـة في القارة الاسـيوية»، معتبرا 
ان اللقـاء مع رئيـس الاتحادي الاسـيوي والقطري 
«نابـع مـن حـرص بن همـام وحمـد بن خليفـة على 
اهمية التشـاور وتبـادل الأراء والأفـكار التي تخدم 

الاطراف الثلاثة».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد القطري ان الزيارة 
الـى عمان «تهـدف الى التشـاور مع رئيـس الاتحاد 
العمانـي فـي الكثير مـن الجوانب التـي تخص كرة 

القدم ومصلحة الأطراف الثلاثة خاصة وان ترشـح 
بن همام لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا يحتاج الى 

دعم ومساندة من الأشقاء».
واكـد بن همام مـن جهته في مؤتمـر صحافي انه 
«ضمـن حتـى الآن 31 صوتـا مـن اصـل 46 صوتا»، 
مشـيرا الى انه يسـعى الى الحصـول على 38 صوتا 
ومنها صـوت الاتحـاد العماني. واعتبـر ان الزيارة 
الـى عمان تأتي «للالتقاء مع الاشـقاء في السـلطنة 
وطلب الدعم والمساندة حول ترشيحي للانتخابات 
المقبلـة لان الجميع يعلم المنافسـة الموجـودة حاليا، 
كمـا ان الفرصة كانت سـانحة للحديث عن التعاون 

بين الاتحادين الآسيوي والعماني».
واكـد بـن همـام ان «الصـراع قوي جـدا ليس مع 
سـلمان ال خليفـة فقـط وان الانتخابـات حظيـت 
بإهتمام اعلامي ليس على مسـتوى المنطقة العربية 
فحسـب بل على مسـتوى القـارة الآسـيوية وحتى 
العالـم، واعتقد بـان المنافسـة ظاهـرة صحية وكل 
مرشـح يطـرح وجهـة نظـره ويبـين نقـاط الضعف 
والقـوة». وعن ترشـحه لرئاسـة الاتحـاد العربي، 

قـال بن همام انه «مبدئي بالنسـبة الي لاني اسـعى 
الى اعادته الى طبيعته وممارسة لم الشمل وتطوير 
الكرة العربية لان المجلس الحالي لا يقوم بهذا الدور 
اطلاقـا في هـذه الفترة وتناسـى واجبه الـذي كان 
مـن المفترض ان يقوم بـه منذ فترة طويلـة، واعتقد 
انـه من حق الـدول العربية ان تسـعى الى ذلك لانه 
سـينعكس ايجابيا علـى المنتخبـات العربية التي لا 
تـزال بعيـدة كل البعد عن المسـتوى المطلـوب وغير 

قادرة على المنافسة العالمية».
واعرب بن همام عن اسـفه «لان هذه المنافسـة لم 
تكن متوقعـة اطلاقا وكنت اتمنى ان يكون الأشـقاء 
الأقـرب الى دعمي في هـذه الانتخابات. لقد حاولت 
وضـع قوانـين ولوائـح لمصلحـة الاتحاد الاسـيوية 
ومنهـا تحديـد فتـرة الرئاسـة باربع سـنوات قابلة 
للتجديـد مـرة واحـدة، لكـن هنـاك مـن سـعى الى 
اضعافـي لاني وضعـت 46 اتحادا آسـيويا في نفس 
المسـتوى وهـذا ما اغضـب البعـض لانهـم يريدون 
عكـس ذلـك، على الرغـم مـن ان اختيـار العديد من 
اللجـان يتـم حسـب اللوائـح المعتمدة فـي الاتحاد 

وليس حسب المزاجية التي يظنها البعض».
واضـاف «كانـت هنـاك اتهامـات بتحجيم بعض 
الاتحـادات ووجـود محاباة لبعض منهـا حين اكدنا 
على اهميـة تطبيق المعايير المطلوبة في ايجاد اندية 
النخبة والمحترفـة فاتهمني البعـض بمحاباة ايران 
خصوصا من خلال اشـراك 4 من انديتها في مسابقة 
دوري ابطـال اسـيا متناسـين ان لدى ايـران 18 من 
اقـوى الانديـة الاسـيوية وكمـا هائلا مـن اللاعبين 
شـبه المحترفـين بالاضافة الـى الجماهيـر العريضة 
وكذلك المنشـآت وان كان بعـض الملاعب يحتاج الى 

تحسين».
حـول احتمـال ترشـحه لرئاسـة الفيفا، قـال بن 
همـام «انـا لسـت سـوبرمان او الرجـل الطائـر الى 
المناصـب. لدي توجه واضـح وبعدها سـيكون لكل 
حـادث حديـث لانـي لا اريـد ان اسـتعجل فـي ذلك 
واتمنـى ان اوفق في الوصول الـى المكتب التنفيذي 
وبعدها سـيتم التفكير فـي مناصب اخـرى، والاهم 
هو خدمة وتطوير الرياضة بشـكل عـام وفي القارة 

الآسيوية بشكل خاص».

ألحـق اتحاد الكرة العماني لم يحدد موقفه من المرشح لانتخابات عضوية الفيفا  أ:  ب  د  ـ  أيـرس  بوينـوس   ■
مفاجئـة  هزيمـة  خوخـوي  خيمناسـيا 
بمضيفه أرخنتينـوس جونيورز 1/صفر 
في إطار مباريات الجولة السابعة لمرحلة 
الإيـاب (كلاوسـورا) ببطولـة الـدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم. 
سـجل هدف المبـاراة الوحيـد المهاجم 
خوان أرايـا في الدقيقـة 59 ليقود فريقه 
إلى انتصاره الأول خـارج ملعبه منذ 24 
مباراة.  ومـا زال أرخنتينوس جونيورز 
يبحث عن انتصـاره الأول بعد أن تعادل 
فـي أربع مباريـات ومني بثـلاث هزائم ، 
لتطالـب الجماهيـر برحيل المديـر الفني 

للفريق كلاوديو فيفاس. 

وتقـدم خوخـوي إلـى المركز السـابع 
الأرجنتينـي  الـدوري  بترتيـب  عشـر 
برصيـد سـبع نقـاط. فيما تجمـد رصيد 
أرخنتينـوس عنـد أربـع نقـاط فقـط في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وفشـل فيليز سارسـفيلد فـي اللحاق 
بقمـة الـدوري الأرجنتينـي بعـد تعادله 
سـلبيا علـى أرض روسـاريو سـنترال. 
برصيـد  الثانـي  المركـز  فيليـز  ويحتـل 
13 نقطـة ، بفـارق نقطتـين عـن لانـوس 
المتصدر. فيما رفع روسـاريو رصيده إلى 

ثماني نقاط في المركز الرابع عشر. 
وعـاد خيمناسـيا لابلاتـا بنقطـة من 
ملعب جودوي كروث بعد تعادلهما 1/1. 

وتقـدم مارتـين أجيـري فـي الدقيقـة 
زميلـه  يهـدي  أن  قبـل   ، لجـودوي   17
فرانسيسـكو دوتاري التعادل للضيوف 

في الدقيقة 71 بهدف في شباك فريقه. 
المركـز  لابلاتـا  خيمناسـيا  ويحتـل 
الخامـس برصيد 11 نقطـة ، بينما يحتل 
جـودوي المركـز الخامـس عشـر برصيد 

ثماني نقاط. 
وتسـتكمل مباريات الجولة السـابعة 
من منافسـات الدوري الأرجنتيني امس 
الأحد بمواجهات تجمـع تيجري مع بوكا 
وريفر بليت مع سان مارتين دي توكومان 
وأوراكان مـع لانـوس وكولون مع سـان 

لورنزو واستوديانتس مع راسينغ. 

الدوري الأرجنتيني: خيمناسيا خوخوي
 يهزم أرخنتينوس جونيورز على ملعبه 

الفرنسي روبير بيريس 
يبحث عن الثأر من ارسنال

■ مدريـد - أ ف ب: عبـر الفرنسـي روبيـر بيريس مهاجـم فياريال الاسـباني عن 
شغفه لمواجهة ارسنال الانكليزي فريقه السابق واخراجه من ربع نهائي دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وأوقعت القرعة الفريقين في ربع النهائي المسـابقة الابرز اوروبيا، 
ليتواجـه بيريـس مـع فريقه السـابق الـذي تركـه عـام 2006، وخصوصا مـع مدرب 

«المدفعجية» ومواطنه ارسين فينغر الذي لا يكن بيريس له مودة كبيرة.
وكانـت المبـاراة الاخيرة لبيريس مع ارسـنال في نهائـي دوري الابطال عام 2006، 
الـذي خسـره امـام برشـلونة الاسـباني، اذ اسـتبدله فينغر فـي وقت مبكـر اثر طرد 

الحارس الالماني ينس ليمان.
ورأى بيريس في حديث الى صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» الانكليزية الاسبوعية 
الصـادرة الاحد، ان قرار فينغر فـي النهائي لا يزال يؤلمه حتى الان وكان اساسـيا في 
تركـه للعاصمـة الانكليزية. وقال بيريـس «اكبر خيبة امل كانـت مغادرتي الملعب بعد 
18 دقيقة على بداية نهائي دوري الابطال. فينغر قتلني عندما أخرجني ولهذا السـبب 
لـم أتمكن مـن البقاء وغادرت الى فياريـال». وتابع بيريس «أقيـم النهائي في باريس 
وعائلتـي كانت كلها هناك، فتأثـرت كثيرا جراء ذلك». وختم بيريـس (35 عاما) قائلا 

«كل ما افكر فيه الان اقصاء ارسنال من دوري ابطال اوروبا».

المدافع آرني فريدريتش 
ينسحب من المنتخب الألماني 

■ برلــين - د ب أ: اضطر المدافع آرني 
فريدريتش للانســحاب بســبب الاصابة 
من صفوف المنتخــب الألماني الأول لكرة 
القــدم قبــل مباراته أمــام ليختنشــتاين 
وويلــز بالتصفيــات المؤهلــة لنهائيــات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
برلــين  هرتــا  فريــق  قائــد  وأصيــب 
الألماني بتهتــك عضلي خلال مباراة هرتا 
أمام شتوتغارت التي انتهت بفوز الأخير 
2/ صفــر بالــدوري الألماني ، وســيبتعد 

فريدريتش عن الملاعب لمدة أسبوعين. 
وكان لاعب خط وســط فيــردر بريمن 
أعلــن  قــد  فرينجــز  تورســتن  الألمانــي 
انســحابه من صفوف منتخب ألمانيا في 
وقت ســابق ، مما يتــرك للمدرب يواخيم 

لوف 21 لاعبا فقط بقائمة الفريق. 

موراي يطيح بفيدرر ونادال يهزم روديك في بطولة انديان ويلز للتنس 
■ انديـان ويلز (كاليفورنيـا) – رويترز: اسـتفاد البريطاني اندي 
مـوراي مـن أداء روجيـه فيـدرر الحافـل بالاخطـاء ليصل الـى نهائي 

بطولة انديان ويلز للتنس بفوز قوى بنتيجة 6-3 و4-6 و1-6.
وتغلب الاسـباني الاعسـر نادال الفائز ببطولة انديان ويلز في عام 
2007 على الامريكي المرشح للفوز باللقب والمصنف السابع في البطولة 
اندي روديك بنتيجة 6-4 و7-6 في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي 

للبطولة منتزعا الشوط الفاصل بنتيجة 4-7.
وكسـر موراي الذي فاز ببطولتين من بطـولات اتحاد لاعبي التنس 
المحترفين هذا الموسم في روتردام والدوحة ارسال اللاعب السويسري 
مرتـين لينهـي المجموعـة الاولى في نصف سـاعة. ورغم ارتقـاء فيدرر 
بادائه حتى تمكن من معادلة النتيجة احتفظ موراي بالسـيطرة بكسر 

ارسـال منافسـه في الشـوطين الرابع والسـادس من المجموعة الثالثة 
ليضمـن الفـوز فـي سـاعة واحـدة و48 دقيقة. وقـال مـوراي المصنف 
الرابـع للصحافيين عقـب تغلبه على فيدرر للمرة السادسـة في ثماني 
مواجهات «في كل مرة العب فيها مع روجيه اشعر انني على بعد ضربة 

واحدة من الفوز. هذه واحدة من افضل انتصاراتي امامه بالطبع.»
واضاف «العب المباراة بالطريقة التي اريد ان تسـير بها اذا ما بدأت 
في تبـادل الضربات الارضية القوية مع لاعب مثـل فيدرر فانني اعتقد 
انه سـيروق له هذا.» واضاف مـوراي الذي اصبح اول لاعب بريطاني 
يصل الـى النهائي منذ تيم هينمان في عام 2004 «لم اقم بهذا امامه كما 

انني لا اقوم بهذا امام الكثير من الاشخاص.»
وارتكب فيدرر 32 خطأ مباشرا مقابل 15 لموراي.

وقال اللاعب السويسري المصنف الثاني على العالم والذي سبق له 
الفوز بلقب انديـان ويلز ثلاث مرات متتالية من عام 2004 للصحافيين 
«ارتكبـت الكثيـر من الاخطاء. عانيـت من اجل ضبط ايقـاع لعبي. لقد 

لعب بشكل لا يصدق في النهاية فيما ارتكبت الكثير من الاخطاء.»
واضـاع فيـدرر ثلاث نقاط لكسـر الارسـال فـي الشـوط الرابع من 
المجموعـة الاولى قبل ان يتعرض لكسـر ارسـاله في الشـوط الخامس 
عندما سـدد في طرف الشـبكة بضربة خلفية لتخـرج الكرة الى خارج 
الملعب. وكسـر موراي الذي لعب بسلاسة ارسـال منافسه في الشوط 
التاسـع لينتـزع الفـوز بالمجموعـة الاولـى عندمـا ذهبت كـرة لولبية 
خلفية سـددها اللاعب السويسري وهو متقدم على الشبكة الى خارج 

الملعب.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6157 Monday 23 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6157 الاثنين 23 اذار (مارس) 26 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل نحن فعلا أمة إقرأ؟
■ عندمــا تتمعن في هذه الكلمــة يتبادر إلى ذهنك كتــاب أو تاريخ أو ماض عريق 
ولكــن الأهم أي نحن من كل هــذا الآن. أليس الهدف من العلم هــو الارتقاء بالأمم إلى 
الأفضــل أو لاختــراع أو انجاز يفيد الانســان، أم نحن أمة لا تحــب أن تأكل مما تزرع 
وتحــب أن تلبس مما ينتــج الغير.. هذا شــيء وصل إليه عقل هذه الأمــة، ولكن فوق 
كل هذا هو الحقد والحســد والكره لدولة مســلمة مثل ايران لأنها وصلت بهذا الوقت 
القصيــر لتكنولوجيا حديثة وصواريــخ وفضاء ونووي. لمــاذا لا نتحالف معها بدلاً 
مــن التآمر عليها والعمل على محاربتها وتوجيه ضربة لها بدل شــكرها على مواقفها 
المشــرفة معنا فــي قضايانا. أو بقمــم لا تنتج إلا فرصــاً لأعدائنا ومزيــداً من اليأس 

لشعوبنا ومقاومتنا.. 
شــكراً لايران لأنها عرفت كيف تقرأ كلمة إقرأ وعرفت كيف تكتبها على أسطر هذا 

التاريخ.
أســطر نســتها أمتي ووضعتها على رف هذا الزمن الغادر وسطرت أمتي لنفسها 

سطر «الدو رو مي» و»تراتاتا» وسوبرات عديدة لم نعد نجد لها اسماً.. 
ووحده الله يعلم إلى أي أسفل سافلين سوف نصل... 

محمد شواف
ليماسول – قبرص

هل نعود للعراق قبل ان يعود لنا؟
■  عندمــا تقف النخبة الوطنية العراقية المهاجرة ضد مشــروع الاحتلال البغيض 
لوطننــا الحبيب وترفض كل إفرازاته على مدى ســت ســنوات عجــاف عانى خلالها 
شــعبنا الكــريم كل الويل والثبور منطلقــة من دواعي حرصها على مصلحة الشــعب 
والوطن المســتباح لابد لأفرادها عندما يقرر أحدهم العودة للوطن أن يســتنفد الصبر 
كله مستقرئا للماضي وقارئا للحاضر ومستشفا للمستقبل المنظور حتى ساعة جلاء 
المحتل عن أرض العــراق الحبيب بطريقة أو بأخرى والتي لابد وأن تحصل مهما طال 

الزمن أو قصر.
هــذا الجلاء الذي لن يتحقق إلا باســتنهاض القوى الوطنيــة الحرة وتظافر جهود 
أفراد الشعب الأبرار الذين من خلال حثهم على المضي قدما في مقاومة الاحتلال بكل 

أشكاله وبمختلف عناوينه.
مقاومة بأشكالها المتنوعة هي التي تحدث أثرها في وضع مسيرة البلد على جادة 
الحق والصراط المســتقيم ومن ثم تتهيأ الأرضية الصالحــة للولوج إلى داخل الوطن 
بعــزة وفخر وكبرياء من اجل المســاهمة في عملية بناء الإنســان قبــل الأوطان لا من 

خلال الاصطفاف مع المحتل وأعوانه ومن سهل له طريق البقاء والاستمرار. 
أمــا أن العودة للوطن في ظــل الاحتلال والارتماء في أحضانــه و أحضان أعوانه 
الذين أضافوا إلى خراب البلد خرابا أكبر وأعظم وإلى فســاده فســادا قل نظيره في 
العالــم القــديم والجديد بــل الأنكى من ذلك كله هــو دعوتهم الآخرين للمشــاركة في 
مؤتمرات ما يســمى بالمصالحــة الوطنية التي كنــا من أوائل الداعــين لها وفق منهج 
واضــح ومعلوم ما هي إلا ثرثرة ســكارى على شــاطئ أبي نؤاس وسفســطة فكرية 
ووقفة انتهازيــة وردة عن النضال الوطني وتصور خاطــئ للمرحلة الحاضرة وعدم 
تبصر للمرحلة اللاحقة وذيلية لم يســبق لها مثيل وعملية ترقيعية لمشــروع سياسي 

طائفي عنصري فاشل.
ولكــن عندمــا تكون الغايــة من العــودة هو خوض غمــار المعركــة الانتخابية التي 
ألزم الاحتلال وأعوانه أنفســهم بها إســتنادا إلى قاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا 
به أنفســهم) واســتنادا إلى قاعدة لا ينتشــر (الهــدى إلا من حيث انتشــر الضلال) 
وبإعتبــاره أحد أشــكال المقاومة وهو ما لــم نجده حاصلا في هذا الفعل المســتهجن 
الــذي نحــن بصدد نقــده بل إننا نجــد البعض مــن المهرولين هم ممن عمــل مبكرا مع 
المخابــرات الأمريكيــة وقبض الثمــن منذ ســنين عديدة واليــوم وبعــد ركوبه موجة 
مناهضــة الاحتلال يهرول للحاق بركــب العملاء بعد أن اســتلم الأوامر لتنفيذ الدور 

المرسوم والبعض الآخر هو ممن يدير شراع سفينته مع الرياح.
وختامــا نقول أن للتاريخ محكمة لا ترحم وأن الجمع الحر لا يعبأ بأوراق الخريف 
المتســاقطة فالمســيرة ماضيــة والرجال على المحــك والأمة مبصرة رشــيدة تميز بين 
الأبيض والأسود وتدرك أين تكمن مصلحتها وتستطيع أن تفرز من يتولى زمام أمرها 
ويقوم على خدمتها مكلفا لا مشــرفا عبر صناديــق الاقتراع التي هي المفصل النهائي 

المعبر عن إرادة الشعب الحرة. تحية لأحرار شعبنا ومناضليه الشجعان.
فائق الياسري – النرويج

  

الرابحون مما جرى للعراق
■  أنا لست عراقيا، لكنني مهتم بالشأن العراقي، فإن جاز القول أن هناك رابحين 

إثنين هما في العراق هذه الايام هما:
1- إيــران والتــي قدمــوا لها العــراق على طبــق من ذهــب. إن إيران لها مشــروع 
إســتعماري فهي تســعى لإقامة الإمبراطورية الفارســية، والعراق إحدى دعائم هذا 

الحلم القديم الجديد.
2- الرابــح الثانى هو إســرائيل التى خطت الخطوة الثانيــة للحلم الصهيوني بعد 
أن رفــرف علمها علــى نهر النيل، هاهو يرفــرف على نهر الفرات، أما العراق كشــعب 
فموقفــه أوضحه منتظر الزيدي في مكافأته لبوش ليكون الحذاء هو مكافأة أمريكا.. 

أما العرب عامة فهم دوما يأخذون دور المفعول به، وصح النوم!
عبد الرازق محمود

الثورة والتجربة والثورة الادارية
■ بعــد حرب 67 حدث عداء لدى الشــارع للعســكريين اعلن عبــد الناصر للجيش 
ان محاكمــة المدنيــين علــى القانون المدني وعســكريين علــى قانون عســكري وثورة 
ادارية ضد ســوء اســتخدام الســلطة وهو مرض اداري يؤدي الى صــدع حضاري، 
وايضا تعدد المناصب تم منعه وتحديــد مدة زمنية للمنصب مع المراجعة وليس ورقة 
علــى بيــاض ـ كارت بلانش.. وايضا الســادات فيما بعده بعــد ان وصلت الامور الى 
تجاوزات خطيرة ادت الى لعنة خراب البيوت ـ قام بثورة ادارية تحت شــعار القضاء 

سلطة مستقلة ولا جريمة.
الثــورة والتجربــة، او عقوبــة الا حكم القانون حتــى لو اخطأ وجل مــن لا يخطئ 
والقانون المدني الحديث والشــريعة الاســلامية علــى حديث للرســول عليه الصلاة 

والسلام لا ضرر ولا ضرار.
كلمــة للتاريــخ، محمد نجيــب رئيــس الجمهورية بعد ثــورة 23 تمــوز (يوليو) في 

مذكراته يقول الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الطيبة.
فيصل ابراهيم رمضان

اطلبوا الطب من القيروان
■  ألــف احمد ابــن ابراهيم ابن ابــي خالد ابن الجــزار القيرواني كتبــا في الطب 
والمداواة نذكر منها زاد المســافر وقوت الحاضر، العــدة لطول المئة، الاعتماد، البغية، 
نصائح الابــرار، قوت المقيم، المعــدة وامراضها ومداواتها، اصــول الطب، مجربات، 
المختبرات، البلغة، ابدال الأدوية، طب المشــايخ، التحذر من اخراج الدم من غير حاجة 
دعــت الى اخراجهــا، طب الفقراء والمســاكين، النصــح، الخواص، الــزكام، الجذام، 
المقعدة الحمامات، اســباب الوفاة سياســة الصبيان وتدميرهم (عن حســن حسني 

عبد الوهاب «ورقات»).
انظــروا يرعاكم الله كيف كانت القيــروان منارة للعلم والطبــي، وكيف كانت بين 
الحكمة بها اشــعاع يتجه شــرقا وغربا ومــن مزاياها انها اوجدت النواة الاساســية 
للمدرســة الطبية المشهورة في تاريخ العلوم بالمدرسة «القيروانية» ولقد ترجمت منها 
عــدة كتب الى جامعة «نابولي» و»بولونيا» و»باه وفا» في شــمال ايطاليا فالقيروان 

تستحق ان تكون عاصمة ثقافة عربية واسلامية وانما عالمية.
احمد حمودة

■ علــى قاعــدة حديث وزيــر الخارجية الســعودي ســعود الفيصل في 
اجتمــاع وزراء الخارجية العرب تحضيرا لقمــة الدوحة (التوافقية) تمضي 
كل جهــود المصالحــة العربيــة المبهــرة حيث قــال : «إن توفر رؤيــة موحدة 
ومشــتركة إزاء القضايا ذات المســاس المباشــر بالأمن العربي، مثل النزاع 
العربــي - الإســرائيلي، والتعامل مع التحدي الإيراني ســواء في ما يتعلق 

بالملف النووي أو امن منطقة الخليج وغيرها، كفيل بإنجاح المصالحة».
ولما كنا نعرف مــا المقصود بالتحدي الإيراني، وكيــف يمكن توفير رؤية 
موحدة ومشــتركة ضد ملفها النــووي، لان إدارة بوش وعلى امتداد عهدها 
أتخمتنا في الشــرح والتحليــل، وتبناه عرب الاعتدال دون تحفظ وســاروا 
وما زالوا على هديه ضد إيران. حتى انكشــفوا وانكشفت معهم عورة العرب 
أثناء حرب إســرائيل على لبنان 2006، وحربها على غزة 2008 وما بعدهما، 
فســقط «النظام الرســمي العربي» وبان كم هو مخترق وعاجز عن معالجة 
قضاياه السياسية والأمنية، ودون رؤية مشتركة وملزمة. ولكن ما لا نعرفه 
هــو كيف يمكن توفير رؤية عربية موحدة ومشــتركة إزاء ( النزاع العربي - 
الإســرائيلي ) في ضــوء الاعتراف والتطبيع مع إســرائيل وازدهار التجارة 
معهــا وترك الحبــل على الغارب لها فــي العدوان والاســتيطان والحصار.. 
والركض على البيت الأبيض للشــكوى في حين أن الشــكوى لغير الله مذلة. 
فهــل المطلوب من المصالحات فــي غياب مراجعة نقدية للمنهج والأســلوب 
توجيــه القمة ضد إيــران أم نحو البيــت الأبيض لتجديد البيعــة والصداقة 
مــع نزيله الجديد؟. وهنا نعيــد التأكيد على أن صداقة العــرب مع أمريكا لا 
ولن تفيد بالحل العادل الشــامل مع إســرائيل، وكذلــك التحالف معها دون 
موقــف عربــي مختلــف. لان التطابق بين إســرائيل وبين الولايــات المتحدة 

المعبــر عنه بوحدة المصالــح والارتباط المصيري، تعكســه بوضوح معاهدة 
التحالف الاستراتيجي بينهما، فإسرائيل ضرورة للولايات المتحدة لضمان 
مصالحها في الشرق الأوسط، والتطابق مع أمريكا هو ضرورة أيضا لبقاء 
إســرائيل. وهذا يعني أن من المستحيل على العرب أن يراهنوا اليوم، وحتى 
أشــعار آخر، علــى صداقتهم مع أمريــكا ولا على الثقة العميــاء بها. كما أن 
التناقض (المحتمل) بين مصالح أمريكا الوطنية ومصالح إسرائيل الخاصة 
في الشرق الأوسط بعد وصول نتنياهو، ليس أكثر من تمني للنفس وان بدا 
اوباما غير بوش، وكل رهــان على مثل هذا الخزعبلات هي في غير محلها.. 
فسياســة الولايات المتحــدة في منطقتنا تعتمد الحفاظ علــى الوضع القائم 
طالمــا كان هذا الوضع لا يهــدد مصالحها، ولا يخلق متاعــب كثيرة لها، أي 
طالما كان من الممكن الســيطرة عليه، ومنهج التعامل في قضية الســلام بين 
العرب وإســرائيل حدده المسؤولون الأمريكيون كإســتراتيجية، بأنه يقوم 
على دفع الأطراف إلى التوصل لتســويات عن طريق المفاوضات المباشــرة، 
وان دور الولايات المتحدة في هذه المفاوضات هو كما يصفونه دور المســهل 
(النزيه)، وجميع المســاعي العربية لدفع الولايــات المتحدة الأمريكية لتأدية 
دور يتجاوز هذا التســهيل النزيه، بقيت حتى الآن من دون نتيجة منذ مؤتمر 
مدريــد وحتى مؤتمر انابوليــس.. فأي تغيير في موقف واشــنطن لا يرتبط 
بموقف إسرائيل، ولكن بموقف العرب والفلسطينيين تحديدا، وبما يتجاوز 
المصالحات على الطريقة العربية. ولما كانت واشنطن تعتقد انه ليست هناك 
ضــرورة ملحة لتغيير منهج تعاملها في قضية الســلام، فذلك لأنها لا تعتقد 
أن رد الفعل العربي والفلسطيني قد وصل أو يمكن أن يصل إلى درجة إعادة 
النظر وتهديد الاســتقرار القائم، وتبديل إدارة بأخرى أو رئيس أبيض بآخر 

أســود لا يغير في واقع الأمر شــيئا. لقد بات من المؤكد بعد كل الذي حدث، 
أن المراهنة على دور أمريكي عادل في تســوية مع إســرائيل عادلة شيء من 
الوهم أو التســليم بالأمر الواقع، وما على المعجبين بالسياســة الســاداتية 
القائمة على أن 99 بالمئة من أوراق الحل بيد أمريكا ســوى إتباعها والالتزام 
بنتائجهــا... وبالرغــم مــن أن هــذه النظريــة لم تتحقــق يوما فــي التجربة 
التاريخية لأن كل الرؤساء الأمريكيين الذين اهتموا بقضية الشرق الأوسط 
فضلوا المصالح الإســرائيلية على غيرها طوال ولايتهم. ومع ذلك بقي الأمل 
لدى عرب الاعتدال قويا ونســي هؤلاء أن هناك نوع من التطابق الكامل بين 
إسرائيل والولايات المتحدة بالمصالح تضمنها معاهدة تحالف استراتيجي، 
فإســرائيل أيا كانــت حكومتها ضرورة لواشــنطن لضمــان مصالحها في 
الشــرق الأوسط. إن سياســة الولايات المتحدة في عهد اوباما مثل سياسة 
جميــع من ســبقوه ومن ســيتلونه، فمنهــج التعامل مع قضية الســلام في 
الشرق الأوسط تقوم على دفع الأطراف إلى التوصل إلى تسويات سياسية 
عن طريق المفاوضات المباشــرة مــع الاحتفاظ بخلل تــوازن القوى لمصلحة 
إسرائيل، وهذا ما عبر عنه اوباما بالتعهد بحماية إسرائيل وأمنها. وان دور 
الولايات المتحدة هو كما يصفونه كان وسيبقى دور (الوسيط النزيه) ليس 
إلا ، وان بقي على شــكل ابتــزاز وضغط على الطرف العربي والفلســطيني 
ودون نتيجة تذكر. «فالحياد الأمريكي» في المفاوضات كان دائما الضمانة 
الوحيــدة لتفوق الطرف الإســرائيلي فيها وفرض الأمر الواقع، وإســرائيل 
تفــاوض باعتبارها جزءا من تحالف اســتراتيجي مع أمريــكا، وفي الوقت 
نفســه لا تتحمــل أمريكا فــي هذه المفاوضات أي مســؤولية عــن تجاوزات 

إسرائيل ولا تكلف نفسها عناء الإيحاء بذلك.
فإذا كانت واشــنطن تعتقد انه ليســت هناك ضــرورة ملحة لتغيير منهج 
تعاملها في عملية السلام، فذلك لأنها لا تعتقد أن رد الفعل العربي قد وصل 
أو يمكن أن يصل إلى درجة قلب الطاولة أو التهديد بقلبها، بما يعني تعريض 

المنطقة والعملية السلمية للخطر.
جمال سلامة 

المصالحة العربية خطوة للأمام أم عشر للخلف!

روسيا تعود قطبا عالميا ثانيا؟
■ في صباح يوم 17-3-2009 أعلن «ديمتري مدفيديف» رئيس جمهوريات 
روسيا الإتحادية عزم بلاده على تحديث قواتها المسلّحة ومختلف مقذوفاتها 
البالســتية، بما فيها العابرة للقارات، وذلك إبتداءً من عام (2011) في خطوة 
تبــدو أنها تَحَــدٍّ جليّ حيــال الولايات المتحــدة الأمريكية وخطوة مشــهودة 
للبدء بســباق التســلّح مجدّداً وخوض حرب باردة بين الدولتَين العُظمَيَين... 
فـ»روسيا الإتحادية» بعد ما ورثت «الإتحاد السوفييتي» ببقاعه الهائلة التي 
تغطّي ما يقــارب نصف عرض الكرة الأرضية برمّتها وترســانته الجبّارة من 
الجيوش البرية والأســاطيل الجوية والبحرية وآلاف المقذوفات ذات المديات 
المختلفــة والقــادرة على حمل الــرؤوس النووية، عانت من ظروف سياســية 
وتبــدّلات إقتصادية وإجتماعية وثقافية عصيبــة إثر التغييرات التي فرضت 
أوزارها على عموم البلاد والعباد، نشهدها اليوم وقد تعافت كثيراً وإستقرّت 
ــنَ إقتصادها وأضحت قادرة لتعود قطباً سياسياً وعسكرياً  أحوالها وتحسَّ

ثانياً ونِدّاً لـ»واشنطن» في جميع المجالات الإستراتيجية.
وفضــلاً عــن إقتصادها المتحسّــن مــن جــراء محدوديــة مصروفاتها لما 
يقارب عقدين من الزمان على الشــؤون العســكرية وتجميد معظم عساكرها 
وأسلحتها في معسكراتها وأوكارها وصوامعها ومخابئها، والزيادة الهائلة 
التي طرأت على ســعر البتــرول خلال الأعوام الأخيرة، وكونها أمســت ثاني 
دول العالــم في تصدير النفط، فإن الذي جعل «روســيا» تقتحم هذا الشــأن 

الخطير وتقرّر تحديث قواتها المسلّحة يمكن حصره فيما يأتي:
1. إســتثمار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للوهن الذي أصاب «موســكو» 
لعقــد ونصف فــي تطويــر مجالاتها العســكرية الجويــة والبحريــة والبرية 

بتخصيصــات مالية هائلة جعل «روســيا» تستشــعر أنها تخلّفــت كثيراً عن 
خصمها المحتمل بأســبقية أولى... مع العلم أن الســلاح الروسي الموروث من 
العهد الســوفييتي - في حينه - لم يكن يُجاري الســلاح الأمريكي خصوصاً 
والأوروبــي الغربيّ على وجــه العموم من حيث التكنولوجيــا العالية والأداء 
ســواء من نواحي الطائــرات والمدرّعات والقطع البحرية، إذْ كان الســوفييت 

يعتمدون على «الكَـم» دون «النوع».
2. توســيع «واشــنطن» لمســاحة حلف(NATO) بشــكل خطيــر، حتى 
أمســى يضــمّ (27) دولــة أوروبيــة عــام (2008) بــدلاً مــن (15) دولــة كان 
يحتويها حين تفكّك «الإتحاد الســوفييتي» مطلع عــام (1992)... يُضاف إلى 
ذلــك تقرّب الحلــف من عقــر دار «روســيا الإتحادية» حيــث أصبحت الدول 
المُنضَمّــة إلى صفوفه مؤخّراً تتاخــم حدودها الدولية في النصف الشــرقي 
مــن القارة الأوروبيــة... وعزم «واشــنطن» على ضمّ جمهوريتَــي «أوكرايينا 
وجورجيــا» إلى الـــ (NATO) على الرغم مــن إعتبار «موســكو» لهما بقاع 

نفوذ إستراتيجي وخطاً أحمر ينبغي عدم تجاوزه.
3. منظومات «الدرع الصاروخية» التي بدأت «واشنطن» بنشرها وإقحامها 
في بعض دول أوروبا الشرقية، جعلت «موسكو» وسط موقف صعب للغاية، 
حين رأت أن ما تمتلكه من مقذوفات بالستية وقاصفات عملاقة ستفقد الكثير 
من قيمتها الردعية الإستراتيجية المُفتَرَضة وقد تغدو محدودة التأثير... وأن 
عَرّي الجزء الأوروبي لـ»روسيا  أجهزة المعلوماتية التابعة لتلك المنظومة ســتُ
الإتحادية» من أســراره وتضعــه تحت المراقبــة الأمريكية الدائمــة على مدار 

الساعة.
4. العديــد مــن دول العالمَــين الإشــتراكي والثالث التي كانت تســير تحت 
ركاب «الإتحاد السوفييتي» أو ظلاله أدارت ظهرها نحو «موسكو» وأضحت 
تتقرّب سياســياً من «واشــنطن» وتتعامل معها في مجالات التســليح البري 

والجوي والبحري.

5. ومــا الأزمة الإقتصادية العالمية الطافحة منذ أشــهر، والتي تعاني منها 
«واشنطن» بشــكل خاص أعظم من معاناة الآخرين، إلاّ نقطة مضافة لصالح 
«روســيا الإتحادية»، مُضافاً إليها الورطة الأمريكية في كل من «أفغانســتان 
والعــراق» وعدم تمكّنهــا من إحراز نصر حاســم على الرغم مــن الصروفات 
الهائلــة فــي كليهما، ما أتــاح فرصة ســانحة لـ»موســكو» بإقتحام المجالات 
التســليحية الباهظة... وما القرار الروسي بخوض هذا الشأن إعتباراً من عام 
(2011) سوى إنتظار لما تؤول إليه الســاحة السياسية والإقتصادية العالمية 
وريثما تتحسّــن أسعار البترول فيغدو الإقتصاد الروسي أفضل أداءً مما هو 

قائم بالوقت الراهن.   
وفضلاً عن كل ما أوردناه فقد رأينا «موســكو» وإعتباراً من العام المنصرم 
(2008) وهي تبرم عقوداً تســليحية ضخمة مع الــدول التي ظلّت صديقة لها 
ومناوئــة للولايات المتحدة، وقد تكــون كل من «فنزويلا وكوبــا وإيران» في 
رَت مطلع العام نفسه أسطولاً بحرياً كبيراً تحت مظلّة جوية  مقدّمتها، وقد سَيَّ
مؤلّفة مــن أحدث قاصفاتها الإســتراتيجية وأضخمهــا ومقاتلاتها البحرية 
على طول المحيط الأطلسي الذي يعتبره الغرب منطقة نفوذ، وبعثت بأسطول 
آخر ليشارك البحرية الفنزويلية في مناوراتها قبل أن يحلّ ضيفاً لأيام عديدة 
علــى إحدى القواعد البحرية الكوبية أوائل العــام الجاري وعلى مبعدة بضع 

عشرات من الأميال عن السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية.
لكل ذلك ولعوامل ســواها أقلّ أهمية من المناحي الإســتراتيجية، نستنبط 
أن «روســيا الإتحادية» سائرة بنجاح مشــهود، وأنها تخطط بشكل مدروس 
وتخطــو خطوات متأنّية نحو العودة بمثابة قطب ثانٍ في عالمنا المعاصر، وأن 
حلــم «واشــنطن» بالإحتفاظ للقــرن الحادي والعشــرين قرنــاً أمريكياً قد لا 

يتحقّق وفقاً لمنظورنا الإستراتيجي الملموس بأيامنا هذه.

د. صبحي ناظم توفيق

■ إذا كانت مذكرة التوقيف الصــادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق 
الرئيس الســوداني (البشــير)، في الرابع من الشــهر الجاري، بنــاء على طلب 
المدعــي العام للمحكمــة (أوكامبو)، لم تكــن مفاجئة للمتابعين لســير الأحداث 
وتطوراتهــا في الســودان، منــذ أن أصبح الســودان ضمن دائرة الاســتهداف 
الدولي إثر اكتشــاف المخزون الهائل من الثروات النفطية والمعدنية (فضلاً عن 
المائيــة والزراعية والحيوانية) فــي جنوبه وغربه بالذات، فــإن إصرار المحكمة 
الجنائيــة الدولية علــى إصدار مثل هذا القرار الخطير إذ يســجل ســابقة أولى 
بحق رئيس دولة منذ تأسيس المحكمة عام 2002، فإنه يرسم العديد من إشارات 
الاســتفهام عن ســرّ هذا الإصرار «العجيب» على إصدار قــرار التوقيف في ظل 
تجاهل المحكمة ومناصرو قرارها للمجازر الإســرائيلية الوحشية التي شاهدها 
العالم بأسره في قطاع غزة، دون أن يجرؤ أحد حتى على المناداة بفتح «تحقيق 
داخلي» في قصف «إســرائيل» لمقرات ومدارس منظمات الأمم المتحدة في غزة، 
فضلاً عن محاســبة «إســرائيل» على جرائمها التي تندى لهــا جباه مناصريها 

ومؤيديها.
والحال أن إثارة مشــكلة دارفور صناعة غربية اســتعمارية بامتياز، وجميع 
العرب والمســلمين والشــعب الســوداني يعلم أبعاد القرار الصــادر عن المحكمة 
الدوليــة، والــذي يســتهدف التأثير علــى القرار الوطنــي الســوداني، وزعزعة 
الاستقرار الداخلي، وتفتيت السودان إلى كيانات عدة (جنوب السودان، إقليم 
دارفور، إقليم كردفان، إقليم النوبة في الشــمال...) لتبقى (الخرطوم) تســيطر 

عملياً على وسط السودان فقط، أو ما يسمى بالسودان القديمة.
هــل نحن نتبنــى نظرية المؤامــرة ونكون مجــرد «مهجوســين» بأبعادها إذا 
أشرنا بأصابع الاتهام إلى «إســرائيل» وعملائها في الأنظمة الغربية، وبالذات 
في الولايــات المتحدة، بوقوفها وراء تصعيد الأزمة في هذا الوقت الذي تشــهد 
فيه جهود الحكومة السودانية نجاحات متتالية في ملف المصالحة الداخلية؟!. 
ألــم يعلن وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي (آفــي ديختر) عن هــذا الموقف في 
الصحف الإســرائيلية في مقاله «الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب 
الأهلية»، وقال فيه: «السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن 

أن يصبح دولة إقليمية قوية، وقوة مضافة إلى العالم العربي».

وهــل بــات خفياً علــى أحد حجــم المطامع الصهيونيــة في الســودان عامة، 
ودارفــور والجنــوب بصفــة خاصة، وهــي المطامــع التي لخصهــا رئيس هيئة 
الأركان الإســرائيلي الســابق الجنــرال (حاييم لاســكوف) بقولــه: «إن نجاح 
إســرائيل فــي تطوير علاقاتهــا مع الــدول الإفريقية في غرب القــارة - خاصة 

تلك الــدول التي تقع جنـوب الصحراء والمتاخمة للدول العربية- ســيحقق لها 
مـكاسب إستراتيجية كبيرة، وسيساعد على تلافي نقاط الضعف الإستراتيجي 
المتمثلة في إحاطتها بطوق عربي محكم، والوصول إلى الظهر العربي المكشوف 
في ميدان لا يتوقعه العرب». تفتيت الســودان ونهــب ثرواته وإضعاف العرب 
والمسلمين لصالح تقوية نفوذ «إسرائيل» في المنطقة، هي الأهداف الكامنة وراء 
إصدار قرار توقيف البشــير مغلفة بذرائع إنســانية وحقوقية واهية، فهل يعي 
العرب والمسلمون ما يحدق بهم وينصروا العدالة الحقيقة خارج أسوار محكمة 

الجناية على العدالة الدولية؟.
هشام منوّر

فتوى الداعية المصرية حول جواز ترقيع غشاء البكارة.. بين الجنون والمنطق!

توقيف البشير أم تفتيت السودان؟!

■ أثــارت الداعية المصرية الشــهيرة د. ســعاد ابراهيم صالح، اســتاذة 
الفقه المقارن بجامعة الازهر، والتي تشــتهر اعلاميا بـ»مفتية النساء» زوبعة 
فــي مصر والــدول العربية لم تهــدأ حول اباحتهــا التصدق بالمــال لترقيع 
غشــاء البــكارة لدى الفتيــات اللاتي فقــدن العذرية على أن يكــن تائبات أو 

مغتصبات.
وتــرى الداعية ان هناك رأيين فقهيين فــي الترقيع، رأي بعدم الجواز لأنه 
من بــاب الغش والتدليــس. والرأي الثاني يقــول بالجواز من باب الســتر، 
وقد استشــارت الداعية د.أحمد عمر هاشــم رئيس جامعة الأزهر الســابق، 
ومعه أســاتذة كبار جدا في الجامعة، واستندوا في ذلك على أدلة من السنة 

النبوية.
يأتــي حديث الداعية الذي حســمته مؤخــرا بالتأكيد عليه عبــر لقاء على 
قناة «دريم» المصرية في وقت انتشــرت فيه ظاهرة مقلقة في البلاد العربية 
كمــا تنتشــر النار في الهشــيم، وهي ترقيع غشــاء البكارة لــدى الآلاف من 
الفتيــات اللواتــي بــدأن التمثل بالغــرب عن طريــق اقامة علاقات جنســية 
خارج المؤسســة الزوجيــة، عبر «البــوي فريند» وعمليات الزواج الشــكلية 
غيــر الصحيحة، والعلاقات المحرمة في الجامعــات والنوادي، وباتت هناك 

عيــادات لا تحصى تقوم بهكذا عمليات كي يتســنى للفتــات الزواج واثبات 
عذريتها للزوج. وصار على سبيل المثال المئات يذهبن من الخليج العربي الى 

عيادات في مصر ولبنان وسورية كي يجرين هذه الجراحات.
ومــن غرائــب هذه العيــادات طبيب ملتزم يقــوم بهذه الجراحــة من باب 

الصدقة لان فيه سترا، حسب قوله.
واســرت لي صديقة طبيبــة ان بعض النــاس يفهم الأمر علــى أنه ترقيع 
للغشــاء، وهذا غير صحيــح، فهي عمليــة خياطة للمكان المتهتــك بغرزتين، 

ويجب أن تكون قبل الزفاف بأربع وعشرين ساعة.
وبــدوره اجاز مفتــي مصر د.علــي جمعة إجــراء عملية الترقيع للنســاء 
اللاتي فقدن عذريتهن «لأي ســبب كان قبل الإقدام على الزواج»، مؤكدا أنه 
أمر مباح، وقال إن الدين الإســلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة 
التي فقدت عذريتها لأي ســببٍ كان لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلي 

سترها فإن الإسلام يبيح ذلك.
وأضاف إن على تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن 
الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها 

ارتكبت جريمة الزنا.

وعن قيام بعض الســيدات المتزوجات بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة 
لإعــادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف اســتعادة ذكريــات ليلة الدخلة 
قال مفتي مصر انه لا يوجد نص يحرم ذلك علي الرغم من غرابة الأمر إلا أنه 

مباح ما دام لا يؤثر صحيا علي المرأة.
لكن الرأي الاخر يقول ان من تفرط بنفسها لا تستحق الا الجلد والعقاب، 
فكيف لزانية فعلت الفاحشــة ان ترد غشــاء بكارتهــا تكفيرا عن فعلتها، اي 
الوقوع فــي الخطأ مرتين دينيا واخلاقيا، وهذا الــرأي يرى ان هكذا فتاوى 

تسهل هذا الامر وتخرق التقاليد ولا تحل المشكلة بل تزيدها.
وهذا الإفتاء ســيؤدي الى زيادة الزنى وزيادة الغش والخداعّ  وتشجيع 

الفتيات على الانحراف واطلاق الغرائز! 
 والحــل يبقى فــي الرجوع الى اساســيات الديــن والعــرف الاجتماعي 
والمنطق بدل ســيل الفتاوى التي صارت تعاقر كل شيء، وهذا باب للحوار 
مع القراء للوقوف على توعية الناس والاستفتاء على اي الرأيين الارجح في 

هذه المسألة الهامة اجتماعيا واخلاقيا ودينيا.

ربى منتصر - القاهرة
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مرة أخرى: العنف في البحرين حكايات عجوز فلسطيني
افتتاح متحف الرسومات الوطني بلندن

الحكومة الفدرالية الكندية تنتهج سياسة مناهضة لقضايا الجاليات العربية في كندا
 تغيير جذري في سياسة كندا الخارجية وحملات محمومة على الهيئات العربية

«جريمة» صحافي مصري

■ فـي البحريـن هـذه الأيـام وعمـلاً بالمثـل المحلـي 
الشـائع «أهل عالي ما فكروا إلا تالـي»   نعم على قاعدة 
هـذا المثل يدور نقاش إعلامي وسياسـي واسـع يحاول 
تفسـير ما حدث في السـنوات والأشــــهر والأسـابيع 
والأيـام الأخيـرة من عنـف والـذي كان مظهـره الأكثر 
بـروزاً أحـراق سـيارات للشـرطة وإعتـداء على بعض 
رجال الأمن وإشعال حرائق وإعتقال متهمين والتمشيط 
الأمنـي الـذي تـلاه «حسـب بيانـات وزارة الداخليـة 

البحرينية» .
 البعـض يـرى ومن خلال مناقشـة ركيكـة أن العنف 
في البحرين يحتاج إلى تعريف لذلك راح يستنطق مما 
تفتقـت بـه قرائح بعض الـرؤى الأعلامية والسياسـية 
تعريـف مفصـل لأشـكال العنـف فـي البحريـن وما هو 
المقبـول والمرفـوض... ويقـــــول البعـض الآخـــــر 
تذليلاً: أن العنف مرفوض وأن تتــــبع هوى الأنتـــقام 
وعمـل علـى تفسـير الأمـور بالشـــكل الـذي يعــمـل 
بـــــه «ترزيـة»  القوانـين فأنـه سـوف يكلـف المجتمع 
البحرينـي أكثر مما كلفـه خلال العقديـن الأخيرين من 
خسـائر بشـرية ومادية وإقتصادية وسياسـية وأمنية 

وإجتماعية.
 أما وجهة النظر المقابلة فتقول: أن المجتمع البحريني 
لم يعد هو ذلك المجتمع البسيط لدرجة السذاجة والذي 
كان في الستينات والسـبعينات والثمانينات فقد هزت 
الثـورة النفطية وما أفرزته علـى أرض الواقع الثوابت 
الإجتماعية هـزاً عنيفاً كما أهتـزت الوقائع على الأرض 
وكذلـك الحيثيات اليومية ومن كانـت لديه القدرة على 
الثبات أسـتطاع ومن لم تكن لديه سقط أو تنحى جانباً 
مكرهـاً بسـبب مـا أفرزته الفـورة  النفطية ومـن بعدها 
الصدمـة النفطية مـن تغييرات إجتماعيـة ... كما لعبت 
الأحداث السياسـية والعسـكرية والأمنية والتحولات 
و  السياسـي  النظـام  لشـكل  والتربيعيـة  التكعيبيـة 
الإجتماعـي  في البحرين والمنطقة – لعبت – دوراً كبيراً 
في التغييرات التي طرأت على مشـارب الناس فإذا كان 
الناس في السابق يرتضون استخدام الطيبة الساذجة 
فـي علاجها لـكل المظالـم والإهانـات من أجل المناقشـة 
والتحضيـر للفعـل بدون تسـييس فأن بعض الشـباب 
من الأجيـال الجديدة الذين هم أبناء مرحلة اسـتخدام 
القـوة المفرطـة لردع الخصـوم  يرفع شـعار الصدام مع 

النظـام ومحاربـة المجنسـين مـن الذيـن تم تجنيسـهم 
سياسـياً وطائفيـاً وأمنياً وهو شـعار فضفـاض وليس 
له قبـول إجتماعي واسـع علـى الأقل بمسـألة مواجهة 
النظـام لأن قانون الجزاءات البحرينـي يجرم ذلك كما 
أنـه مرفـوض سياسـياً ومحليـاً ويذهب تيـار آخر إلى 
البحـث عـن الدوافع التـي أدت إلـى أستشـراء العنف 
فـي البحريـن وهـل هي بسـبب العسـر الأقتصـادي أم 
للتجنيس الفالت من العقال أم للتمييز المستشـري بناء 
على سـلوك البلد الذي يصنف الناس على عاطفة «هذا 
ولدنا»  «وذاك شـوف له شـغلة»  أم لضيـق أفق قنوات 
التواصـل فـي البحريـن من خـلال الصحافـة ومجلس 
النـواب والشـورى الذيـن يوجـه حـول الأدوار التـي 
يؤدونهـا الكثير مـن النقد الجـارح لعجزهم عن أحداث 
الفعل المطلوب في الحياة السياسية البحرينية ويجمع 
الكثيرون على أن أسـباب العنف كثيرة ... وكثيرة جداً 
وفيهـا مـن هـذا وذاك وان فكـر العنف استشـرى بفعل 
منـاخ القمع الذي سـاد «قمع السـتينات والسـبعينات 
والثمانينات»  التي قرحت سـياطه ظهور الجميع بفعل 
سـلطة وسـطوة قانون أمن الدولة والذي كان السـيف 
المسـلط على رقـاب الناس واسـتخدم بصـورة مبتذلة 
حيـث جيرت بعض اسـتخداماته للأنتقـام.... وجاءت 
ذيول وتداعيات الثورة الأسـلامية في إيران وما تبعها 
مـن إفرازات للحرب العراقية / الإيرانية وما شـابها من 
إلتباسات طائفية لتصب النار على الزيت ثم أتت أحداث 
التسعينات الدموية وبما شهدته من عنف وعنف مضاد 
لم يسـبقه فـي تاريخ البحريـن إلا عنف بـاب البحرين 
حينما طرد اليهود بعد إسـتفزازهم أهل البحرين عندما 
أقاموا الأفراح والليالي الملاح بعد وعد بلفور وأغتصاب 
فلسـطين في عـام 1948 وكذلـك عنف مقاومـة الأحتلال 
البريطانـي للبحرين وهذا الفعل الـذي بلغ ذروته الآن 
«نعنـي العنف»  لـدى طرفي النقيض والـذي يعتقد كل 
واحـد منهما أنـه على حـق ويرفض الأعتـراف بالخطأ 
جعل فكرة العنف ليست معزولة عن المجتمع البحريني 
بعد أن أضحـت ظاهرة ولأن الظاهرة أقوى من القانون 
فقد أسـتفحلت بشـكل خطير في الأحـداث الجارية ولم 

تردعها القوة ولا القانون .
وفي جو كهذا لم يكـن مفاجئاً أن يطلع علينا البعض 
وبصورة فجة ليناقش مفهوم العنف وأسبابه وتاريخه 

فـي البحريـن مناقشـةً تفتقـر إلى أبسـط قواعـد بحث 
التقصي والرصد بعيداً عن الأحكام الجاهزة والمعلبة ... 
ولن تكون مفاجأة للكثيريـن حينما تقول بعض الرؤى 
في مفهومها لما حدث من عنف سالت فيه دماء كثيرة من 
الطرفـين أن العنـف لا يولد إلا العنف وان الشـمولية لا 
تولد إلا الشمولية وان الفكر لا يقاوم بعلاقة الدماء ولن 
يكون الأمر على غير هدى حينما يتسـاءل البحرينيون 
والسياسـية  الإعلاميـة  ومجالسـهم  منتدياتهـم  فـي 
والإجتماعية: لماذا كل هذا العنف المتمادي والذي يرحل 
نفسـه من عقد إلى آخـر والذي يصل فـي بعض صوره 
إلى مستوى الأرهاب على جانبيه ... وهل دوافع العنف 
وأسبابه داخلية أم خارجية ولماذا دائماً الحلول الأمنية 
تتقدم علـى المبادرات السياسـية والإجتماعية لحلحلة 

الأمور.
 ولكـي يصلـوا إلـى تعريـف واضـح وجلـي للعنف 
حتـى لا يفسـر كل طـرف فـي الأمـر لصالحـه ويعطـي 
لنفسـه حق ممارسـة العنف ضد الآخر بأسم المطالبات 
الشـعبية – السياسـية – الحقوقية – وأخرى بمسـمى 
تطبيـق القانـون وصيانة الأمـن الأجتماعـي والوطني 
وتوفيـر البيئـة لجلـب الأسـتـــثمارات الأجنبيـة .... 
وحتى لا نسمع الأجابات والتفسيرات المؤدلجة إعلامياً 
وسياسـياً ويثار بـين الحين والآخر صراخـاً وضجيجاً 
سياسـياً وإعلاميـاً بـين كل مـن هـب ودب وكل حـدب 
وصـوب دون التوقـف لدراسـة الأمـر دراسـة ميدانية 
وعلمية مسـتقلة ومن جهات محايـدة وذات أختصاص 
لتخليـق الأجابـات الواقعية علـى الأسـئلة التي كانت 
ولم تزل لا تجد لها الأجابات الشـافية والعاقلة حول ما 
كان ومـا صار من عنف سياسـي وأمنـي وإجتماعي في 

البحرين....
 أجـل - وإلـى ذلـك الحين سـتبقى السـاحة بالطول 
والاسـتنتاجات...   .... للتأويـلات  عرضـة  والعـرض 
والقيـل والقـال... وعنـد جهينة الخبر اليقين وسـنبقى 
نـدور حـول العنـف ودوامتـه ونتلطـى وراء اتهامـات 
واتهامـات مضـادة وشـكوى دائمـة ولكـن دون حلول 
جذريـة تحتاج إلى شـجاعة سياسـية .... اللهـم انا قد 

بلغنا فأشهد.
 

 ٭  كاتب صحافي بحريني  

■ هـذا المتحف فيه شـبه بمتحف اللوفر بباريس. وهو يحتوي رسـومات ملونة 
عتيقة وحديثة، من رسـم كبار الرسـامين فـي العالم، أمثال ليوناردو دا فينشـي من 
التشـكيليين القدامى وبيكاسـو من المحدثـين... واللوحة الواحدة، مـن تلك التي في 
المتحف، كان ثمنها منذ نصف قرن، يقدر بالملايين، وبعضها بعشـرات الملايين... وقل 
في الدنيا من يسـتطيع (من الأثرياء) ان يشتري واحدة منها! فالرسوم ثروة مادية 
عظيمة لبريطانيا، بصرف النظر عن قيمتها الفنية! ولهذا السـبب تفرض الدول، في 
العادة، حراسـة شـديدة جداً على مثل تلك المتاحف. وعندمـا اندلعت نيران الحرب 
العالميـة الثانيـة وعام 1939 حـرص البريطانيون على سـلامة المتحـف وما فيه من 
اللوحات. وقيل لي ان اللوحات قد أخفيت سـراً... في مغارات في سكوتلندا، وكندا، 
واسـتراليا، وربمـا فـي ايسـلندا ايضـاً داخل بيـوت حفرت فـي الجليد، خشـية أن 
يسـتولي عليها النازيون... اذا هم كانـوا المنتصرين في الحرب!! فلما انتهت الحرب 
بالنصـر لقـوات الحلفاء... اسـترجعت تلـك اللوحـات وأعيدت كل منها الـى مكانها 
القـديم فـي المتحف. وفي يـوم 16 ايار (مايو) عـام 1945 جاءني نائب المدير، مسـتر 
نيفيل باربر وأعطاني بطاقة عليها دعوة لحضور افتتاح متحف الرسومات الوطني 
في ترافالغر سـكويرTrafalger  Square في اليوم التالي. وفي صباح ذلك اليوم 
ذهبت الى دار المعرض، فرأيت حشـداً كبيراً من الصحافيين، أمثالي، وبينهم عدد من 
زملائي، مـن العاملين، مثلي، في الاذاعات باللغات الأجنبية... في الـ»بي بي سـي» 
وكنا جميعاً محتشـدين عند مدخل المعرض. وبينما كنت أتحدث مع زميلي الايراني، 
سـألني في استغراب «أهكذا تأتي لابساً سترة بلونين؟» قلت له «ولِمَ لا؟! هذا لباس 
العمل!» قال «أهكذا تريد أن تسـتقبل مسـتر تشرتشل؟ أما قرأت الملاحظة المهمة على 
ظهر البطاقة؟ أنظر!» ونظرت وقرأت... « تفتتح المعرض شخصية كبيرة «... ولم أكن 
قد قرأتها من قبل. وقال زميلي «نتوقع أن يكون صاحب الشخصية الكبيرة هو مستر 
تشرتشـل نفسـه، وكان يجدر بـك ان تلبس ملابـس تليق بهذه المناسـبة الفريدة!» 
قلت له «انني لا أحمل لونسـتون تشرتشـل اي احتـرام... فهو War monger أي 
الكلب العاوي المحرّض على الحرب!» فاسـتنكر زميلي الايراني، خادم الشاه... هذه 
الجسـارة على ونسـتون تشرتشـل وأشـاح بوجهه عني في غضب ظاهر! ولم يطل 
انتظارنا... فقد بدأ زملائي المراسلون يفترقون ليوسعوا مدخلا للرجل المنتظر الذي 
سـيفتتح المعرض. وتحاشـرت مع الزملاء حتى أوسـعنا... ونظرت فاذا الداخل هو 
الملـك جورج السـادس، ملك البلاد... ومعه زوجته الجميلـة الملكة اليزابيث وابنتاه 
الاميـرة اليزابيـث والاميرة مارغرت! ولفتـت نظري ملابس الملـك... فقد كان يلبس 
 Tweed ملابس الصيد... اي سروالا خشناً ذا لون بني وسترة من الصوف التويد
الخشـن ذات الرقـع الجلدية الثلاث، علـى الكوعين والكتف، وحـذاء الصيد الثقيل! 

وملت لخادم الشـاه الايراني وقلت «انني ألبس ملابس تشـبه ملابس جلالة الملك!» 
فامتعض الزميل وظهرت على وجهه كشرة استنكار لم تزد في حسنه حسنا! ورأيت 

الملك والملكة والاميرتين يصافحون المراسلين... واحداً واحداً... ويتحدثون معهم! 
فلما اقترب الموكب الملكي من العبد الفقير، مدّت الملكة يدها فصافحتها، ثم صافحت 
الملك ثم يد الأميرة اليزابيث ثم يد الاميرة مارغرت. وكانت الملكة تسـأل الصحافيين 
«مـن أي صحيفـة أنت؟» فيـرد عليها، مثـلا يقول «مـن الديلي اكسـبرس يا صاحبة 
الجلالة!» فتقول «اني أقرأها... وأعجب بعامود فلان...» وسـألت جلالتها زميلاً «من 
أين أنت؟» قال أنا من المانشسـتر غارديان... فقالـت «تعجبني المقالة الافتتاحية في 
المانشستر غارديان وأحرص على سكرتيري ان يلخصها لي لأقرأها كل يوم... طبعا 
باستثناء يوم الأحد!» وضحكت جلالتها ضحكة مؤدبة عندما قالت «طبعاً باستثناء 

يوم الأحد!» .
وعندما صافحتني الملكة اليزابيث سـألتني «وأنـت من أين؟» فقلت لها «أنا عربي 
فلسـطيني... يا صاحبـة الجلالة! من البلد المقدس... من القدس الشـريف... من بلد 
مولد عيسـى المسـيح... الذي باعتـه حكومة جلالتـك لليهود بمليونـي جنيه ذهب، 
سـلمت للـورد بلفـور... المعـروف باسـم بلفـور الدمـوي، في شـهر تشـرين الثاني 

(نوفمبر) عام 1917».
وجحظـت عينا صاحبة الجلالة الجميلتان، كمـا جحظت عينا جلالة الملك جورج 
السـادس، العاديتان! وتبسـمت الاميرة اليزابيث وقالت «سـمعت كثيرا عن مدينة 
القدس الجميلة ورأيت بعض صورها.. وأشـتاق لزيارتها...» فأنقذت الموقف بلباقة 
مشـكورة اذ حوّلت الحديث نحو جمال القدس الشـريف وتحوّلت جلالة الملكة نحو 
أحد الزملاء، تسأله «وانت من أين؟»... وواصل أعضاء الأسرة المالكة مسيرتهم بين 
الصحافيين، صوب قاعة المتحف وبينما قلت عبارتي «غير المؤدبة» لصاحبة الجلالة 
الملكة، شـعرت بعشـرات الطعنات في ظهري... بأقلام الزمـلاء «الأفاضل»... فيظهر 
أنهـم كانوا صهيونيين، أو يهـود، أو مأجورين في خدمة اليهـود. وبطبيعة الحال... 
وبحكـم الموقـف... لـم أتمكن مـن الرد علـى هـؤلاء الزمـلاء «الطيبين» بينمـا كانوا 
يطعنونـي فـي ظهري وأنا أتحـدث الى الملكة. ولكـن... بعد أن ابتعـد الموكب الملكي، 
التفـت الى هـؤلاء الزملاء... وفي عينيّ شـرر وشـر! وقلـت لهم في تـؤدة وبصوت 

هادئ»
إن كنتـم رجـالاً... قابلوني في الخارج! فسـوف أنتظركم... كلكـم... أيها الحثالة 
القـذرون!!!» وبعـد أن قـص جــــلالة الملـك الشـريط، مفتتحاً متحف الرسـومات 
الوطني، خرجت وانتظرت المراسـلين الصهيونيين في الشـارع قرب مدخل المتحف، 
فلـم أرَ أيـاً منهم! انتظرت نحو عشـرين دقيقـة... واذا بزميلي الايراني، خادم شـاه 
ايـران، يقبـل ويقول... «أما زلتَ تنتظرهـم؟! لقد خرجوا من البـاب الآخر! حقاً انهم 

جبناء!».

٭ كاتب فلسطيني

خلفية توتر العلاقات بين الجالية العربية والحكومة الكندية
يسـود توتر شـديد بين الحكومة الكندية الفدرالية برئاسة ستيفان 
هاربـر زعيم حـزب المحافظـين، الذي فـاز فـي الانتخابات التشـريعية 
للمـرة الثانيـة، في العـام الماضي، وبـين الهيئات العربيـة الكندية، ولا 
سـيما الاتحـاد العربـي الكنـدي. وقـد تأسـس هـذا الاتحاد، في سـنة 
1967. وهـو جمعيـة لا تبغـي الربـح وتضـم تحـت سـقفها، العديد من 
الهيئـات والتنظيمـات العربيـة فـي كنـدا. ، ومـن ابـرز مهـام الاتحاد: 
حماية مصالح الجاليات العربية في كندا ومسـاعدتها على الاندماج في 
المجتمـع الكندي، ومنحها دورا في الشـؤون العامة، وصوت في الحياة 
السياسـية. وبلورة صوت عربي موحد،وتحقيـق التوازن في التغطية 
الاعلاميـة المنحـازة تجـاه النـزاع العربـي – الاسـرائيلي، والتصـدي 
للمواقف السـلبية لوسـائل الاعـلام التي تتجنّى علـى العرب وتصفهم 
احيانـا بــ «الارهابيـين». . الخ.  وكانت تسـود علاقـات تقليدية، طيبة 
بـين المواطنين العرب الكنديـين وبين حكومتهم، طالمـا كانت هذه تنتهج 
سياسة متوازنة تقريبا، ازاء القضايا العربية، ولا سيما قضية فلسطين. 
والمعروف ان لكندا سجلا متميزا من المساهمة الايجابية في جهود صنع 
السلام وحفظ السلام في النزاع العربي الاسرائيلي. وتعود جذور هذه 
الجهـود، الى عضوية كنـدا في  «لجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسـطين 

«(UNSCOP) وما تخللها من مواقف ايجابية، او حيادية. 
 ترجـع خلفية تـأزم العلاقات بـين حكومة هاربر والهيئـات العربية 
الكنديـة الـى التغييـر التدريجـي فـي السياسـة الخارجيـة للحكومـة 
الكندية الفدرالية، ولا سـيما مواقفها، من القضايا العربية منذ حكومة، 
الحزب الليبرالي برئاسـة بـول مارتن الذي انتهج سياسـة غير بعيدة 
عن سياسـة الرئيس السـابق جورج بوش. وقد مارست هذه الحكومة 
سياسـة التضييق على المواطنين الكنديين العرب، بعد احداث 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001 بانتهاج سياسة الشهادات الامنية التي تمنح الاجهزة 
الامنيـة، مـن شـرطة ومخابـرات صلاحيـة توقيف اي شـخص، وعدم 
اطلاعـه علـى مبررات القبـض عليه بحجة سـرية المعلومـات. حتى ان 
المحامـي الذي يدافع عنه لا يسـتطيع معرفة حيثيات اسـباب التوقيف. 
وقد يتم ترحيله عن البلاد اذا شـاءت الاجهزة الامنية. وتستهدف هذه 

السياسة بصورة خاصة، المواطنين من اصول عربية واسلامية. 
 ولكـن التغييـر الابرز حدث فـي سياسـة المحافظين اليمينيـة التي، 
انتهجـت سياسـة منحـازة، كليـا الـى اسـرائيل والحركـة الصهيونية 
،ومناهضـة تمامـا للعـرب وقضاياهم. وكانـت هذه السياسـة متطابقة 
تقريبـا مـع سياسـة المحافظـين الجـدد والرئيـس بـوش فـي الولايات 
المتحـدة، ولا سـيما بعـد احـداث 11 ايلـول (سـبتمبر) سـنة2001، كما 

اشرنا، والحرب على العراق 2003. 

ومن ابرز مواقف الحكومة الكندية،
 بزعامة هاربرالمناوئة للعرب:

 
• سـبقت كندا الولايـات المتحدة فـي تعليق مسـاعداتها المالية إلى 
الفلسـطينيين فـي آذار (مـارس) 2006. كمـا اعلنـت تعليـق اي اتصال 
مـع حكومة حمـاس طالما أنهـا، لم تنبذ العنـف ولم تعترف باسـرائيل. 
وهكذا كانت كنـدا اول دولة تعلن مقاطعتها للحكومة الفلسـطينية بعد 
فـوز حركة المقاومـة الاسـلامية (حماس) فـي الانتخابات التشـريعية 
عام 2006، بعد تولي هاربر رئاسـة الحكومة في شـباط (فبراير) 2006. 
واتخـذت حكومة هاربـر هذا القرار رغـم ان الانتخابات كانت شـرعية 
وديمقراطيـة، بشـهادات دوليـة. وقررت، هـذه الحكومة ايضـا قطع او 

خفض المساعدات، للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة. 
• اتخذت حكومة هاربر موقفا منحازا لاسرائيل تماما خلال هجومها 
علـى لبنـان في صيـف 2006، حيـث صـرح هاربرفـي 13 تموز(يوليو) 
2006 ان « لاسـرائيل الحق في الدفاع عن نفسـها»، وانها اتخذت «عملا 
مدروسـا» علـى الرغـم من الدمار الشـديد وقتـل عدد كبير مـن المدنيين 

وضرب مقر الامم المتحدة وارتكاب مذبحة « قانا» الثانية...الخ
• رفض المسؤولون الكنديون استقبال الدكتور مصطفى البرغوثي، 
وزيـر الاعـلام الفلسـطيني الـذي زار كنـدا يـوم 2007/07/30، واعلـن 

البرغوثي، في حينه إن زيارته «تأتي لشـرح برنامج ومواقف الحكومة 
الفلسـطينية، وكسـر الحصـار المفـروض على الشـعب الفلسـطيني». 
واضاف «ان الطلبات التي تقدم بها لعقد لقاءات مع ممثلين عن الحكومة 

الكندية لم تلق ردا». 
 •رفـض رئيـس مجلس الخزانة الكنـدي فيك تووز وهـو من حزب 
المحافظـين الحاكـم في كندا أن يعتـذر عما أدلى به من أقـوال في مجلس 
العمـوم الكنـدي واصفـا المفوضـة العليـا لحقـوق الإنسـان وقاضيـة 
المحكمة العليا السـابقة الكندية لويز أربور بأنها مدعاة للخجل. جاءت 
تصريحـات تـووز ردا علـى تصريحـات كانت قـد أدلت بها أربـور بأنه 

يتوجب ملاحقة إسرائيل وحزب الله بارتكاب جرائم حرب..
•  خـلال الحـرب، الاخيـرة علـى غـزة وارتـكاب اسـرائيل مذابـح 
وحشـية وحرق الاطفال، بالفوسـفور الابيض، التـزم رئيس الحكومة 
الكنديـة الصمت التـام، في حين كان الناطقون باسـمه يرددون الجملة 

المعهودة ان « لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها».
• كانـت كندا الدولة الوحيدة التـي صوتت ضد قرار مجلس حقوق 
الإنسـان التابع للأمم المتحدة يوم 12 كانون الثاني (يناير) 2009 ، ذلك 
القـرار الذي ادان الهجوم الاسـرائيلي على غزة، متهمـا الدولة العبرية 
بارتكاب انتهاكات «خطيرة» لحقوق الإنسان، وصادق على قرار يقضي 

بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. 

حملة محمومة ضد الاتحاد العربي الكندي 

تعـرض الاتحـاد العربـي الكنـدي مؤخـرا لحملـة محمومـة قادهـا 
جيسـون كينـي وزيـر الهجـرة، فـي حكومـة المحافظـين، مهـددا بوقف 
التمويـل عـن الاتحـاد لان رئيسـه السـيد خالد معمـر، نعتـه بـ»عاهر 
مهني «(سياسـي) بسبب تأييده لاسـرائيل، وقد رد معمر على ذلك بان 
مـا قاله « اسـيء فهمه. وقد اتهـم الوزير الكندي الاتحاد ورئيسـه بانه 
يروج لـ «الكراهية» و«العداء للسـامية» بسـبب انتقاداته للممارسات 

الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 
واعلن جيسـون ضمن حملته المغرضة ضد الاتحـاد العربي الكندي 
قائـلا «لا ينبغي لنا ان نكافئ الذيـن يعربون عن وجهات نظر تتعارض 

مع قيم كندا الليبرالية القائمة على التسامح والاحترام المتبادل».
وقـد رد الاتحـاد على اتهامـات الوزير الكندي بلسـان السـيد معمر 
الـذي قـال، ان الاتحاد العربي الكنـدي يمثل العـرب الكنديين بمختلف 
معتقداتهـم ويدافع عن حقوقهـم. وقد انتخب الاتحاد منذ تأسيسـه 12 
رئيسـا مسـيحيا له، وثمانية رؤسـاء مسـلمين. «وانـا الرئيس الحالي 
مسـيحي اورثوذكسـي. ولذا فان وصف الاتحاد بانه منظمة «اصولية» 
او «اسلامية» فهو باطل وناجم عن افتراضات خاطئة بأن جميع العرب 

هم مسلمون، وان الاسلام، بطبيعة الحال هو عنيف».
وتابـع الاسـتاذ معمـر ان الاتحاد العربـي الكندي يدافـع عن حقوق 
الانسـان والعمل على اندماج سـلس في المجتمع لجميع القادمين الجدد 
والمهاجريـن الى كنـدا. ويعمل الاتحاد على حمايـة العرب الكنديين ضد 

انتهاك حقوقهم المدنية ويساهم في برامج القضاء على الفقر. 
ان الاتحاد العربي الكندي يرفض الاتهامات القائلة بأن دعم الشعب 
الفلسطيني، وانتقاد دولة اسرائيل هو بمثابة «معاداة للسامية». ونحن 
كعـرب كنديين لنـا كل الحق في الاشـتراك في كل نقـاش يتعلق بالعالم 
العربـي. ولا ينبغي علينا الخوف من انتقام حكومتنا منا لانه كانت لنا، 
خلال حرب اسـرائيل علـى غزة وجهات نظر، ربمـا لا توافق عليها هذه 
الحكومـة. وقد انضم الكثيرون مـن الكنديين الى موقف الاتحاد والذين 
وجهـوا انتقـادات لاذعـة ضـد الاعمـال التـي اقترفتهـا اسـرائيل. وقد 
شـمل المنتقدون كنديـين، يهودا مرموقين، مثل الدكتـور انطون كويرتي 
والدكتورة اورسولا فرانكلين وجودي ريبيك، وناعومي كلاين. ويتمتع 
الاتحـاد بتأييد واسـع يتجـاوز الجالية العربية ليشـمل، حلفـاء يهود 

كهؤلاء، ونحن نشكرهم على دعمهم». قال السيد خالد معمر. 
وبالنسـبة الى تهديد الوزير الكندي بقطع التمويل عن الاتحاد الذي 

ينفق على خدمات الاستقرار والاندماج الحيوية للمهاجرين واللاجئين 
فـي المجتمـع الكندي، كشـف الاتحـاد، النقـاب عـن ان عدد العـرب في 
كندا، بحسـب دائـرة الاحصاء يتجـاوز 350,000 عربي فـي كندا. وهم 
كسـائر المواطنـين الكنديين يدفعـون الضرائب، ويحق لهـم بالحصول 
علـى خدمـات وتمثيل فـي المجتمع من قبـل هيئات مثل الاتحـاد العربي 
الكندي. والحكومة الكندية تمول خدمات الاسـتقرار للمهاجرين الجدد 
التي تقوم بها هيئات من جميع المشـارب الاثنية، ويقوم الاتحاد العربي 
بهذه المهمة بنجاح منذ 11 سـنة. والمعـروف، ان الحكومة الكندية تمنح 
المنظمـات اليهوديـة الكنديـة المختلفـة ملايين الـدولارات، وهـذه تؤيد 
اسـرائيل واحتلالها غير الشـرعي للاراضي الفلسـطينية. وقد حصلت 

هذه المنظمات على 15 مليون دولار خلال سنة 2007 وحدها.
وفـي الحقيقـة ان الحملة التي يخوضهـا وزير الهجـرة الكندي ضد 
الاتحـاد العربـي الكنـدي، لـم تبدأ كـرد علـى تصريح رئيـس الاتحاد، 
الـذي انتقـد فيه الوزير بسـبب تأييـده المطلق لاسـرائيل، بـل ان هذه 
الحملة مسـتمرة طالمـا كان الوزير الكندي ملتزما بالدفاع عن اسـرائيل 

والصهيونية. 

سجل بمواقف الوزير جيسون كيني
 من الاتحاد العربي الكندي: وقائع وحقائق

• خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2006 انتخبت حكومة المحافظين 
لتتولى السلطة، وقد بعث الاتحاد برسالة تهنئة اليها، ولكنه لم يتسلم 

اي رد.
• خلال شـهر تمـوز (يوليـو) 2006، نـدد الاتحاد بموقف سـتيفان 
هاربـر رئيـس الحكومـة، وحكومـة المحافظـين، لانهـم وصفـوا الغـزو 

الاسرائيلي المدمر للبنان بانه «رد مدروس».
• خـلال شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2006، وزع منشـور على 
القيـادة الفدراليـة للحـزب الليبرالي خـلال حملتـه الانتخابية يفضح 
بوب راي وزوجته بسـبب تأييدهما لاسرائيل، ولكن مثل، هذا المنشور 

لم يصدر عن الاتحاد العربي الكندي ولم يوزعه ولم يتبنه.
• فـي اليوم الخامس عشـر مـن آذار (مـارس) 2007، اعلـن الوزير 
جيسـون كيني في مؤتمر عقد في بوخارسـت (عاصمة ) رومانيا قائلا: 

«اننا لا نتعامل مع منظمات عنصرية مثل الاتحاد العربي الكندي».
• خلال شـهر كانون الثاني (يناير) 2008 انسحبت كندا من المؤتمر 
الثانـي للامم المتحدة الخـاص بالعنصرية في ديربـان. اذ اعلن الوزير 
جايسـون كيني: «اننا معنيـون بمحاربة العنصريـة وليس، بالترويج 
لهـا». واعلنت الحكومة الكندية أنها لن تشـارك في مؤتمر الأمم المتحدة 
بشـأن العنصرية الذي سـيعقد في 2009 خوفا، حسب الموقف الكندي، 
من تجديد الاتهامات ضد «إسـرائيل» بممارسة الفصل العنصري، حيث 
يعـد المؤتمر متابعة لمؤتمـر ديربان في جنـوب إفريقيا في 2001 بشـأن 

العنصرية والتمييز العنصري.
• في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 2008 هاجم 
جايسون كيني عمر الغبرا الرئيس السابق للاتحاد العربي الكندي في 
مجلس العموم فقال «ان المنظمة التي كان يترأسـها عضو (البرلمان) عن 
منطقـة ميساسـوغا - ايرنديل هاجم بصـورة شـريرة قرارنا الخاص 
بانسـحابنا من مؤتمر العنصرية في بيـان صحافي تحدث عن «حكومة 

اسرائيل العنصرية». فما هو الموقف الحقيقي للحزب الليبرالي»؟
• فـي اليـوم الثالث من شـباط (فبرايـر) 2009 رد اليخان فيلشـي 
مديـر الوزير جيسـون كيني للاتصالات على البيانـات الصحافية التي 
ارسـلها الاتحاد العربي الكندي خلال الهجوم على غزة بقوله «لا حاجة 
لترسلوا لي بياناتكم الصحافية، لانني غير معني بقراءتها. .. رسائلكم 

الالكترونية مدعاة للسخرية». 
• فـي اليوم السـابع مـن آذار (مـارس) 2009، ادلى جيسـون كيني 
بحديـث الى محطة Alberta – 770 AM، يعترف بانه لا توجد علاقة 
بـين الاهانة، التي وجهها اليه خالد معمر بانه «عاهر (سياسـي) مهني» 

وبين القرار بقطع التمويل عن الاتحاد العربي الكندي. 

«الهيئات العربية وغير العربية
 تتضامن مع الاتحاد العربي الكندي

•  عندما اصبحت وزيرا قبل سنتين، فاول شيء قلته للبيروقراطيين 
منـذ اليـوم الاول في وزارة التعدديـة الثقافية باننا لـن نمول جماعات 
تـروج للارهاب والمنظمـات الارهابيـة وتدافع عنها وتتخـذ منها موقفا 
اعتذاريـا وتـروج للكراهيـة. وكمـا ذكـرت اعنـي بالتحديـد منظمتين: 
الاتحاد العربـي الكندي والمؤتمر الاسـلامي الكندي «الهيئـات العربية 

وغير العربية تتضامن مع الاتحاد العربي الكندي.
وقد اصدرت وفود تمثل 23 هيئة عربية بيانا اعربت فيه عن تضامنها 
مـع الاتحاد العربـي الكندي واعربت عن دعمها لـه ولقيادته. وجاء في 
البيـان ان « الوفـود ترفـض رفضا تامـا الاتهامات العاريـة عن الصحة 
ضد الاتحـاد العربي الكندي والتي صدرت عن المؤتمر اليهودي الكندي 
و(منظمة) بني بريت و(صحيفة) «الناشـنال بوسـت» وجيسون كيني 

وزير المواطنة والهجرة (الكندي).
وورد في البيان ايضا ان «العرب الكنديين هم سـاميون ومتحدرون 
من عقائد متعددة بما في ذلك الاسلام والمسيحية واليهودية وغيرها من 
العقائد. ونحن نرفض جميع اشـكال العنصرية بما فيها الاسـلامافوبيا 
والعداء للسـامية وهـم (العرب) يحظون بحلفـاء اقوياء من الجاليات 
الاسـلامية والمسـيحية واليهوديـة. اننـا منزعجـون مـن التهديـدات 
التـي صدرت عـن الوزيـر كيني بحرمـان الاتحـاد العربـي الكندي من 
تمويل خدمات الاسـتقرار (للقادمين الجدد). اننا نخشـى بشـدة من ان 
التعليقـات المحمومـة التـي صدرت عن الوزير جيسـون كينـي في كندا 

وخارجها تحدث شرخا في المجتمع الكندي ...»
وتابع البيان يقـول: «ان هذه الحملات التصعيدية لا يمكن ان تكون 
مجـرد رد علـى اسـتخدام غير موفق اقتبسـه رئيـس الاتحـاد العربي 
الكندي مـن المؤلف اليهودي الامريكي الدكتور نورمان فينكلشـتاين اذ 

نعت الوزير بانه «عاهر (سياسي) مهني يدعم الحرب».
وجـاء فـي البيـان ايضـا «ان حملـة الترهيـب التـي يشـنها اللوبي 
الاسرائيلي وانصاره يسعى الى تجريد المؤسسات الكندية العربية من 
شرعيتها وخدماتها وحرمانها من الاموال العامة. ومن ثم اسكات جميع 
الانتقادات ضد اسـرائيل- التي اعقبت حربها على غزة والتي اسـفرت 
عن مقتل 418 طفلا و108 نساء - وذلك بمساواة تلك الانتقادات بالعداء 
للسـامية كونهـا معادية للسـامية. اضافة الى الاتحـاد العربي الكندي، 
فان هذه الحملة اسـتهدفت ايضا شـخصيات يهوديـة كندية بارزة مثل 
نعومـي كلاين وجـودي ريبيـك ونقابة الموظفـين العامـين الكنديين في 
اونتاريو ونقابة عمال البريد الكنديين والاتحاد الكندي لطلبة اونتاريو 

ومنظمات طلابية في حرمات الجامعات في جميع انحاء كندا».
وقد اعرب الموقعون على بيان الهيئات الكندية عن استيائهم من :

• التهجم على اتحادات نقابية لها تاريخ من الممارسة الديمقراطية.
• التهديدات بمنع اموال التبرعات الخاصة عن مؤسسات اكاديمية 
تتمسـك بمبـادئ الحـوار السياسـي المفتـوح وحريـة التعبيـر لجميـع 

طلابها.
• ازدياد الهجمات العنصرية ضد الطلبة العرب والمسلمين وغيرهم 

من الجماعات الطلابية في حرمات الجامعات.
  

اتحاد المحامين العرب يطلق حملة لمقاطعة 
كندا احتجاجاً على سياستها «الصهيوأمريكية»

وكان اتحـاد المحامين العرب قد أعلن عن إطلاق حملة شـعبية عربية 
لمقاطعـة السـلع الكندية، ودعـا الحكومـات العربية لمراجعـة العلاقات 
السياسـية والاقتصادية مع الحكومة الكندية، ردا على مواقف الأخيرة 
المعادية للقضايا العربية، وطالب المنظمات الحقوقية العربية والدولية 
بكشـف سياسات وممارسـات كندا ومواقفها ضد حقوق الإنسان لديها 

وفي الأراضي العربية المحتلة.
وقال الاتحاد إن موقف كندا المناوئ للقضايا العربية لم يقتصر على 

اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، بل تجاوز ذلك كله بكثير.
وأضـاف البيان إن مواقف كندا تضمن أيضا إعلان وزارة خارجيتها 
رفـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة والكيان الصهيوني مـن قائمة الدول 
التي تمارس التعذيب في السـجون، على الرغم من إعلان منظمة العفو 
الدوليـة ان لديهـا أدلـة كافيـة على تعرض السـجناء للتعذيب وسـوء 
المعاملـة فـي السـجون الأمريكية والصهيونيـة، إلى جانب الممارسـات 
وتأجيجهـا  العـرب  المهاجريـن  تجـاه  الكنديـة  للحكومـة  العنصريـة 
المسـتمر للـروح العدائيـة تجاههـم. ناهيـك عن مشـاركتها فـي الحرب 
على أفغانستان. وكشـف عن دور الحكومة الكندية في تأهيل اللاجئين 
الفلسـطينيين بهـدف تسـهيل توطينهم فـي البلـدان التـي يتواجدون 
فيهـا، ما يحـول دون عودتهم إلى ديارهـم، وهو ما يتطابـق مع الرؤية 

الصهيونية لحل قضية اللاجئين.(عن الخليج الاماراتية).

المسؤولون عن الاتحاد يواجهون التحدي

في ضوء هذه السياسـة العدائية للعرب في كندا، والقضايا العربية 
عامـة يضطلـع المسـؤولون عـن الاتحـاد العربـي الكنـدي بمسـؤولية 
جسـيمة لتغييـر هـذه السياسـة والتصـدي للوبـي الاسـرائيلي فـي 
كنـدا، وصد الحملات التشـهيرية ضدهـم والدفاع عن الحقـوق المدنية 
للمواطنـين العـرب الكنديـين.  وصـرح السـيد محمـد بوجنـان المديـر 
التنفيـذي للاتحاد العربي الكندي ان علاقة الاتحاد «بالحكومة الحالية 
تأزمت بعد تصريحات هاربر وبسـبب سياسـة الحكومة الحالية تجاه 
العالـم العربـي. وقال فـي حديث لـ»الشـرق الأوسـط»: «شـننا حملة 
شديدة في اعقاب تصريحات هاربر وعبرنا عن رفضنا لتصريحاته مما 
جعل الحكومة تبتعد عنا وترفض اللقاء بممثلينا». وأضاف: «منذ تولي 
هاربر منصبه، اكد ان موقفه تجاه اسـرائيل منحاز واعمى، وكانت كندا 
تتمتع بسـلطة اخلاقية في السابق وكان ينظر اليها بأنها داعمة للسلام 
ولكـن هذا تغير في الاونة الاخيرة»، مؤكداً ان منظمته حاولت الاتصال 
برئيـس الـوزراء للقاء به لكنـه رفض، كما رفض وزيـر الخارجية بيتر 
مـكاي في حينه دعـوة لزيارة مقر الاتحـاد في اخر زيارة لـه لتورنتو. 
ولفت الى ان الاتحاد ساهم بتنظيم تظاهرة شارك فيها بين 50 و80 الف 

كندي خلال الحرب في لبنان مما «ازعج الحكومة بعض الشيء».
واردف قائلا: «هجمات 11 سـبتمبر (ايلول) 2001 غيرت كل شيء». 
واضاف: «في اخر اسـتطلاع للرأي في كندا، ظهـر ان العرب هم من بين 
اكثـر المجموعـات العرقية التي تتعرض لمضايقات عـدة». وتابع ان تلك 
الاحـداث دفعت منظمتـه الى العمل فـي مجالات جديدة، منها مشـروع 
لمكافحة «الجرائم العنصرية». وبدعم مادي من الحكومة الكندية، اطلق 
الاتحاد رقما هاتفيا مجانيا يمكن للعرب أو المسـملين الاتصال من خلاله 
للابـلاغ عن اية مضايقـات يتعرضون لهـا. ومن بين المشـاريع الاخرى 
التي يشرف عليها «الاتحاد العربي ـ الكندي» مشروع «بناء القابليات» 

الذي يتمحور حول المشاركة المدنية في خلق السياسات».

المطلوب من الحكومات والاعلام العربي التدخل

ان الجاليـة العربيـة فـي كنـدا تسـتحق الدعم مـن قبـل الحكومات 
العربيـة التي عليهـا ان تمارس الضغط على الحكومـة الكندية الحالية 
بانتهـاج سياسـة متوازنـة تجـاه الجاليـة العربيـة وتجـاه القضايـا 
العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعزوف عن التأييد الاعمى 

لاسرائيل وتبريراعمالها العدوانية.
كما يتوجب على الاعلام العربي، ولا سيما الفضائيات العربية ايلاء 
الاهتمـام الواجـب بقضايا العرب في الشـتات ولا سـيما فـي كندا لكي 
يشـعر المواطنون العرب الكنديون وغيرهم انهم غير مسـتفردين وغير 

مغلوبين على امرهم. 

٭  كاتب فلسطيني مقيم كندا

■  هـذا الموضـوع ليـس شـخصيا، وإن بدا كذلـك من العنـوان، ومن الـكلام الذي 
ستقرأه بدءا من السطر التالي .

 فقـد تعودت أن أعيش في قلب الخطر، وأن تهوى الضربات على رأسـي كالمطارق، 
وأن أنتقـل ـ بعـد اسـتراحات قصيرة ـ من التجويـع إلى الترويع، بل ولامسـت حافة 
الموت في زيارة خاطفة، وفي حادث شهير غير مسبوق ولا ملحوق في تاريخ الصحافة 
المصريـة، وحين جرى اختطافي وتعذيبي ورميي عاريا في صحراء المقطم ذات صباح 
رمضانـي في 2 تشـرين الثاني/نوفمبر 2004، ومع ذلك، فأنـا أعيش لا أزال، وأتنفس، 
وأعارض، وأفرح بتمرد المصريين بعد المنامة الطويلة، وتكتب لي النجاة حتى إشـعار 

آخر، وفي رعاية دعوات الأمهات والآباء بأن يحفظ الله ويحمي .
 فـي قضية رؤسـاء التحريـر الأربعة في مصـر، كنت الوحيـد بينهم المتهـم بإهانة 
الرئيـس، وقـد ظلـت القضية تنظـر ـ علـى درجتي تقاضـي ـ لأكثر من عامـين، وألغى 
حكم السـجن لسـنة فيها للأربعـة، ونزل الحكم في الاسـتئناف إلى غرامة العشـرين 
ألـف جنيه، لكـن ذلك لم تكن نهاية المطاف فـي رغبة عقابي أنا بالـذات، فقد فقدت في 
الفتـرة ذاتهـا منصب رئاسـة تحرير جريدتـين هما «الكرامـة» و»صوت الأمـة»، وفي 
دراما ضغط هائل كاسـح على أصحاب الجريدتين، ومن الموارد ذاتها، من قيادة جهاز 
مباحث أمن الدولة، ومن بيت الرئاسـة وديوان الرئيس بالذات، ومن الأسـماء ذاتها 
التي تحرس الرئيس المغتصب للسـلطان، وبأدوار بطولة مطلقة لزكريا عزمي رئيس 
ديـوان الرئيـس، وفي أدوار الضغـط التمهيدي كانت البطولة محجوزة للواء اسـمه 
حسـن عبد الرحمن يعمل رئيسـا مزمنا لمباحث أمن الدولة، وقد بـدت النهاية مفاجئة 
وعلى غيـر التوقع في حالة جريـدة «الكرامة»، فأصحاب الجريـدة ناصريون ورفاق 
طريـق، لكن الضغوط كانت ـ على ما أعرف يقينا ـ فوق طاقة احتمال البشـر المعنيين، 
وعلى مدى عام ونصف، وهي ضعف المدة التي قضيتها رئيسا لتحرير «صوت الأمة»، 
وبرغبـة ملحة من صاحـب الجريدة الذي يملك في الوقت نفسـه جريدة «الدسـتور» 
اليوميـة، ومـا إن قبلـت العـرض حتـى بـدأ الضغـط عنيفـا متصـلا، فقد صـدر حكم 

بالسـجن على صاحب الجريدة لثلاث سـنوات ونصف، وفـي قضية ضرائب مفتعلة، 
وبعد خمسـة أسـابيع لاغير من بدء رئاسـتي لتحريـر الجريدة، وبـدأت المقايضة في 
الكواليس المكشـوفة، والوعد بإلغاء حكم السـجن مقابل إلغاء وجودي في الجريدة، 
وهو ما حدث بعد أقل من تسـعة شهور، وفي دراما عاصفة كان مقالي المصادر المعنون 

(ممدوح إسماعيل جناية نظام ) مشهدها الأخير .

ضغوط وسجن

 وفي القصة تفاصيل مذهلة تسـتحق أن تروى، وقد لا يتسـع لها مقال ولا عشـرة، 
وقـد كان أولهـا انطباع مذعـور نقله لي صاحب «صوت الأمة»، واسـمه ـ بالمناسـبة ـ 
عصام إسـماعيل فهمي، وهو رجل (بيزنس) بلا عقيدة سياسـة من أي نوع، كأن أول 
انطبـاع أنه لم يكن يتصور عواقب قراره بدعوتي لرئاسـة التحرير، وقال لي بالنص 
«انـه لم يكن يتصـور أبدا أن الرئيس يكرهني إلى هذا الحـد»، واكتفيت وقتها بنصف 
ابتسـامة، بينما راح الرجل يروي قصة أول رسـالة ضغط كاسح تلقاها، فقد نقل إليه 
الملياردير هشـام طلعت مصطفى رسـالة غضب منذر من الرئيس، كان ذلك قبل تورط 
هشـام ـ المقـرب مـن بيت الرئاسـة ـ في قضية مقتل سـوزان تميم، قال هشـام لعصام 
«الريـس زعلان منك»، ولم يفكرصاحب الجريدة طويلا في فحوى التهديد، فقد وصل 
مفعول التهديد بأسـرع مما كان ينتظر، وتحول «الزعل» الرئاسـي إلى حكم بالسـجن 
المباشـر، وفـي قضية تافهة جـرى افتعالها، والتقاطها مـن ركام أوراق قديمة لصاحب 
الجريـدة، ، ودون سـماح بإبداء المرافعـات، وكان عصام يروي لي مـا جرى، وبروح 
فكاهـة لا تخفـي الفـزع، وفي ظنه أنه يشـرح لـي كثافة الضغـط الـذي يحتمله، وهو 
الحبيـس في كرسـي متحرك من وراء بـاب بيته، وعقب إصابته قبل سـنوات بجلطة 
فـي المخ، وكنت ـ ولا زلت ـ أدعو له بالشـفاء، فقد كان بيننـا حوار متصل ينتهي دائما 

إلـى الوصيـة ذاتها، وهي أنه يترك «صوت الأمة» أمانة فـي عنقي، ولم يكن لي ـ برغم 
الشكوك ـ أن أخذل رجلا في محنتين، محنة المرض، ومحنة ضغوط السياسة من بيت 
الرئاسـة، ودربت نفسـي على تـرك التفكير فيما يجري مـن وراء الكواليس، وقدر لي 
اللـه ـ بعون صحافيين مميزين ـ أن أنهض بالجريدة من عثراتها المهنية، وأن أضاعف 
توزيعها ثلاث مرات، وأن أجعلها أعلى الصحف الأسـبوعية المصرية توزيعا وتأثيرا، 
وأن أحولهـا لصـوت حقيقي للأمـة ولأشـواق الحرية، وإلـى أن جاء الموعـد المقدور، 
وجـرى إلغاء حكم السـجن بحق صاحب الجريدة فـي كانـون الثاني/يناير الماضي، 
وجاء موعد الوفاء بالوعد الضمني، ودارت عجلة الضغط الأخير هائجة مائجة، وفي 
سـياق اسـتعجال مباحث أمن الدولة ـ ثم بيت الرئاسة ـ لدفع الثمن، فيما بدا صاحب 
الجريدة في أسـوأ الأوضاع حرجـا وارتباكا، فهو لا يسـتطيع أن يواجهني بالحقيقة، 
ولا يملـك أن يتكتـم فـي الوقـت نفسـه، وزاد تواتـر حكاياتـه عـن ضغوط الرئاسـة 
والجنرالات، ثـم تحولت الحكايات إلى مصادمات، ثم تواترت مصادمات النهاية على 
مدى الشهور الثلاثة الأخيرة، وفي ثلاث معارك كبرى من حول ثلاثة مقالات لي جرت 
مصادرتها، وبذات الطريقة، كنت أنتهي من عملي في الجريدة صباح السبت، وترسل 
الأفـلام إلى مطابع «الأهـرام»، ويدور التضاغط العنيف ـ الذي لـم أكن طرفا فيه ـ من 
بيـت الرئاسـة والأمن على صاحب الجريدة، ثم تكون النهايـة واحدة، وهي مصادرة 
مقالي الإفتتاحي، وبحسب وثائق وصور صفحات الجريدة الأصلية التي أحتفظ بها، 
ونصوص المقالات التي جرى بثها على شـبكة الإنترنت، فقد كان تاريخ أول قصف في 
5 كانـون الثاني/ينايـر 2009، وجرى تعطيـل طباعة الجريدة ليومين، واشـتراط أن 
يرفع مقالي الافتتاحي المعنون (الذين جلبوا العار لمصر)، وفي 16 شـباط/فبراير جاء 
الضغط هذه المرة من جهة حساسة لا أريد ذكر اسمها، وجرت مصادرة مقالي (خطاب 
مفتـوح للجيش)، وبـدون أن أعلم هذه المـرة، وبدعوى تخوف صاحـب الجريدة من 
تهديـد وصله بإحالتي لمحاكمة عسـكرية، كان واضحـا أن نقطة النهايـة تقترب، ولم 

تتأخـر الظنـون عـن مواعيدها، وانتظرت شـهرا بالـكاد، تلاحقت فيـه الضغوط إلى 
غايتها الموعودة، وزاد ذعر صاحب الجريدة، ودخل « بيت الرئاسـة» على الخط هذه 
المرة، وعلى نحو مباشـر، وبغير وساطة حاجبة لجنرالات أمن الدولة، وكان المطلوب 
هـذه المرة صريحا منطوقا بلفظه المباشـر، وهـو أن يصادر مقالـي الافتتاحي في عدد 
16آذار/ مـارس، وكان بعنـوان (ممدوح إسـماعيل جناية نظـام)، وأن يصادر وجود 
صاحـب المقال واسـتبعاده فورا من رئاسـة التحرير، وهو ما حـدث، والحمد لله، فقد 
كان المقال هذه المرة عن شـراكة وصداقة ممدوح إسـماعيل ـ الهـارب في لندن والمدان 

بقتل ألف مصري ويزيد ـ لزكريا عزمي وعائلة الرئيس مبارك شخصيا .

وماذا بعد؟

 وهـا أنذا أعود إلى الشـارع مجددا، لا أطلب عملا، فلدي مـن العمل ما يكفي ويزيد، 
وقد أصدرت عقب خروجي من جريدة «الكرامة» كتابي «الأيام الأخيرة»، وأستعد بعد 
خروجـي من «صوت الأمة « لإصدار كتاب آخـر بعنوان «كارت أحمر للرئيس «، وربما 
لا تكون لي من فرصة عودة كريمة للصحافة المصرية إلى مدى مقدور، وربما إلى موعد 
خـروج الرئيس مبـارك نهائيا من الحيـاة أوالحكم، أيهما أقرب، وربمـا انتظر طويلا، 
أو ربما تكون أقدار الله أسـرع مما يظنون، المهم أن تتوافر لي راحة الضمير وسـكينة 
القلب، وأن أرضى باختياري وبدفع ضرائبه، فأنا متهم بإهانة الرئيس، وهذه جريمة 
لا أنفيهـا وشـرف لا أدعيـه، فقـد كان قدري ـ قبل تسـع سـنوات مضـت ـ ان كنت أول 
صحافي مصري ينتقد الرئيـس وعائلته، وضعت الرئيس في عين العاصفة، وحولت 
الصحف التي ترأسـت تحريرها ـ «العربي» ثم «الكرامة» ثم «صوت الأمة» ـ إلى منابر 
صدام مباشـر مـع حكم الديكتاتـور، وطلـب الإنهاء السـلمي لنظام مبـارك وعائلته، 
وبوسـائل العصيان المدني السـلمي، وكان فضل الله عظيما على شـخصي الضعيف، 
فلم تعـد تلك صرختي وحدي، ولا صرخة الصحف التي أخرجوني من رئاسـاتها، بل 
صرخـة ملايين المصريين الذين يضربون ويعتصمون الآن، وفي انتظار قيام السـاعة 

الآتية لا ريب فيها.

٭  كاتب مصري 

منير شماء٭

عدنان الموسوي٭

سمير جبور٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صراع اجنحة في السعودية

إعلان الشارع الباريسي: «الرأسمالية مريضة نشفيها او نجهز عليها»!

  يسألونك عن الدعم الايراني والشرعية العربية!

■ كنـت فـي الحاديـة عشـرة مـن العمـر 
عندمـا قرأت فـي صحيفـة «الدفـاع» الأردنية 
نبأ استنساب مجلس وزراء الخارجية العرب 
للأسـتاذ أحمد الشـقيري ممثلا لفلسـطين في 
الجامعـة العربية بعد شـغور المنصـب بوفاة 
أحمد حلمـي عبد الباقي في ايلول (سـبتمبر) 
63.  كنـت قبلهـا أسـمع والدي وعمـي يزكيّان 
الرجل فـي أحاديثهمـا فترة خدمتـه في الأمم 
المتحـدة ممثـلا لسـورية أولا ثـم للسـعودية 
ثانيـا، وذلـك لفصاحـة قولـه وقـوة حجتـه 
وحسـن خطابته محاميا بامتيـاز عن القضية 
الفلسـطينية فـي المحفـل الدولي الأهـم.  كانا 
يبديـان اعتزازا خاصـا برفضه عـام 62 طلب 
ولـي العهد/رئيس الوزراء السـعودي فيصل 
له بتقديم شـكوى ضد مصر بحجة تدخلها في 
الشأن اليمني بعد قيام الثورة الجمهورية في 

ايلول (سبتمبر) 62.
مـن  الاسـتقالة  حينهـا  الشـقيري  فضّـل 
منصبه رغم كل امتيازاته على أن يلّوث اسمه 
وسمعته في سـابقة مذمومة سـبقه إليها عبد 
الله خليل رئيس وزراء السـودان في شـباط 
(فبراير) 58 شـاكيا مصر لمجلس الأمن بحجة 
اسـتحواذها على حلايـب السـودانية. ما إن 
جلس الشـقيري على مقعد الممثل الفلسطيني 
في الجامعـة العربية إلا وتدافعـت التطورات 
فـي المنطقة بفعل قـرار جمال عبـد الناصر في 
نهايـة 63 لجم اندفاع الحـرب الأهلية العربية 
المتفاقـم بعـد الانفصـال السـوري .. مدفوعـا 
بعوامـل متراكبـة: أولها انتهاء إســرائيل من 
تحويل نهر الأردن، وضعـف القدرة الدفاعية 
لسـورية والأردن ناهيك عـن القدرة الردعية 
المضطـرم  الفلسـطيني  الحـراك  وثانيهـا   ..
يحمل في أحشائه وثناياه نذر تنظيمات ملّت 
انتظار اللجوء السـلبي وتزمع على امتشـاق 
السـلاح بظنّ أن الوقت ملائم لتحريك الركود 
العربي المحيط وتوريط عبد الناصر في حرب 
رأت أنهـا مواتية .. وثالثهـا رغبة عبد الناصر 
في استكشـاف أفق تسوية مع آل سعود تمكّن 
الجيـش المصري العامل فـي اليمن من العودة 
المشرّفة والكفيلة بصرفه إلى مهمته الأساسية 
في لجم التوسـعية العدوانية الإسرائيلية في 
إقليم الشام. ضمن توصيات عبد الناصر للقمة 
العربية المنعقدة بدعوة منه في كانون الثاني 
(يناير) 64 كان إنشـاء منظمـة التحرير كيانا 
جامعا للشـعب الفلسـطيني وناظمـا لحركته 
وفـق إيقـاع يتناسـق وإيقاعـه الفلسـطيني، 
وهو الذي كان شديد الصراحة عندما أعلن في 
حزيران (يونيو) 62 أمام المجلس التشـريعي 
لقطاع غزة أنه لا يملك خطة عسـكرية لتحرير 
فلسطين.  هذا الإيقاع كان ينطوي على انتظار 
لمفصل الستينات والسـبعينات بما يوفره من  
امتلاك للسلاح الصاروخي والقدرة النووية، 

وإنجاز لخطتين خمسيتين للتنمية.
 ملأ انتظار السنوات الطويلة هذه بحيوية 
فلسـطينية تكفل تأطير الاجتماع الفلسطيني 
وإدماجـه في منظومـة بناء قدرة طـوق وبذا 
كان جـواب عبـد الناصـر تأكيـدا علـى خطـر 
الحـراك العشـوائي.  ولعـل المـؤرخ المنصـف 
يسـتطيع بيسـر أن يوثق أن ذلـك بالضبط ما 
كانه المزاج الشـعبي الفلسطيني العام والذي 

تربع عبد الناصر في سويدائه.
 عند مفصل 64 تلاقى الهوى الفلسطيني مع 
القرار الناصري، وعبّر هذا التلاقي عن نفسـه 
أفضل تعبير في شخص أحمد الشقيري.   فهم 
الشـقيري خيـر فهم ضـرورات عبـد الناصر، 
والتـي لم يكن قادراعلـى الإفصاح عنها بحكم 
طبيعـة علاقتـه بالجماهيـر العربيـة .. آسـرا 
وأسـيرا في آن.  اشـتغل على قاعدة هذا الفهم 
فتحرك فـي كل الاتجاهات بانيـا المنظمة وفق 
توافقـات جامعة شـكل الميثـاق القومي أجمل 

تعبير عنها وأكثرها صحة ودقة.
 والشاهد أن تلمّس صواب تولي الشقيري 
للملف الفلسطيني يمكن استنباطه من طبيعة 
مـن عـارض هـذا التولـي: قاطعـه وخاصمـه 
فيصـل آل سـعود .. خاتلـه وداهنه ثـم قاتله 
مواربـة  ضـده  ونـاور   .. هاشـم  آل  حسـين 
وجبهـا وقيّد مـن حركتـه البعثـان «القومي»  

و«القطري» في تعاقب. 
أسـس جيش التحرير الفلسـطيني مجّندا 
فيه شباب فلسطين المبثوثين في غزة وسورية 
والعراق، ومسـتوعبا ضمنه نويات عسكرية 

سالفة في كل من مصر وسورية والعراق.
 والأكيـد أن تنامـي قـوة المنظمـة تنظيميا 
وشـعبيا بـل وعسـكريا طيلـة أعـوام 67-64 
أسهم في فشل التنظيمات المتبرعمة الصغيرة 
ـ وكانـت فتح أقواها - .. فشـلها في الإمسـاك 
بتلابيب الشارع الفلسطيني رغم مبادرة فتح 
إلى إطلاق النار في كانون الثاني (يناير) 65. 
بقي الشـقيري والمنظمة وجيـش التحرير 
هـم روافع العمل الفلسـطيني لقناعة شـعبية 
غلاّبـة فـي أنهم السـبيل الصحيح إلـى الأمام 
رغم النفـس الطويـل، وطالما فـي صحبة عبد 
الناصر.  تغّير كل شيء مع خروج عبد الناصر 

على نصه .. نفسه.
 أخطـأ فـي الحسـاب فانقـاد ـ ومعـه الأمة 
- إلى حـرب كان الأجدر تجنبها بكل السـبل، 

سواء لجهة القدرة أم لجهة التوقيت. 
مع الهزيمة وهي ترخي بظلالها على الشرق 
وقعـت المنظمـة فـي الأخـدود الـذي صنعتـه 
الظروف المسـتجدة، أي بين آثار 48 وآثار 67.  
أصبحت أولوية عبد الناصر المطلقة إزالة آثار 
67 وانتبه للقوى الجديدة التي رفعت السلاح 
قبـل 67 وعادت إلى حملـه بزخم بعدها فوجد 
فيها ضآلة تملأ فراغ انتظار الاسـتعداد لحرب 

تحرير ما ضاع في 67.
 فـي خريف 67 تبنـى عبد الناصـر «فتح»، 
ممـا عنـى بالضـرورة خـروج الشـقيري مـن 
سّـدة المنظمة والبدء بتسـليمها لفتح، والذي 

استكمل في شباط (فبراير) 69.
 فـي الخرطـوم اب (أغسـطس) 67 أسـهم 
الشـقيري في صـوغ الـلاءات الثـلاث والتي 
شـكلت ميسـم الموقف العربي حتـى وفاة عبد 
الناصـر.  فـي الخرطوم أيضا وقف الشـقيري 
وقفتـه الأخيـرة متشـبثا بالحق الفلسـطيني 
كامـلا غير منقـوص. كانـت وقفة عـز ... وهل 

الحياة إلاّها؟

«نظرات في سيرة رجل»

رأي القدس الشقيري ومرحلته

■ مجتمـع الرفاهية السـهلة يواجه المجهول. يكتشـف 
الغرب الأوروبي فجأة أنه لم يفكر في مسـتقبله كفاية. ها 
هو المسـتقبل المجهول يغزو الحاضر، وليست ثمة دفاعات 
وقائيـة تحت اليد. فما كانت ثقافة التنبؤات الكارثية التي 
تشـغل حيزاً رئيسـياً من تقاليد الفكر الغربي منذ جذوره 
اليونانية، فالقروسـطية، ما كانت هذه الثقافة التشاؤمية 
د عنـه إنـذارات اليـوم الأخير، فهـي لم تكـن لتبعث  لتـردَّ
فـي نفـوس جماهيرها الغافية سـوى رعشـة رومانسـية 
تدخـل في نطـاق ذلك القلق الوجودي الـذي لا يولد خوفاً 
واقعيـاً، بقدر ما يثير متعـة حزينة تخص معاناة مخيالية 
إزاء كارثيـة لا تتحقق إلا على مسـتوى التصور فحسـب. 
ومع ذلـك ينبغي القول أن الفكر الغربي حافل باستشـعار 
الكارثيـات النهائيـة. فليسـت ثمـة فلسـفة كبـرى أو عمل 
إبداعي عظيم إلا وله طريقته المميزة في اسـتحضار الهول 
أو  تاريخيـة  أو  ميتافيزيقيـة  أشـكال  تحـت  المسـتقبلي 
سياسـية اقتصاديـة. ولعـلّ هذا الشـكل الأخيـر هو الذي 
يداهـم الوعي العـام اليوم؛ يخرج من سـياق التأملات أو 
التحذيرات الثقافوية، ليخترق شوارع المدينة الأوروبية. 
وتبـدو مدينـة باريس هي السـباقة فـي هذا المجـال. فهي 
الرائـدة العريقـة، في ممارسـة ديمقراطية الشـارع، وفي 
ابتكار تقاليدها الجماهيرية. فالشـارع الباريسـي الثائر، 
المنتـج لكل منعطفـات الشـخصية المفهوميـة للجمهورية، 
كان هـو مصدر الحراك التكويني لهـذه الجمهورية، ويظل 
هـو المرجـع الأخيـر فـي كل أزماتهـا الماضيـة والراهنـة. 
ولعلـه سـيكون له الدور المركـزي كذلك فـي كل هذا الزمن 
الآتي الصعب الـذي يداهم الكينونـة الأوروبية، وهي في 
أوج غرورهـا الحضـاري. فالأزمـة الكونية تغادر شـكلها 
الاقتصـادي والمالي لتنتقل إلـى الصميم الاجتماعي. وهذا 
الانتقال هو الـذي كان يخيف الطبقة السياسـية الحاكمة 
دائمـاً، فتحافـظ على احتـكار المبـادرة والمعالجة؛ تحاول 
حصار أعراض الأزمة في القمة، للسـيطرة على تداعياتها 

ما أمكن قبل أن يفلت من يدها الزمام في كل شيء. 
لقد انتظر الشـارع الغربي معجـزات الحلول الموعودة 
باللقـاءات  المنشـغلين  حكامـه  لَـدُنْ  مـن  عليـه  لتهبـط، 
والمؤتمـرات، وتصديـر البيانـات الكلاميـة. بينمـا راحت 
الكـوارث الاجتماعيـة تتحـول مـن أشـباح منتظـرة إلـى 
المهـددة  والأخطـار  بالأضـرار  متصاعـدة  يوميـة  وقائـع 
لـكل مـا هو عمـل مسـتقر مأجـور، سـواء في المؤسسـات 
الحكوميـة أو الأهليـة. هكذا يتهم الشـارع حكامـه أنهم لم 
يفشلوا فحسب في اتقاء المصيبة الشاملة، ولا في تداركها 
ومعالجـة بداياتها قبل اسـتفحالها وتعاظمهـا، بل إنهم لا 
يزالـون يعمدون إلى تجاهل أسـبابها، والأنكى من هذا أن 

الشـارع الأوروبي أمسـى يعتقـد أن حكامـه عازمون على 
جعـل مجتمعاتهم هـي التي تدفـع تكاليف الكارثـة، بينما 
تذهب المسـاعدات بمئـات المليـارات إلى جيـوب أصحاب 
النظـام المتداعـي، وهم المسـؤولون أصلاً عـن تداعيه. ها 
هم يمعنون في التمسك بذات أساليب الاستثمار المخادعة، 
والاسـتئثار بمفاتيح الاقتصاد القومـي لبلادهم بعيداً عن 
أية محاولة في اتباع المشـاركة الجماعيـة في تحمل أعباء 
الأزمـة، أو المسـاهمة فـي حمايـة الحـد الأدنى مـن حقوق 
موظفيهـم وعمالهم. أما من ناحية الحكومات القائمة، فهي 
من حيث تدري أو لا تدري، تجد نفسـها منحازة مقدماً إلى 
جانـب هؤلاء. فالشـعار (الإصلاحي) الذي تشـتغل تحت 
لوائـه دول الغـرب منـذ انفجار الأزمـة، هو إنقـاذ النظام 
الرأسـمالي؛ وترجمتـه العمليـة هـي تحييـد الرأسـمالية 
كطبقـة اجتماعية عن تداعيات المصاب العـام ما أمكن. إذا 
ما كانت هناك خسـارات فلتكن فـي الوظائف والأعمال في 

أكثرها، وأقلها في أموال المتمولين الكبار. 
ذلك هو كُنْـه المبدأ الإصلاحي الذي تنفق حوله مختلف 
المبـادرات والقـرارات التـي قامت بهـا، وسـتتابعها، دول 
الغـرب الأوروبـي منقادة حتـى الآن كعادتهـا وراء القائد 
الأمريكـي لمرحلـة الطـوارئ الراهنة، كمـا كانـت أحوالها 
المعروفـة في المراحل العادية السـابقة. غيـر أن الاختلاف 
الجديد هو أن الشـارع الأوروبي، والفرنسي أولاً، سيكون 
هو السباق عن زميله الأمريكي في رفع إشارة الاعتراض، 
كتمهيد لإطلاق إشارة العصيان الشعبي الشامل. والسبب 
فـي هذا الاختلاف راجع إلى ذاكـرة كلِّ من الديمقراطيتيّن 
على ضفتـيّ المحيط الأطلسـي. فالأوروبية قطعت شـوطاً 
بعيداً في ممارسـة مـا تسـميه بالديمقراطية التشـاركية. 
وفحواها العملي، أن أكثرية المجتمع هي الناخبة الحقيقية 
لحكوماتها، وليسـت هي الأحزاب وحدهـا صاحبة الكلمة 
الفصـل، فـي حين يحتكـر حزبان فـي أمريكا كامـل الحياة 

السياسية، الأهلية منها والرسمية معاً. 
لذلـك، وكمـا يقـول التاريـخ الغربـي المعاصـر، أصبح 
مـن المتعذر على أية سـلطة أن تحكم بالتضـاد مع خيارات 
الرأي العـام لمجتمعها. حتى لو أتت سـلطة يمينية مطلقة، 
كما يحاول عهد الرئيس سـاركوزي أن يفرضها، من خلال 
جنوحـه المتنامي نحـو نظام الحكـم الرئاسـي. إذ تصبح 
حكومـة الـوزراء تحت سـلطته مجرد وكالات سـكرتارية 
لمنهجه ومقرراته العليا. هكذا أضحت (السـاركوزية) منذ 

بدايـة عهدهـا فـي قصـر الإليزيـه الجمهوري، تحـاذر من 
تخطي المعارضة لجـدران المجلس النيابـي. لكنها خرجت 
اخيـراً إلى مختلف أوسـاط المجتمع الفرنسـي، بعد كل، أو 
معظـم المشـاريع (الانقلابيـة)، التـي يفاجئ بهـا الرئيس 
لصخـب  حاملـة  وكلهـا  آخـر،  إلـى  أسـبوع  مـن  بـلاده، 
الشعارات الإصلاحية، بينما تهدف في مجملها إلى انتزاع 
مكاسـب مبدئية لمصالح عامة، كانت شكلت نموذج مجتمع 
الرعاية الذي ميّز الاسـتثناء الفرنسـي، ثم الأوروبي، عن 
بقيـة ديمقراطيـات الغـرب الأمريكـي الآخر. ثـم إنه تحت 
وطـأة الركـود الاقتصـادي المهـدد بإلغـاء آلاف الأعمـال، 
تصاب (إصلاحات) سـاركوزي بانكشـاف أكبر، سياسي 
وأخلاقـي أعمـق فأعمـق،و يصـبُّ فـي صالـح المعارضـة 
الشـعبية المقبلـة علـى قفزات خطيـرة، متجـاوزة لحدود 
المعارضـة النيابيـة المقننة. وهـو الأفق المظلم الـذي يهدد 
الغـرب عامة، فيما يصطلح عليه خبـراء الكوارث بخروج 

الأوضاع الاجتماعية عن السيطرة. 
لعلّـه لـم يعد يصح القـول ان حضارة الغـرب قد طوت 
صفحـة الانتفاضـات الأهليـة إلـى غيـر رجعـة، وأنهـا قد 
خصت بها أوطان الشـرق (الفوضوية) وحدها. فأحاديث 
العـودة المحتومة إلى عصر النوع الشـعبوي للانتفاضات 
الممهدة لقيام الديكتاتوريات العنصرية أو الطبقية، أمست 
اليوم أقرب إلى إثـارة هواجس الناس العاديين، منها إلى 
مـداولات الغرف المظلمة بين رجال السـلطتين السياسـية 
والماليـة. غير أن أجواء المثقفين الذين يصحون من غفلتهم 
الفرديـة أخيـراً، ترفـض أن ترى فـي الأزمة مجـرد صدمة 
عابـرة تصيب بنيـة النظام الرأسـمالي بمعزل عـن كونها 
صدمـة مركزيـة للمشـروع الحضـاري الغربي فـي كليته، 
ولعلّهـا تُـؤذن، تبشـيرياً إيجابياً، بحلول وقـت الانقلاب 
الأعظم لثقافة هذا المشـروع، كما لو كان تبشـيراً بقدوم ما 
يشـبه الفرصة التاريخانية الأخيرة. فـإذا ما تحقق الفهم 
النزيه لاسـتقبال الفرصة والاسـتجابة لأسئلتها الجذرية 
التي عانت طويلاً من الكتمان والتعمية والتأجيل الخبيث 
أو الغبي، كان ذلك بمثابـة دعوة لمختلف قوى المجتمع إلى 
إعـادة النظـر في مجمـل خيـارات الغرب لطريقـة حياته، 

وليس فحسب لنظامه السلطوي والإنتاجي معاً. 

فرنسا تفتتح حقبة المعارضة الاجتماعية المنتظرة كأول 
رد فعـل بنيوي علـى أفاعيل الأزمة الأخطـر التي يواجهها 
الغرب المعاصر، فيما بعـد حقبة الحروب العالمية الغابرة. 
إنـه نـوع الخطـر التكوينـي الصاعـد مـن صلـب وجوده 
المـادي عينـه. فكمـا جـاء فـي إحـدى يافطـات التظاهرة 
الباريسـية وهي الأضخم والأقوى حسماً وتأثيراً في عهد 
ها هكذا: الرأسمالية  النيوليبرالية الساركوزية، وكان نصُّ
مريضـة فلنجهز عليهـا! إنها العبـارة الكاشـفة حقاً لعمق 
الإحسـاس الجماهيري بمسـؤولية المصيـر الأرهب الذي 
ينتظر الجميع، بما يحتم ضرورة المشاركة الأوسع من قبل 
مؤسسـات المجتمع الأهلي في تدبّر التحليل الأصح وطرق 
معالجـة حلولـه. إنها حالـة اليأس مـن قـدرة الحكومات 
وحدهـا علـى التصـدي الموضوعـي لجـذور المشـكلة. فقد 
انصبت كل الخطـط والتدابير حتى الآن فـي اتجاه إعادة 
تمويـل كبـار الشـركات وأصحابهـا، فـي الوقت الـذي لم 
تكفّ هذه، عن مخطط التسـريح النظامي لدفعات متوالية 
مـن موظفيهـا وعمالها. وقد وصل الأمر إلـى إصرار رئيس 
الجمهوريـة علـى خفـض سـقف الضريبـة عـن الثـروات 
الضخمـة، بما يحرم خزينة الدولة من مبلغ خمسـة عشـر 
مليـار أورو؛ وهـي الخزينـة الفرنسـية المعتلّـة بالعجـز 
المتراكـم مـن عـام إلـى آخـر، مرضهـا التقليـدي المتوارث 
منذ نشـأة (الجمهورية الخامسـة) الحاليـة. وذلك العجز 
الـذي يرتكـز إليه رئيس الـوزراء الحالي كمسـوّغ لرفض 
أية مسـاعدات جديـة للعاطلين عن العمل الجدد. وسـوف 
يصيرون قدامى بالنسـبة لدفعات المسـرحين القادين غداً 
وما بعده.  المطلب المركزي للملايين الثلاثة من المتظاهرين 
في أكثـر من (230) مدينة فرنسـية يوم الأربعـاء الماضي، 
المطلـب الذي لا سـابقة له منـذ انتهاء عصر اليسـارويات 
للقرن الماضي، يريد أن يرفع من مستوى القيادات النقابية 
إلى مستوى قادة الدولة أنفسهم. إنه يستهدف مشاركتهم 
في ما يشـبه هيئة طـوارئ قومية لمواجهة الأزمـة. فإن لم 
يُعلـن صراحة عن تسـمية هـذه الهيئـة بعد، لكـن جوهر 
المطالب بالمشاركة سوف يشكل قريباً المسوغات العقلانية 
والواقعيـة لتشـكيلها. هنالـك أعلى نسـبة تأييد قياسـي 
للرأي العام الفرنسـي80٪، داعم لأوسع حراك اجتماعي 
يتخطـى حدود أهـداف جزئيـة أو آنية، نحـو تحقيق أول 
صيغـة عمليـة لفلسـفة (الديمقراطية التشـاركية)، تحت 
ضغـط الضرورة التـي تصير مطلقـة كلما أحـسَّ مواطنو 

الجمهوريـة بأن فرنسـا التي صنعوهـا وأحبوها تتعرض 
من جديد لتهديد الكون أو العدم. 

لكـن العقبة الـكأداء في وجه مثل هذا الحراك سـتكون 
بدون شـك هي هـذه «الإصلاحيـة السـاركوزية» التي لن 
يفـرط صاحبهـا بملكيتهـا لأحد سـواه، فهي الفـرس التي 
امتطاهـا كإيديولوجيـا شـعبوية للوصول إلى الرئاسـة. 
أمسـت عصـا السـحر التـي لا ينـي يرفعهـا فـي وجـه كل 
معارضـة لمشـروعاته الخائبـة فـي معظمهـا حتـى الآن.

ها هـي تـكاد تفقد بقية سـحرها أمـام قيام عمـلاق الأزمة 
الاقتصاديـة فجـأة في طريقهـا، ودون أن تكون مسـتعدة 
لهـا. فإيديولوجيـا الإصلاحيـة كان أقصـى طموحهـا أن 
تعالج بعض المشـكلات المزمنة في بنية الدولة الفرنسـية، 
ومن منظور النيوليبرالية الأمريكية، بل (البوشـية) التي 

تطوع في حزبها ساركوزي متأخراً، وهي تلفظ أنفاسها. 
فكيـف لإصلاحيـة القمـة هـذه تقبـل ببعـض تطلعات 
الديمقراطيـة التشـاركية الصاعـدة مـن أوسـع قواعدهـا 
الجماهيريـة. لـن يجـازف أحـد بإعطـاء أجوبـة شـافية 
علـى هذه المعضلـة. فالحـراك الاجتماعي قد بـدأ. لن يظل 
احتجاجيـاً، أو معارضاً بسـببٍ من نقـصٍ موضعي هنا أو 

هناك في التصرف الحكومي. 
تلـك هـي ملاحظـة أولى يتفـق حولهـا رأي عـام ثقافي 
وعمالـي معـاً. هـذا يعنـي عـودة القطبيـة الرأسـية بـين 
ثنائيـة القمة والقاعدة، لتلعب أدوار التحولات الحاسـمة 
التي اعتاد تسـجيلها تاريخٌ فرنسـيٌّ حافل بإنجازاته منذ 
ثورتـه الكبـرى قبل قرنين ونيـف. مع الفارق بـين كل ذلك 
التاريخ(الثوري) والتحدي الراهن. ذلك أن الأزمة المداهمة 
هي عالمية وليسـت وطنية فرنسـية - حتى لو عملت الأمة 
مجتمعـة كدولة ومجتمـع في ابتداع التشـخيصات وبناء 
مفاهيـم المعالجـات علـى أساسـها، فقـد تكـون رائـدة في 
مسـعاها ذاك، لكنها لن تفوز بعالمية الممارسـة الإصلاحية 
إلا برفقة أندادها الكبار ما بين الغرب والشرق. كأن ينتدب 
الاتحاد الأوروبي نفسَـه لإحدى هاتين المهمتين: إما شـفاء 
الرأسـمالية مـن مرضهـا، أو الإجهـاز عليهـا. فمـا يوجّهه 
الحراك الاجتماعي الفرنسـي من رسـالة إلـى هذا الاتحاد 
مبدئيـاً، هـو أنـه أمسـى محتاجـاً إلـى نـوع ذلـك الحراك 
الإجتماعي التشاركي على مستوى كياناته الدولتية كلها، 

أو معظمها من كبرائها. 
ذلـك هو (الحل التاريخي)، لن يكون في وسـع البعض 

دون الآخرين، إلا من كان من رواده الحقيقيين. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■  ان نسمع تصريحا من رئيس الديبلوماسية السعودية الامير سعود 
الفيصل يشـيد فيـه بالدعم الايراني لقضايا العرب امـر جميل ومفيد حتى 
وان جـاء متأخرا «لأن السـمك متى ما اصطدته سـيكون طازجا» كما يقول 
المثـل الفارسـي، غير ان اشـتراطه لهذا الدعـم ـ وهو يقصـد بالتأكيد دعم 
القضية الفلسـطينية واللبنانية بشكل رئيسـي وربما قضية العراق ايضا 
ـ عبر بوابة ما سماه بـ«الشرعية العربية» يجعل من التصريح ملتبسا، بل 
ويكاد  يحمل مفهـوم الضد مما ينتظره المحتاجون لهذا  الدعم من اصحاب 

القضية! 
وبالرغم من ان مفهوم «الشرعية» العربية بات امرا مختلفا عليه بشدة 
بـين العرب انفسـهم و ان ادخـال الايرانيين في هذا السـجال او الجدل امر 
غير محبب «للعروبيين» الجدد، لاسيما بعد «الحمية» المتزايدة التي يبديها 
الليبراليون منهم امام اي تضامن ايراني او تركي مع قضايا الامة العربية، 
خوفا مـن تأثيرات ذلك على اسـتدعاء الفكر النهضـوي والحضاري لمحمد 
عبـدة وجمال الديـن الافغاني الحسـيني وغيرهما من دعـاة وحدة الامة، 
وخطورة ذلك على نهـج التبعية والانقياد الذي يمثله هذا التيار المتحالف 

مع معسكر «الاعتدال العربي »!
 الا ان المتتبعـين والمطلعـين علـى حقيقـة ما جـرى ويجـري للامة خلال 
الاعوام السـتة الماضية من مآس، يضعون هذا الاشتراط الاميري في اطار 
«الصـد» اكثر مما يضعونه في اطار الاسـتقبال والترحاب، والا فان لا احد 
يشـكك في دعم سـعي ايران الدؤوب من اجل كسـب ود الشـرعية العربية 
الى جانب الشـرعية الجماهيريـة، واليكم بعض الادلة الكافية والشـافية 

والوافية في هذا السياق:
اولا:  لقـد كانـت ايران الجمهورية الاسـلامية اول دولـة اعترفت بدولة 
فلسـطين حتى قبـل ان يعلنها الاخـوة الفلسـطينيون انفسـهم وذلك فور 
انتصار ثورتها في 11 شباط/فبراير من العام 1979 واعتبرت ممثل منظمة 
التحرير الفلسـطينية في العاصمة الايرانية المعين من قبل المرحوم الشهيد 
ياسـر عرفات سـفيرا كامل الامتيازات لدولة فلسطين ولا يزال هذا المنصب 

قائما ومقيما فوق اي اعتبارات اخرى!
ثانيـا: لقـد ظلت ايـران على علاقـة ممتازة مـع المنظمة وحركـة «فتح» 
ولا تـزال رغـم كل التذبذبات و... وهنـاك دعوة مفتوحـة للرئيس محمود 

عبـاس لزيـارة ايـران منذ توليـه الرئاسـة وعد 
بتلبيتهـا اكثر مـن مـرة وكان ينقض وعـده كلما 
اقترب موعد تحقيقه للوعد لاسباب يجهلها حتى 
سفيره المخلص للشرعية الفلسطينية في طهران، 

رغم الحاح الاخير والتماسـاته المتعددة باهمية مثل هذه الزيارة، والسيد 
عباس زكي ممثل المنظمة في بيروت مطلع على هذا الملف ايضا، لعله يفيدنا 

عن الاطراف الضاغطة او المانعة لتحقق مثل هذه الزيارة !
ثالثـا: رغـم كل ما يقال عـن الدعم الـذي تقدمه ايران لفصائـل المقاومة 
الفلسـطينية الاسـلامية مثـل «حماس» و»الجهـاد» و ... فـان دعم طهران 
للشـرعية الفلسـطينية بمـا فيها حركة «فتـح» و»كتائب شـهداء الاقصى» 
والمسـتقلين مستمر ومتواصل ولم ينقطع يوما، ولمن يريد ان يتأكد ما عليه 

الا الاتصال بالجهات المعنية !
رابعـا: واما فيما يخص القضية اللبنانية فـان ايران ورغم الدعم الذي 
لا تنكره بل وتتشـرف بـه لـ»حزب اللـه» اللبناني ومقاومته الاسـلامية، 
فانهـا لم تبخـل يوما في اعتبار لبنان دولة لها الاولوية مثلها مثل سـورية 
وفلسـطين فـي التعامـل مـع دول الطـوق التي تعتقـد بضـرورة تعزيز كل 
قواها من السياسـية والمعنوية وصولا الى العسكرية، ولمن يريد ان يعرف 
التفاصيـل ماعليه الا الاتصال بالديبلوماسـيين الذيـن تناوبوا على ادارة 
سـفارة بلادهم في طهران وعندها سـيذهلون بقوة الموانـع التي وضعتها 
الاجهـزة المناوئة لقيـام اي تعاون ايراني لبناني على مسـتوى الشـرعية 
لاسـيما اثنـاء عـدوان العـدو الصهيونـي علـى لبنـان فـي تموز(يوليو) 

العام2006م !
خامسا: واما فيما يخص العراق فان التاريخ ان كشفت اوراقه المستورة 
من حوله فانها سـتثبت للانـام جميعا وليس لاخواننا العرب وحدهم، من 
هم المدمـرون والمحطمـون والمفرطـون بالشـرعية العربيـة ودورها تجاه 
العـراق المظلـوم والجريح والمباح للاجنبي المسـعور، ومن هم المتواطئون 

فـي احباط  مشـروع المرحوم الشـيخ زايد لتجنب 
الغزو الاجنبي للعراق، ومن ثم مشـروع امين عام 
«حـزب الله» اللبناني ومن بعـده وزير الخارجية 
الايرانـي لانجـاز «طائـف عراقي» يجنـب العراق 

غزوة الاجنبي المشؤومة، 
ومـن ثـم اقتراح رئاسـي ايرانـي  يحفظ بعض مـاء الوجه «للشـرعية 
العربية «وافق عليه كوفي عنان، واحبطه من احبطه من القيادات العربية 
والتي حملني بعضها في حينه رسالة غير مباشرة مفادها « ان الغزو قادم 
كما الساعة آتية لا ريب فيها ونحن لا حيلة لنا في دفعه فلا تتعبوا انفسكم 

ايها الجيران الطيبون  «!
هذا غيض من فيض يا معالي رئيس الديبلوماسـية الاهم في الشـرعية 
العربيـة، ولمـن يريـد المزيـد نتمنـى ان يحالفه الحـظ يوما ليلتقي  بسـيد 
المقاومـة اللبنانية، ليخبره ماذا فعلت «القبائل العربية» امام جيش ابرهة 
الجديد ليلة مقايضة عاصمة الرشـيد ببعض الكراسـي والعروش، باسـم 

الشرعية العربية !
وهـذا ان كنت تقصد التعاون البيني فيما بين السـلطات الرسـمية على 
الضفتـين العربيـة والايرانيـة، واما ان كنـت تريد من قولـك ذاك مصادرة 
القوى الشـعبية العاملة في السـاحة العربية لصالح ما سميته بالشرعية 

العربية ايضا فالمصيبة اعظم !
فتصـور يا معالي رئيس الديبلوماسـية العربية الاهـم والاكثر ثقلا، لو 
ان ايران ارادت دعم «حزب الله» اللبناني ومقاومته الاسلامية، او فصائل 
الجهاد الفلسـطيني عبـر بوابة الشـرعية العربية الرسـمية، اي تماما كما 
لـو انك طالبتهم بان يقفـوا صفوفا صفوفا عند بوابة رفـح المقفلة في وجه 
المسـاعدات الانسانية لشـعب ابي طالب في غزة هاشم وهم يذبحون على 
الهـواء مباشـرة اثناء العـدوان الاخيـر، الم يكـن ذلك سيسـاوي جريمة 
المشـاركة في حرب الابـادة الهمجيـة والعنصرية للغدة السـرطانية التي 

اسمها زورا وبهتانا دولة اسرائيل؟!
وامـا الاهـم من ذلـك كله يا سـمو الاميـر، فان السـؤال الذي يـراود كل 
عربي شـريف مسيحيا كان ام مسـلما هو اذا كان هذا ينطبق على الجيران 
الاقربـين، فلماذا لا ينطبـق وبصورة مضاعفة على المجتمـع الدولي البعيد 
وهـو الـذي يدعي ليل نهـار، دفاعه عـن الشـرعية العربية والفلسـطينية 
واللبنانيـة بالطبـع، في الوقت الذي تشـهد عليه الوقائـع والاحداث بانه 
هو من غطى ان لم يكن تآمر على الشـرعية الفلسـطينية نهـارا جهارا ايام 
الرئيـس ياسـر عرفات وظـل يحاصره فـي المقاطعة الى ان اشـرف ورعى 
وسـاند وغطى تسـميمه وقتله، وهو الشـرعية التي قدمت كل ما تريدونه 
من تنازلات ومع ذلك  كنتم تسـتمعون الى صرخات استنجادها وما فعلتم 
شيئا ! وهو اي المجتمع الدولي، من غطى وتآمر على شرعية فخامة الرئيس 
المقـاوم اميل لحود حتى آخـر لحظة من قيامه بواجبه وانتم كنتم شـركاء 
جميعا في تغطية ذلك التآمر، فقط وفقط لانه لم يقبل بخيانة وطنه او بيع 
وجدانه والآمر على المقاومة اللبنانية مقابل بضعة ملايين من البترودولار 

المغمسة بفساد الضمير !
وهـو اي المجتمـع الدولي الـذي باع اخيـرا وليس آخرا حتى الشـرعية 
العربيـة المتباكـى عليها اليوم امـام الضيف الايراني، عندمـا وأد كبير هذا 
المجتمـع الدولـي الذي علمهم السـحر، اي بـوش الاصغر الاغبـر، المبادرة 
العربية للسـلام مرة والـى الابد عبر شـرعنة الغدة السـرطانية على انها 
دولـة يهودية صرفة، وقضى بذلك على حلم حق العودة واكذوبة الدولتين 

فيما بعد، دون ان يرف لاحد من اطراف هذه الشرعية العربية جفن !
الانكى من ذلك كله والذي يثير الدهشة  والذهول هو ان هذه «الشرعية 
العربيـة» اي النظـام الرسـمي العربـي لا يـزال يـروج لسياسـة «الايران 
فوبيـا» في ديبلوماسـيته العامة في الوقـت الذي تذعن فيـه ادارة البيت 
الابيـض الجديدة بانه لا مفر من « تجـاوز الماضي  وفتح صفحة جديدة مع 
ايـران لانها امـة ذات حضارة عظيمة ويجب ان تتبـوأ مكانها الصحيح في 
العالـم...» كما جاء في رسـالة اوبامـا للقادة الايرانيين في ذكرى سـنتهم 

الجديدة. 

٭ كاتب من ايران

■ تعيش المملكة العربية السعودية هذه الايام مخاضاً عسيراً، حيث 
تتفاعل داخلها قوى وتيارات متعددة المشارب والآراء والتوجهات في 

حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق.
فهناك تيار تحرري يقوده بعض الليبراليين والامراء الحداثيين يريد 
«تطوير» البلاد، واخراجها من «حال التزمت» الديني الذي يهيمن على 
مقدراتهــا حالياً، ويركــز هذا التيار على اطلاق الحريات بالنســبة الى 
المــرأة، وفتح المجال امامها للمشــاركة في بناء المجتمــع وتولي المراكز 

الهامة فيها، والسماح لها بقيادة السيارة.
وهنــاك تيــار آخر فــي المقابل يتســم باقصــى درجــات المحافظة، 
ويتزعمــه رجال دين يقاومــون عملية الانفتاح الليبرالــي، ويعتبرونها 

خروجاً على الشريعة والفكر الوهابي التقليدي السائد في البلاد.
التيــار الأول عبــر عنه نفســه من خلال مقــالات فــي الصحف غير 
مســبوقة تطالب بالحد من ســلطة رجال الدين، والشرطة الدينية التي 
تمثلهم وتحمل اســم هيئة الامر بالمعروف والنهــي عن المنكر. وفوجئ 
المواطنون الســعوديون بصورة الامير الوليد بن طلال منشورة بجانب 
زوجتــه فــي صحيفة محليــة، وهي بكامــل اناقتها، وهي صــورة غير 
مســبوقة، ومرفقة بتصريح لها تقول انها تقود الســيارة اثناء سفرها 

الى الخارج وتتطلع لقيادة السيارة داخل المملكة.
وذهــب الاميــر الملياردير الى ما هــو أبعد من ذلك يــوم امس عندما 
اســتقبل اول فريــق نســائي لكــرة القــدم في تاريــخ المملكــة العربية 

السعودية في مقر شركته.
ومــن المســتحيل ان يقــدم الاميــر الوليد علــى هذه الخطــوات ذات 
الطابع «الاستفزازي» للمؤسسة الدينية ذات النفوذ القوي في المملكة 
العربية الســعودية، لــولا تمتعه بدعم العاهل الســعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز الذي يدعم الاتجــاه الليبرالي بقوة، وانعكس دعمه هذا 
على شــكل خطوات تحديثية، من بينهــا وضع نظام قضائي «علماني» 
وتقليص صلاحيات المحاكم الشــرعية، وتعيين سيدة كنائب وزير في 

وزارة التربية والتعليم السعودية.
وكان الملك عبد الله قد اجرى تغييرات في الشــرطة الدينية ونظامها 

الاساســي، وعــزل قائدها المتشــدد، وقلص مــن صلاحياتها، وعزل 
معظم الشخصيات «المتطرفة» في هيئة كبار العلماء، اكبر سلطة دينية 
في المملكة، وعين مكانهم علماء من جيل الشباب يمثلون معظم المذاهب 

السنية في المملكة للمرة الاولى في تاريخها.
هذا التحدي للمؤسســة الدينية في المملكة العربية السعودية يعتبر 
«مقامــرة» تنطــوي على الكثير مــن الجوانب الخطرة، فهذه المؤسســة 
راســخة الجذور، تحتل مكانة بارزة في مجتمــع يعتبر الأكثر محافظة 
في العالم الاســلامي بأســره. فهذه المؤسســة تمتد جذورها لأكثر من 
ثلاثمئة عام تقريباً ســيطرت خلالها على البلاد، وشــاركت في حكمها 
مــن خلال عقد اجتماعي وسياســي مع الأســرة الحاكمــة، ينص على 

اطلاق يدها في مجالات الدعوة والتعليم والمساجد.
ولعــل البيان الــذي وقعه اكثر مــن 35 عالماً ســعودياً بــارزاً والذي 
يطالــب وزيــر الاعــلام والثقافــة الجديد الســيد عبــد العزيــز خوجة 
بالعمــل على حظــر ظهور المرأة فــي التلفزيون ووســائل الاعلام، بمن 
فــي ذلك المذيعات والمغنيات، هو اول تحد علني لموجة «التحديث» التي 
يقودهــا الليبراليون، مثلما هــو اول تحذير لوزير الاعــلام الذي يعتبر 
ابرز وجوههم، وكــرد على وعوده بزيادة جرعة الانفتاح في وســائل 

الاعلام.
صــراع التيارين المحافــظ والليبرالي في المملكة العربية الســعودية 
أحدث حالة اســتقطاب واســعة النطــاق داخل المجتمــع، فبينما يؤيد 
اعضاء في الأســرة الحاكمة التيار الليبرالي ويدعمه، هناك جناح آخر 
في الأســرة نفســها، ومن كبار الامــراء النافذين يســاند التيار الديني 

المحافظ.
مــن الســابق لأوانه الحكم على اي مــن التيارين ســتكون له الغلبة، 
ولكن ما يمكن قوله ان المملكة العربية الســعودية تقف الآن امام مفترق 
طــرق صعــب التنبؤ بنتائجــه، ولعل الصــورة تتضح اكثر بعد حســم 
مسألة ولاية العهد في حال لو وقع مكروه ـ لا سمح الله ـ للأمير سلطان 
بن عبد العزيز الذي يعيش حالياً فترة نقاهة بعد اجراء عملية جراحية 
لاستئصال ورم سرطاني، قال بيان رسمي انها تكللت بالنجاح التام.

د. كمال خلف الطويل

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني٭
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• الأميـرة للا سـلمى عقيلة العاهــل المغربي 
رئيســة جمعية محاربة السرطان وصلت الى 
الريــاض في زيــارة بدعوة من الأميــرة عادلة 
بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيســة مجلس 
إدارة جمعيــة (ســند) الخيرية لدعــم الأطفال 

المصابين بالسرطان.

الطارئــة  العـــــموميــة  الجمعيــة  قــررت    •
لشــــــركة (التقــدم) مالكة جريــدة «البديل» 
اليومـــــيــة المصـــرية المســتـــقلة زيادة رأس 
مــال الجريــدة المدفــوع مــن 4 إلــى 20 مليون 

جنيه. 
خالـد  الزميــل  تحريرهــا  يــرأس  «البديــل» 

البلشي.

• عبـاس الفاسـي رئيــس الــوزراء المغربــي 

ونزار بركة وزير الشؤون العامة حضرا حفل 
الاستقبال الذي اقامه صالح البكاري السفير 
التونســي بالربــاط بمناســبة العيــد الوطني 

لبلاده.

• النائـــــب الأردنــي الســــــابق المحــــامــي 
جمـال الضمـور أقــام مســاء الأحــد مأدبــة 
عشــاء حضرها النائــب خليل عطيـة ورجل 
الأعمال خالد شـاهين ونخبة مــن الاعلاميين 

والشخصيات.

• حسـن اوريـد الكاتــب المغربــي وعقيلتــه 
نجـاة رزقــا بمــــولــودة اســمياها خديجـة 
واقاما بالمناســبة حفلا حضـــــره عـــــدد من 
المسؤولين والشــخصيات الفكرية والاعلامية 

بالمغرب.

• عتيـق بن شـيكر احــد ابرز وجــوه القناة 
المغربيــة الثانية يتلقى التعــازي بوفاة والدته 
التي وافتها المنية عن 86 عاما وشــيعت بالدار 

البيضاء.

وردة النوروز الدامية 
صبحي حديدي

نادرة هي الأعياد الوطنية التي تتجاوز الشعب الواحد والثقافة 
الواحدة، فتســتقرّ في الموروث الجَمْعي لمنطقة بأســرها، متعددة 
الأعراق والثقافات، متباينة التواريخ، فضلاً عن أنها ليســت دائماً 
علــى وفاق واتفــاق، بل قد يكون الشــقاق هو الســمة الكبرى في 
علاقاتها المشتركة. ولعلّ يوم النوروز، العيد القومي للأكراد أينما 
أقاموا، في الجبل والســهل والمســتقرّ والشــتات، هو أبرز الأعياد 
مــن هذا الطراز: إنــه يبدأ من الكــــــرد، لكنه يمــرّ بالعرب والفرس 
والأتــراك، ويعبــر إلى أقوام وقبائــل في أفغانســتان وأذربيجان 
وباكســتان؛ وهو يتكئ على أرشــيف التاريخ، الشــفاهي والمدوّن 
معــاً، لكنه فــي الآن ذاتــه يحتشــد بعناصر الأســطورة والخرافة 

والملحمة والمخيّلة.
والحكايــة، فــي تلخيصهــا المتفــق عليــه إجمــالاً، أو ذاك الذي 
يتمتّــع بالإجماع الأعــرض، تقول إنّ الشــعب الكــردي ابتُلي ـ في 
مناطق اســتيطانه الأبكر على الشــريط المحــاذي لجبال زاغروس 
وطــوروس، قبل أكثر من 2600 ســنة ـ بملك غاصب للعرش، يدعى 
زهاك (أو زوهاق، ضحاك، دهاغ، أزدهاق... في تسميات أخرى)، 
كان شريراً متوحشاً متعطشاً للدماء، يحمل على كتفيه ثعبانين لا 
يتغذيان إلا على المخّ البشري. ولهذا كان يأمر وزيره بقتل اثنين من 
الشــبان الكرد كلّ يوم، غذاء للثعبانين، الأمــر الذي لم يطق الوزير 
نفســه القيام به، فكان يذبح شــاباً ويطلق الآخــر طالباً منه الفرار 
إلى الجبال، ويستعيض عنه بمخّ شاة. ولقد استمرت المأساة على 
اد كاوه (البطل الكردي الرائد،  هذا المنوال اليومي، حتى ثار الحــدّ
الذي تقول الأســطورة إنه عاش 2500 ســنة تحــت بطش زهاك)، 
وقاد الشبّان الأكراد الذين هبطوا من الجبال، فاقتحم قصر زهاك، 

وحطّم راسه بمطرقته، وسلّم الحكم إلى الملك الجديد أفريدون.
اعتمــاد الكتلــة الأساســية للحكايــة، أو الإتيــان علــى معظــم 
تفاصيلها، يتباين بين مؤرّخ وآخر، ويحدث أن تميل بعض الروايات 
إلــى إلحاق غبن ـ فــادح، في بعض الأمثلة ـ بالخلفيــة الكردية الأمّ 
وراء هذه الســردية، وإضعاف مغزاهــا القومي والثقافي خاصة، 
لصالــح الخلفية الفارســية وحدها. وهــذا، في كثيــر أو قليل، ما 
يعثــر عليه المرء في بعــض أمّهات التراث العربــي، مثل «المعارف» 
لابن قتيبة الدينوري، و»تاريخ الرســل والملوك» للطبري، و»مروج 
الذهــب» للمســعودي، و»البلــدان» للهمذاني، و»صبح الأعشــى» 
للقلقشــندي، و»معجــم البلــدان» لياقــوت الحمــوي؛ وكذلك في 
«الشاهنامة» للفردوسي، وتاريخ هيرودوت، أو حتى «شرفنامة» 

للمؤرّخ الكردي شرفخان البدليسي.     
فــي كلّ حــال، كان نهــار 21 آذار (مــارس) هــو اليــوم الجديد 
(الترجمــة الحرفية لمفــردة «نوروز») الذي أشــرق علــى الأكراد، 
مقترنــاً بقــدوم فصل الربيــع، حامــلاً الخصب والخيــر والنماء، 
ومدشناً فجر الإنعتاق والحرّية واللحمة الوطنية، حيث نار الحبّ 
تتقد وتغســل القلب، حســب الشــاعر الكــردي الكلاســيكي الملاّ 
جزيــري (1570 ـ 1640)؛ وحيــث تتفتّــح وردة الربيــع الندية التي 
ارتوت بدم الشــبيبة، ويحمل أفق الأكراد القاني الأمل إلى شعوب 
قاصية وأخرى دانية، حســب شــاعر كردي محدث هو بيره ميرد 
(1867 ـ 1950). وذلــك، مــن جانب آخــر، كان يــوم ولادة مفردة، 
ودلالــة، ورمــز، وحكاية، وعيــد... قد تتقاطع جميعهــا أو تتلاقى 
في الإشــارة إلى هــذا المعنى أو ذاك، ولكنها تلتقــي بالتاكيد حول 

محتوى النضارة والإيناع والتجدد والجمال.
ولعلّ أبيــات أبي عبــادة البحتري في طليعة أشــهر النصوص 
الأدبيــة العربية التي تعكس هــذا كلّه: «أتاك الربيــعُ الطلق يختال 
ضاحكاً/ من الحُســن حتــى كاد أن يتكلّما/ وقد نبّــه النوروز في 
ما/ يفتّحــه برد الندى  غســق الدُجى/ أوائــل وردٍ كنّ بالأمــس نُوَّ
مــا». وابن الرومي ذهــب إلى حدّ  فكأنمــا/ يبثّ حديثــاً بينهنّ مكتَّ
إدخــال نعت خــاصّ يكاد يصــف حــال المتمتّع بمباهــج النوروز: 
«تملّيــتُ في النوروز عيش المنورز/ وعمّرتُ أعمار الســعيد المعزّز»؛ 
هو الذي كان القائل: «يباكرنا النوروز في غلس الدجى/ بنورٍ على 
الأغصــان كالأنجم الزهــر». ومن جانبه كان الشــريف الرضي قد 
رفــع النوروز إلى مصــافّ خير الأيام: «وما النــوروز إلا خير يومٍ/ 

أتتْ بشراهُ فيك بخير عام».
وتجدر الإشــارة، أخيراً، إلى أنّ للشــاعر العراقي الكبير الراحل 
بدر شــاكر الســياب قصيدة بعنوان «وحي النيروز»، ألقاها ســنة 
1948 (وكان، آنذاك في الثانية والعشرين من عمره) خلال احتفال 
بالمناســبة، ونشــرتها جريدة «الســلام» في عددها ليــوم 24 آذار 
(مارس)، تلك السنة. القصيدة عمودية، على جري ما كان السياب 
يكتب حينذاك، تتألف من 27 بيتاً، وتنحو منحى خطابياً وسياسياً 
يستلهم شخصية كاوه الحدّاد، للتبشير بالثورة الحمراء: «ذكرى 
من الثورة الحمراء وشّحها/ بالنور والقانىء المسفوك، أذارُ/ مرّت 
على القمة البيضاء صاهرة/ عنها الجليد، فملء السفح أنهارُ/ في 
كلّ نهــر ترى ظلاً تحفّ به/ أشــباح كاوا ويزهو حوله الغار». غير 
أنّ ما يلفت الإنتباه، ويستدعي الاقتداء في أيامنا هذه، أنّ السيّاب 
اعتبــر معركة الجماهير الكرديــة والعربية واحــدة لا تتجزأ، أمام 
المستعمر والباغي: «كاوا كيعرب... مظلوماً يمدّ يداً/ إلى أخيه، فما 
أن يهدر الثار/ والمستغلان في سهل وفي جبل/ يدميهما بالسياط 

الحمر غدّار»...
ذلك لأنّ فجر النيروز يندر أن يشــرق هذه الأيام دون أن يتضرّج 
بدم الكرد، كما حدث السنة الماضية حين استشهد ثلاثة من شباب 
الأكراد برصاص أجهزة أمن النظام السوري في مدينة القامشلي. 
وهذه الســنة وضعت يدي على قلبي، انــا ابن تلك المدينة التعددية 
التســامحية الفاتنة، خشــية أن ينقلب إحياء الذكــرى إلى مجزرة 
جديــدة، لأنّ الآلاف من عناصر الأمن والجيــش حاصرت المقبرة، 

ومنعت حتى ذوي الشهداء من حمل أكاليل الزهور إلى قبورهم.
كأنّ أقــدار وردة الأفــق الكــردي أن تظــلّ يانعــة بهيــة، وقانية 

! دامية... في آن معاًّ

بعد 24 سنة في قبو سجنها فيه والدها ومارس الجنس معها:
الابنة فريتزل تبدأ حياة جديدة مع أطفالها في قرية نائية 

■ لندن - يو بي آي: بدأت إليزابيث فريتزل، التي أمضت 
24 سـنة فـي قبو سـجنها فيـه والدها وكان يمـارس خلالها 
الجنـس معها رغمـا عنها، حياة جديدة مـع أطفالها في قرية 
نمسـوية نائية، بعدما حكم على الأب بالسـجن مدى الحياة 

في مركز للعلاج النفسي.
وذكرت صحيفة « تايمز « أن اليزابيث وأطفالها يعيشون 
فـي قرية نائيـة تمت الاشـارة إليها بحرف «اكـس» من أجل 

إبعاد الاضواء عنها وجعلها تعيش بسلام.
وكانت اليزابيث (42 سنة) في سن المراهقة عندما سجنها 
والدهـا في قبو منزل حملت خلالها منـه 7 أطفال من ضمنهم 
طفل لم يعش طويلاً وتتهم الابنة والدها بحرقه بعد وفاته.

وكان ثلاثـة مـن بـين هـؤلاء الأولاد يعيشـون مـع الأب 

والجدة فـي الطابق العلوي من المبنى الـذي كانت تقبع فيه 
الإبنـة. وذكـرت الصحيفة أن سـكان القرية التـي تقيم فيها 
إليزابيـث مع أطفالها يتعاطفون معها جداً ولا يكشـفون عن 

هويتها لأحد.
و قال كاهن القرية الكاثوليكي الذي اكتفى بالاشـارة إلى 
الحرف الاول من اسـمه وهـو «ألف» إن القرية مـكان مثالي 

للعائلة لأنه سوف يتيح لها بدء حياة جديدة.
وكانت محكمة نمسوية قضت في منطقة (ساينت بولتنن) 
الخميس الماضي بسـجن فريتزل، 73 عاماً، مدى الحياة بعد 
اعترافـه بالتهـم الموجّهـة إليه من سـفاح قربـى واغتصاب 

وقتل بالإهمال والرق واحتجاز حرية.
وذكـر موقـع صحيفـة «اوسـتريان تايمز» النمسـوية أن 

هيئـة المحلفـين طلبـت بإجمـاع أعضائهـا الثمانية بسـجن 
فريتـزل مدى العمر في مستشـفى للأمراض النفسـية تحت 
الحراسة الأمنية المشدّدة بسبب إصابته باضطرابات حادة 

في شخصيته.
ونقلـت الصحيفة عـن وكيل فريتـزل، المحامـي روفولف 
ماير، قوله إن فريتـزل أظهر باعترافاته أنه «يدرك فداحة ما 
ارتكبـه من جرائم ومخالفات، وبناء عليه فإن الحكم نتيجة 
منطقيـة لذلك، ونظراً لآلاف حالات الاغتصاب التي ارتكبها، 

والتهمة الموجّهة إليه بالقتل، نرى أن الحكم عادل».
وكان فريتـزل قـال للمحكمـة انـه لـن يسـتأنف الحكـم، 
مضيفاً «انني آسـف من أعماق قلبي لما تسـبّبت به لعائلتي، 
ولكن لسوء الحظ لا أستطيع أن أغيّر شيئاً وإنما يمكنني أن 

أحاول أن أحدّ من الأضرار بأفضل طريقة ممكنة».
وكان فريتـزل أقـر بتهمتـي الاغتصـاب وسـفاح القربـى 
رافضاً اتهامه بالقتل والاسـتعباد، لكنه عاد واعترف بالتهم 
كلها بعد رؤية شريط مسجّل لشهادة ابنته إليزابيث تحدثت 
لت اسـتغلال والدها لها على الفواتير التي  خلاله كيف سـجّ
كان يتركهـا في القبو عند إحضـار الطعام، كما وصفت كيف 
كان والدهـا يجبرهـا على إعادة تمثيل مشـاهد جنسـية من 
أفـلام خلاعية، بالإضافة إلى معاناتها من تمزّق في أعضائها 
التناسـلية لأن والدها كان يسـتخدم أدوات جنسـية كبيرة 

الحجم.
وقدّر خبـراء أن تكون المرأة تعرّضـت للاغتصاب 3 آلاف 

مرة من والدها.

عاشق صيني يطلب من الشرطة
 معاونته في استعادة صديقته 

■ بكين ـ د ب أ: توجه مواطن صيني إلى قسم الشرطة ليطلب من الضباط 
معاونته في اسـتعادة صديقته التي ظل يحاول إرجاعها منذ شهرين، ولكن 

دون جدوى. 
وأفـادت صحيفة «تشـاينا ديلي» الصينية بأن الحبيـب (29 عاما) تعرف 
على صديقته السابقة في تموز/يوليو الماضي إلا أنها تركته قبل شهرين ولم 
ترجع قط.  وقرر «العاشـق الولهان» الاسـتعانة بالشـرطة بعدما توجه إلى 
منزل حبيبته طالبا منها الصفح عنه والعودة إليه، إلا أنها رفضت توسـلاته 

لها، فقرر الحبيب طلب العون من ضباط الشرطة الذين حاولوا تهدئته. 

يعتدي جنسيا على بنات زوجته 
■ كوالالمبـور ـ د ب أ: ذكـر تقرير إخباري الاحـد أن أربع فتيات ماليزيات 
قدمن شكوى للشرطة ضد زوج أمهن الاندونيسي العاطل عن العمل وادعين 

أنه اغتصبهن ومارس الجنس معهن على مدى أربع سنوات. 
وكانت الاخوات الاربع اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و19 عاما، يخشين 
البـوح لأي أحـد بشـأن هذا الاعتـداء. إلا إنهن فـي النهاية اعترفـن في حفل 
زفـاف يوم الخميس الماضـي لواحدة من أقربائهن صحبتهـن في أعقاب ذلك 

إلى مركز للشرطة. 
وأفادت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» بأن الاعتداء الجنسي المزعوم بدأ 
في كانون الثاني/يناير من عام 2005 في منزلهن بولاية سيلانجور الوسطى 

عندما ذهبت أمهن للعمل في مطعم قريب. 
وقال متحدث باسـم الشـرطة إن الفتيات ادعين ان زوج الام هدد بإلحاق 

الضرر بأمهن إذا أخبرن أي شخص بتلك الوقائع. 
وأكد حسـنان حسـن قائد الشـرطة بالولاية صحة التقريـر إلا انه رفض 

الخوض في التفاصيل. 

العقل البشري يعمل على «حافة الفوضى»
■ نيويـورك- يو بي آي: قال علماء إن العقل البشـري يعمل على «حافة 
الفوضـى»، أو تلـك النقطـة الفاصلة والحساسـة بين ما يمكـن وصفه بحالة 
الترتيب والنظام والعشـوائية، وهو ما قد يسـاعد في رأيهم على فهم أفضل 

للقدرات الذهنية للبشر وللاضطرابات النفسية التي يمرون بها.
وبحسـب الدراسة، التي نشـرت في مجلة « بلوس»، فقد استخدم علماء 
بريطانيـون تقنيـة التصويـر الطبـي علـى بعـض المرضـى من أجـل معرفة 
التغيرات بين أنشـطة أجزاء الدماغ المختلفة لديهـم حيث تبين لهم أن الدماغ 

البشري يعمل بطريقة» منظمة وذاتية وحساسة».
وفي هذا السـياق، قال الباحث مانفريد كيتزبيتشـر، الذي أعدّ الدراسـة، 
إن الابحاث المسـتقبلية سـوف تركز علـى الاضطرابات الدماغيـة وعلاقتها 
بـالادراك والعلاجات التي يمكـن أن توصف للمرضى الذين يعانون من هذه 

الحالة.

شمس الربيع قد تؤذي الجلد
■ نيويورك - يو بي آي: يجلب الربيع معه الدفء ويشجّع على الخروج 
إلى العراء والتمتع بأشعة الشمس، ولكن خبراء صحيين ينصحون بالوقاية 

من الأشعة المضرّة للشمس على الجلد خلال هذا الموسم.
وأظهـر موقـع «هلـث داي نيـوز» أن الجمعيـة الأمريكيـة لجراحـة الجلد 
تنصح بتجنّب الخروج في الأوقات التي تكون فيها الشـمس سـاطعة خلال 

هذا الفصل، أي ما بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر.
كما نصحت الجمعية باسـتخدام كريمات الشمس المناسبة لحماية الجلد، 
وخاصة تلك التي تمنع وصول الأشـعة فوق البنفجسية A وB قبل الخروج 
إلـى العـراء بحوالي نصف سـاعة، وارتداء الملابس المناسـبة المصنوعة من 
القطـن، واعتمـار قبعة تغطي الوجه والرقبة، واسـتعمال نظارات شمسـية 

لحماية العينين. 
وأشـار الباحثون في الدراسة إلى أن الغيوم لا تحمي سوى من 20٪ من 
أشـعة الشـمس فوق البنفسـجية، ما يعني أن 80٪ منها تصل إلى الجسـم 

وتؤذيه.
وحذروا من أن تعرّض الجسـم لأشـعة الشـمس قد يتعـارض مع الأدوية 
التـي يتناولها البعض مثل المضادات الحيوية التي تزيد حساسـية الجسـم 

للشمس وجعل الجلد أكثر عرضة للاحتراق.
كما حثوا الذين يخرجون في الشـمس أكثر مـن غيرهم، على الانتباه إلى 
العوارض الأولية للاصابة بسـرطان الجلد، مثل تغيّر لون الجلد وخشونته 
واحمراره وغيرها، مشدّدين على ضرورة الاتصال الفوري بالأطباء لمعالجة 

هذه الحالة.

أكبر هامبورغر في العالم 
■ لينـس (النمسـا) ـ د ب أ: قـام مطعـم نمسـاوي بإعـداد أكبـر قطعـة 

هامبورغر في العالم بلغ قطرها 182 سنتيمترا ووزنها 70 كيلوغراما. 
وذكرت وكالة الأنباء النمسـاوية (إيه.بي.إيه) أن إدوارد ماتوي صاحب 
مطعم «كيرشنفيرت» في منطقة ريد بمقاطعة النمسا العليا حطم بذلك الرقم 
القياسي الحالي لأكبر قطعة هامبورغر في العالم والتي كان قطرها يبلغ 170 

سم. 
وأضافـت الوكالة أنه تم شـواء قطعـة الهامبورغر العملاقـة تحت مراقبة 

رجال المطافئ. 
وقـال أحـد القائمـين على تنظيـم هذه المحاولـة إن حوالي 1100 شـخص 
تابعوا عملية الشـواء التي اسـتغرقت نصف سـاعة واسـتدعت اسـتخدام 

الونش لتقليب قطعة الهامبورغر. 
وتولـت موظفـة فـي سـجل التوثيـق عمليـة تسـجيل قطـر ووزن قطعة 

الهامبورجر بعدما أصحبت جاهزة للتناول. 
وتم تقطيـع الهامبورغـر العملاقـة بسـيف ووزعـت على ضيـوف المطعم 

الذين تابعوا الحدث. 

مات منذ عامين والمستشفى
يواصل دعوته لتلقي العلاج

■ لنـدن - يو بـي آي: لم يجد البريطانـي أندرو وايلـد طريقة أفضل من 
عرض الإناء الذيُ وضع فيه رماد والده الذي توفي قبل عامين، على موظفي 
المستشـفى الـذي كان يتعالج فيـه للفت نظرهم إلى أنه توفـي وأن لا نفع من 

بعث رسائل جديدة لدعوته للخضوع للفحوصات الطبية.
وذكـرت صحيفـة « مايـل» أن وايلد (44 سـنة) وبعد أن تلقـى أكثر من 20 
إشـعاراً تطلـب منه اصطحـاب والـده بيتر إلى عيـادة الكلى في مستشـفى 
الجامعة في نورث ستافوردشاير على الرغم من إبلاغه بوفاته في عام 2007، 
قرّر أخيراً وضع حدٍ نهائي لهذه المشـكلة وحضر إلى مكتب الاسـتعلامات في 

المبنى ووضع إناء الرماد أمام الاطباء والموظفين.
وقـال وايلـد «عندمـا سـألني الطبيب عـن أحوالي قلـت له إنـي بخير ثم 
وضعـت أمامه إناء الرماد الخاص بوالدي وسـألته: ماذا يمكنك أن تفعل من 

أجله؟».
وأضاف «شـعر الطبيب بما يشـبه الصدمة، كنت أعرف أن الأمر سـيكون 

رهيباً ولكن لم يخطر ببالي أن أفعل أي شيء آخر».
وقدّم المستشفى اعتذارا لوايلد ووعد بوقف الرسائل الموجّهة الى والده.

رسائل اليكترونية هدفها سرقة حساباتك 
■ واشـنطن ـ د ب أ: احذر من أي رسالة بريد إليكتروني تتلقاها وتبلغك 

عن وجود مشكلة في أي حساب من حساباتك على الانترنت. 
وسـواء كان المصـدر المفترض للرسـالة هو موقـع إي ـ باي للمـزادات أو 
بايبـال أو مصرفك أو أي موقع آخر لك فيه حسـاب إليكتروني، يتعين تجنب 

الضغط على الرابط المرفق بالرسالة. 
وفـي كثيـر مـن الأحيـان، تكـون هـذه الرسـائل الإليكترونيـة وسـيلة 

للاحتيال 
تهدف إلى سـرقة بيانات شـخصية مهمة عن المسـتخدم، فإذا ما أردت أن 
تتأكد من صحة هذه الرسالة، فلا بد من الاتصال بالجهة التي أرسلتها بشكل 
مباشر أو فتح صفحة إنترنت جديدة منفصلة والدخول على الموقع والتحقق 

من وجود أي مشكلة فعلية. 

النجمة الهندية شيترانا جادا سينج قدمت هذا الزي من مبتكرات
 المصمم رينيو تاندون خلال اسبوع الازياء في نيودلهي (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

مايكل جاكسون 
يقلد مادونا 

نجـم  أن  يبـدو  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مايـكل  الأمريكـي  البـوب  موسـيقى 
جاكسـون يرغب في السـير على خطى 
نجمة البوب مادونا، إذ أشـارت تقارير 
صحفيـة إلى أن المطـرب الأمريكي يفكر 
في تبنـي أحد الأطفال قبـل بدء جولته 
الموسـيقية الأخيرة والمقرر لها الصيف 

المقبل في العاصمة البريطانية لندن. 
«صنـداي  صحيفـة  وذكـرت 
اكسـبريس» في عددها الصـادر الأحد 
أن جاكسـون الموجـود فـي بريطانيـا 
حاليا للترويج لحفلاتـه الغنائية يرى 
في نفسه صورة «الأب المثالي» للتبني، 
لذا كلف مرافقيه بمهمة الإتصال بإحدى 
دور التبنـي فـي بريطانيـا والمعروفـة 
علاقاتهـا  وشـبكة  الطيبـة  بسـمعتها 

المنتشرة في كافة أنحاء العالم. 
وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يثير 
زوبعـة مـن الجـدل بسـبب الاتهامـات 
التي وجهت بحق جاكسـون (50 عاما) 
مسـبقا والمتعلقة بالإسـاءة الجنسـية 
أن  أكـدت  الصحيفـة  أن  إلا  للأطفـال، 
الاتصـال تم بالفعـل وأن سـبب اختيار 
جاكسون لدار تبنٍ بريطانية هو ايمانه 
الشـديد بأن نظرة الشـعب البريطاني 
لـه تختلف عـن نظيره الأمريكـي وأنه 
تمكـن مـن الرد علـى كافة المزاعـم التي 

أثيرت حوله في السابق. 
وكانـت قـد وجهت لجاكسـون تهمة 
التحـرش بقاصـر لأول مرة عـام 1993 
إلا أنها سويت خارج المحاكم بعدما دفع 
جاكسون مبلغا من المال لوالدي الطفل 
مقابل إسـقاط الدعوى المرفوعة بحقه. 
ثم برأتـه المحكمة في دعـوى أخرى من 

نفس النوع رفعت ضده عام 2005.
جاكسـون  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
يعتـزم السـفر إلـى لنـدن قبـل ثلاثـة 
أسابيع من بدء أولى حفلاته الموسيقية 
منتصف العام الجـاري ليجتمع مع دار 

التبني وليكتشف معالم المدينة. 

أوراق التبغ
للشفاء من السكري 
وامراض المفاصل 

■ لندن- يـو بي آي: قـال باحثون 
إنـه قد تتم الاسـتفادة يومـاً من أوراق 
السـكري  مـرض  مـن  للشـفاء  التبـغ 

والتهابات المفاصل.
نشـرت  التـي  الدراسـة،  وبحسـب 
سـي»  أم  بـي   » جورنـال  مجلـة  فـي 
وقدمـت ملخصـاً لها صحيفـة «الدايلي 
تلغـراف»، فإن أوراق التبـغ تفرز مواد 
كيميائيـة وبيولوجية قد تسـاعد على 
الشفاء من الكثير من الأمراض المسببة 

للالتهابات.
إيطاليـون نباتـات  وزرع باحثـون 
تبـغ تحتـوي علـى جينـات معينـة من 
أجـل الحصـول علـى الجزيئـة التي قد 
تسـاعد بدورها على الشفاء من الكثير 

من الامراض.
أوراق  إطعـام  الباحثـون  ويعتـزم 
التبـغ المعدلـة لفئـران مختبـر تعانـي 
مـن أمراض تؤثر على نظـام المناعة في 
أجسامها من أجل معرفة ما إذا كان ذلك 
سـوف يحسـن صحتها، وهـم يأملون 
التغلـب  فـي  ذلـك  يسـاعدهم  أن  فـي 
على أمـراض مثل السـكري والتهابات 

المفاصل.
وفي هذا السـياق، قال البروفيسور 
ماريـو بيزوتي مـن جامعـة فيرونا إنه 
قـد تتـم الاسـتفادة مـن أوراق التبـغ 
على نطاق واسـع في المستقبل من أجل 
الحصول على أدويـة لمكافحة الامراض 
المزمنة لأن ثمنهـا متدنٍ والحفاظ عليها 

غير مكلف أيضاً.


